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ملاحظات:

يرجى من العلماء والمحققين الأفاضل الراغبين في التعاون مع المجلة مراعاة  
النقاط التالية:

1. ذكر المصادر والهوامش بدقّة.
2. أن تكـون المقالـة مكتوبـة على الآلـة الكاتبة إن أمكـن أو أن تكتب بخـط اليد على وجه 

واحد مـن كلّ ورقة.
3. أن تكـون المـادّة المرسـلة للنـشر في المجلـة غير منشـورة سـابقاً وغير مرسـلة للنشر إلى 

مجلـة أخرى.
4. تقـوم المجلـة بدراسـة وتقييـم البحـوث والدراسـات المقدمـة إليهـا، ولهـا الحـقّ في 

صياغتهـا وتعديلهـا بـا تـراه مناسـباً مـع مراعـاة المضمـون والمعنـى.
5. يعتمد ترتيب البحوث والمقالات في المجلة على أسس  فنيّة.

6. تعتذر المجلة عن إعادة المقالات إلى أصحابها سواء أنشرت أم لم تنشر.
7. المقالات والبحوث التي تنشر على صفحات المجلة تمثّل وجهات نظر كتّابها و آرائهم.

8. ترسل جميع البحوث والمقالات على عنوان المجلة.
9.ترحّب إدارة التحرير في مجلة »ميقات الحج« بملاحظات القـّراء الكرام ومقترحاتهم.



كلمة افتتاحية
مجلـة ميقـات الحجّ، ها هي قد اسـتكملت مـن عمرها المديـد ثلاثين عامـاً؛ لتعيش في 

عددهـا السـتين، عازمـةً على البقـاء بإذنه تعـالى، تصبو لما يفيد، تؤسـس لما ينفـع... دؤوبةً  

في عطائهـا، مثابـرةً في جهودهـا، فاتحةً أشرعتهـا لاسـتقبال مـا تجـود بـه الأفـكار، وتخطّه 

الأنامـل، بـا يزيـد قراءهـا  بصـيرةً  في  آيـات التنزيل العزيز وسـنة رسـول الله9 سـواءً 

أكانـت فقهيـة أم مفاهيميـة أو أخلاقيـة أو تاريخيـة، وبـا يضيـف لهـم معرفـةً  في التاريخ 

والسـير، دون أن ننسـى أهّميـة البحـوث التحقيقية في مفاصـل الحجّ والعمـرة وأبوابها... 

وبـا يجعلهـا مجلـةً رائـدةً، ونبراسـاً يتـألأ، ومسـاحةً معرفيـةً تُغنـي المكتبـة، وكلّ هـذا 

بوجودكـم معهـا قـرّاءً وكتّابـاً؛ لعـرض المزيـد مـن البحـوث والمقـالات، وللإجابـة عن 

أي مسـألة معرفيـة وتاريخيـة...؛ لإنارة السـبل وتحقيق الأهـداف والمرامي، التي أُنشـئت 

لأجلهـا، والسـير بثقـة ودقّـة نحـو غاياتهـا، وبـا يجعلهـا لسـاناً ناطقـاً بـا تحملـه فريضة 

الحـجّ المباركـة مـن ثـراءٍ في معلوماتها، وبيـان أحكامهـا، وجغرافيتهـا وتاريخهـا ومعالمها 

وشخوصها...

إنَّ هـذا وغـيره يوعـز إلى المشرفـين عليهـا، ويدعوهـم إلى المزيـد من تحمّل المسـؤولية 
الواعيـة، والانفتـاح على الجميـع بعدم حصرها عـلى النخبة العلمية والصفـوة من الفقهاء 
والباحثـين ، وجعلهـا مقصـورةً عليهم قصراً يمنـع غيرهم ممن هم أقلّ منهـم تخصّصاً، أو 
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هـم من ذوي الثقافة المتوسـطة والمسـتوى المعرفي المحـدود، من الولوج إلى سـاحتها كتابةً 
وتحقيقـاً وبحثـاً..  ولخلق مسـتوى علمي مناسـب ينتفع من فهمـه أغلبية المتابعـين.. وأن 
تنـأى بنفسـها عاّ في نـشره تمزيقٌ لوحـدة الأمُّة، وخطرٌ عـلى أُلفتها كنسـيج واحد معتصم 
بحبلـه تعـالى.. وأن تكـون جامعـةً كا هـي فريضة الحـجّ وصعيدهـا  الجامع للمسـلمين 
عـلى تعـدد مذاهبهم وفرقهـم، واختلاف ألوانهم وأشـكالهم وألسـنتهم وثقافاتهـم. مانعةً 
لـكلّ مـا مـن شـأنه تعكـير الأجـواء، وبـذر الضغائـن والأحقـاد والكراهيـة، ولـكلّ ما 
يـؤدي إلى التسـقيط والتكفـير؛ لتبقـى مثابـةً لهم، ونقطـةَ تعارفٍ والتقـاءٍ، فتمدّهـا  الآراء 
الواعيـة، والطروحـات الرائـدة، وتتجمع حولها الأقـلام النافعة، فتبقى ثارُهـا أكثرَ عطاءً 

وأعظـمَ نفعاً..!



كفاية شراء الهدي وقمطه لجواز الحلق
الشيخ علّي فاضل الصدديّ

مقدّمة:

مـن واجبـات حـجّ التمتّع رمـي جمرة العقبـة والذبـح أو النحـر والحلـق أو التقصير، 
والمعـروف لـزوم تأخـير الحلـق أو التقصـير عـن الرمـي والذبـح أو النحر، فكـا لا يجوز 

تقديـم الحلـق أو التقصـير عـلى الرمـي لا يجـوز تقديمها عـلى الذبـح أو النحر.

مسألتنا:

إلّا أنّـه قـد روى المحمّـدون الثلاثـة4 روايات يظهر منهـا جواز الحلـق بمجرد شراء 
الهـدي وقمطـه في جانـب الرحـل وإن لم يذبح، وهـي كا يلي:

الأولى: مـا رواهـا الشـيخ= في تهذيبيه بإسـناده عن محمّـد بن أحمد بن يحيـى عن محمّد 
بـن الحسـين عن وهيب بـن حفص عن أبي بصـير عن أبي عبـد الله7 قال: »إذا اشـتريت 
أضحيتـك وقمطتهـا )وصـارت( في جانب رحلـك فقد بلغ الهـدي محلّه، فـإن أحببت أن 

فاحلق«.1 تحلق 

الثانيـة: مـا رواهـا الكلينـيّ= عـن محمّـد بـن يحيـى عـن أحمـد بن محمّـد عن عـلّي بن 

1. وسائل الشيعة14: 157 ب39 من أبواب الذبح، ح7.
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الحكـم عـن عـلّي بـن أبي حمزة عن أبي الحسـن7 قـال: »إذا اشـتريت أضحيتـك ووزنت 
ثمنهـا وصـارت في رحلـك فقـد بلغ الهـدي محلّه، فـإن أحببـت أن تحلـق فاحلق«.1

وفي التهذيـب: بإسـناده عـن موسـى بـن القاسـم عـن ابـن جبلـة عـن علّي عـن عبد 
صالـح7 قـال: »إذا اشـتريت أضحيتـك وقمطتهـا وصـارت في رحلـك قد بلـغ الهدي 

2 محله«.

الثالثـة: مـا رواهـا الصدوق بإسـناده عـن علّي بـن أبي حمزة عـن أبي عبـد الله7 قال: 
»إذا اشـترى الرجـل هديـه وقمطـه في بيته فقـد بلغ محلّـه، فإن شـاء فليحلق«.3
وفي المقنع: وروي: »إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في رحله فقد بلغ محلّه«.4

سند الروايات:

وروايـة التهذيبـين صحيحـة؛ فـإنّ رواتهـا ثقـات، وراويهـا عـن أبي بصير هـو وهيب 
بـن حفـص )الثقـة(، ـ كـا في المصـدر،5 والـوافي،6 والوسـائل،7 لا وهـب بـن حفـص 

)المجهـول( ـ كـا في بعـض طبعـات الوسـائل؛8 فإنّهـا مغلوطـة.

وابـن أبي حمـزة في بقيّـة الروايـات وإن أظهر الوقـف وابتدعـه، إلّا أنّـه كان على ظاهر 
الوثاقـة قبـل الوقف، ويمكـن إحراز كـون روايته قبل الوقـف بروايتها عنه مـن قبل أحد 

2. وسائل الشيعة14: 157 ب39 من أبواب الذبح، ح7.

3. وسائل الشيعة14: 141 ب31 من أبواب الذبح، ح4.

3. وسائل الشيعة14: 157 ب39 من أبواب الذبح، ح7.
4. مستدرك الوسائل10: 101 ب25 من أبواب الذبح، ح2.

5. التهذيب5: 235 باب الذبح  ح133، الاستبصار2: 284 أبواب الحلق ب195، ح2.
6. الوافي14: 1200، 1201 ب155 من أبواب أفعال الحجّ والعمرة ح5.

7. وسائل الشيعة، ط. مؤسّسة آل البيت: 14: 157 ب39 من أبواب الذبح، ح7.
8. وسائل الشيعة، ط. الدار الإسلاميّة 10: 141.
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 ، الأجـلاء؛ ذلـك لأنّ الإماميّـة ـ سـيا أجلاءهـم ـ قـد جانبـوا الواقفة ـ سـيا رؤوسـها ـ
ومـن أدبياتهم تسـميتها بالممطورة تشـبيهاً لهـا بالكلاب؛ فإنّهـا تجانب حيث تكـون مبلّلة، 
وإذا اتفـق التسـامح في مخالطـة بعضهـا من قبل بعـض الإماميّـة إلّا أنّ ذلك مسـتبعد جدّاً 
مـن قبـل الأجلاء سـيا بعـد ورود النهي عـن ذلك مـن الإمام1،7 فـإذا ما ثبتـت روايةٌ 
لجليـل عـن مثـل ابن أبي حمـزة دلّنا ذلـك عـلى أن روايته عنه كانـت قبل وقفـه، وابن جبلة 
ـ الـراوي عـن ابـن أبي حمـزة في روايـة التهذيـب ـ وإن كان فقيهـاً ثقـةً مشـهوراً ـ كـا قال 
النجـاشّي=2ـ إلّا أنّـه ـ هـو الآخـرـ كان واقفاًـ، والبزنطـيّ ـ راوية كتاب ابـن أبي حمزة في 
طريـق روايـة الصـدوق=، ـ وإن كان ثقـة جليـلاـً إلّا أنّـه ممـّن ابتُـلي بالوقـف  وإن خرج 
عنـه، فيحتمـل أنّ روايتـه عنـه في ظرف وقفـه، نعم ابن الحكـم ـ الراوي عن ابـن أبي حمزة 
في طريـق الكلينـيّ= ثقـةٌ جليل القدرـ كا قال الشـيخ=،3 ـ فالمطمَأن به كـون روايته عنه 

قبل وقفـه، فتكـون رواية الكلينـيّ= معتبرة.

المضمون الُمشْکلِ وجوابه:

ثـمّ إن سـيّد الأعاظم= قد توقّـف عن العمل بروايات مسـألتنا ـ رغـم اعتبار بعضها 
؛ نظـراً لاشـتالها على مـا هـو بمثابة التعليـل لجـواز تقديم الحلـق على ذبح  سـنداً بنظـره ـ
الهـدي بمجـرد شرائـه وقمطه في الرحـل، وهو بلـوغ الهدي محلّـه، والحال أنّـه أجنبيّ عن 
َــجَّ وَالعُْمْرَةَ لِ  وا الْ تمُِّ

َ
َــجَّ وَالعُْمْرَةَ لِ وَأ وا الْ تمُِّ
َ
المسـألة؛ فـإنّ هذا التعبير إنّـا ورد في المحصور، قال الله تعالى: )وَأ

تُمْ فَــمَا اسْـتَيسََْ مِنَ الـْـهَدْيِ وَلا تَلْقُِوا رُؤُوسَـكُمْ حَتَّ يَبلُْغَ الـْـهَدْيُ  حْصِْ
ُ
تُمْ فَــمَا اسْـتَيسََْ مِنَ الـْـهَدْيِ وَلا تَلْقُِوا رُؤُوسَـكُمْ حَتَّ يَبلُْغَ الـْـهَدْيُ فَإنِْ أ حْصِْ
ُ
فَإنِْ أ

مَلَِّـهُمَلَِّـهُ......(،4 والمحصـور هـو الممنـوع عـن الحـجّ بمـرض ونحـوه بعـد تلبّسـه بإحرامـه، 

1. انظر: اختيار معرفة الرجال: 758 ح 864.
2. انظر: معجم رجال الحديث11: 139 )6756(.
3. انظر: معجم رجال الحديث12: 425 )8102(.

4. سورة البقرة: 196.
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ووظيفتـه أن يبعـث هديـه مـع أصحابـه، فـإذا بلغ محلّـه ـ ومحلّـه منى يـوم النحـر إذا كان 
في الحـجّ ـ بـأن ذُبـِح أو نُحِـر بهـا، تحلّل بالحلـق ـ مثـلاـً في مكانه، وأمّـا المتمتّـع الّذي أتى 
منـى بنفسـه وإن اشـترى هدي نسـكه وقمطه في رحلـه فهو أجنبـيّ عن الآية؛ فـإنّ بلوغه 
محلّـه إن كان المـراد منـه بلوغـه منـى ذبـح أم لم يذبـح،1 كان للاسـتدلال بروايـات المقـام 
وجـه، وإن كان المـراد منـه هو العمل بالوظيفـة والذبح بمنى نظير قولنا: صدقـةٌ في محلّها، 

فالروايـات أجنبيّـة عـن المقـام، ولا أثر حينئـذٍ لقمط الهـدي بالرحل.2

ويمکن الجواب عنه بوجهين:

الأوّل: إنّ الآيـة وإن وردت في المحصـور ـ وهـو الممنـوع عـن الحجّ ولـو بغير المرض؛ 
نظـراً لكـون الحصرـ لغـةً وعرفاً ـ هو مطلق الحبـس،3 ـ إلّا أنّها لم تخصّ محـلّ الهدي ـ وهو 
منـى ـ بهـدي المحصـور، وهذا هـو الّذي يصلح مانعـاً ولم يُذكـر، والّذي ذُكـرـ وهو كون 
منـى محـلاً لهـدي المحصورـ لا يمنـع من كونها محلًا لهـدي غيره، بـل إنّ الآية لم تحـدّد محلّ 
هـدي المحصـور، وإنّا أشـارت إلى محـلّ معهود لمطلق الهـدي، وأنّه محلّ لهـدي المحصور، 

فيه. فيذبح 

والثـاني: أنّ روايـات المقـام وإن وظّفـت نفـس تعبـير الآيـة، وهـو بلوغ الهـدي محلّه، 
وذُكـر فيهـا بمثابـة التعليـل لكفايـة شراء الهـدي وقمطـه في فعل الحلـق، إلّا أنّـه نحوٌ من 
التنزيـل، ولا محـذور في تنزيـل شراء الهـدي وقمطـه منزلـة الذبـح ولـو مـن جهـة جـواز 

1. وكأنّه7 يقول: ولكنهّ ليس مراداً.
2. انظـر: المعتمد في شرح المناسـك4= موسـوعة الإمام الخوئيّ= 29: 320، مسـتند الناسـك في شرح 
المناسـك )الحج4ّ(، تقرير الشـهيد الشـيخ مرتضى البروجرديّ= 2: 249، الواضح في شرح العروة 

الوثقى، تقرير الشـيخ محمّـد الجواهريّ )الحـج5ّ(: 123، 124.  
3. كا أصّر على ذلك نفس السـيّد الخوئيّ=، انظر: مسـتند الناسـك في شرح المناسـك )الحج4ّ(، تقرير 

الشهيد الشـيخ مرتضى البروجرديّ= 2: 363.
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، وإن لم يتفـق الذبـح في الخـارج.  الـشروع في الحلـق والتحلّـل بـه ـ عـلى الأقـلّ ـ

ثـمّ إنّ أحـد الأعـلام= قـد أفـاد بـأنّ المـراد من بلـوغ الهـدي محلّـه في الآية هـو تحقّق 
الذبـح، وأنّـه لابـدّ من ذلـك في المحصور بلحـاظ الفتـاوى، فالروايـة تدلّ عـلى أنّ جواز 

1، الحلـق إنّـا هـو بعـد الذبـح ـ وإن كان السـياق ربا ينـافي ذلك ـ

وليـت شـعري إذا كانت الروايـة إنّا تدلّ على جـواز الحلق بعد الذبح فلـاذا القمط؟! 
وما دخالتـه في ذلك؟! هذا.

الأشباه والنظائر:

ولمسـألتنا نظـير ـ بـل يزيـد عـلى مسـألتناـ وهـو مـا دلّـت عليه جملـة روايـات من 
إجـزاء الهـدي إذا سرق أو هلـك مـن غـير حاجـة إلى أن يضحّى بغـيره سـيا إذا أُوثق 
في الرحـل، منهـا: صحيحـة معاويـة بـن عـاّر قال: سـألت أبـا عبـد الله7 عن رجل 
اشـترى أضحيّـة فاتـت أو سرقـت قبـل أن يذبحهـا، قـال: »لا بـأس، وإن أبدلها فهو 
أفضـل، وإن لم يشـر فليس عليـه شيء«.2 ومنها: ما رواه الشـيخ بإسـناده عن أحمد بن 
محمّـد بـن عيسـى في كتابـه عن غـير واحد مـن أصحابنا عـن أبي عبـد الله7 في رجل 
اشـترى شـاة )لمتعتـه،3( فســرقت منـه أو هلكـت، فقـال: »إن كان أوثقهـا في رحلـه 
فضاعـت فقـد أجـزأت عنـه«.4 ومنهـا: مـا رواه أيضاً بإسـناده عن سـعد بـن عبد الله 
عـن أحمـد بـن محمّـد عـن العبّـاس بن معـروف عن عـلّي بـن مهزيـار عن الحسـين بن 
سـعيد وعـن إبراهيـم بـن عبـد الله عـن رجل يقـال له: الحسـن عـن رجل سـاّه قال: 

1. تفصيـل الشريعـة في شرح تحريـر الوسـيلة )ك. الحـج5ّ(15: 373، وانظر: تقرير الشــريعة في  شرح 
تحرير الوسـيلة للسـيّد عـلّي المحقّق الدامـاد4: 309.

2. وسائل الشيعة14: 140 ب30 من أبواب الذبح، ح1.
3. تهذيب الأحكام5: 217 ح71.

4. وسائل الشيعة14: 140 ب30 من أبواب الذبح، ح2.
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اشـترى لي أبي شـاة بمنى فســرقت، فقال لي أبي: ائت أبا عبد الله7 فسـله عن ذلك، 
فأتيتـه فأخبرتـه، فقـال لي: »مـا ضحّـى بمنى شـاة أفضل مـن شـاتك«.2،1 والوجه في 
زيـادة هـذه المسـألة على مسـألتنا أنّه لا حاجـة إلى إقامة هـديٍ بدلَ الهالـك أو المسروق 
ليُذبـح، فنـُزّل منزلـة الهـدي الّـذي ذبح مـن كلّ جهـة، بينا الهـدي الُمقْمَط في مسـألتنا 
قـد نـزّل منزلـة الهـدي الّذي ذبـح من جهـة جواز الإتيـان بفعـل واحد مترتّـب عليه، 

وهـو الحلـق، ثـمّ لا بـدّ من ذبـح الهدي.

وجود الُمعارض:

ثـمّ قـد تتوهّـم معارضة روايـات المقـام بجملة روايـات، منهـا: معتبرة جميـل عن أبي 
عبـد الله7 قـال: »تبـدأ بمنـى بالذبح قبـل الحلق«.3

ومنهـا: موثّقـة عاّر السـاباطيّ ـ في حديث ـ قال: سـألت أبا عبـدالله7 عن رجلٍ 
حلـق قبـل أن يذبـح، قـال: »يذبح ويعيـد الموسـى؛ لأنّ الله تعـالى يقـول: )وَلا تَلْقُِوا وَلا تَلْقُِوا 
رُؤوسَـكُمْ حَـتَّ يَبلُْـغَ الهَْـدْيُ مَلَِّـهرُؤوسَـكُمْ حَـتَّ يَبلُْـغَ الهَْـدْيُ مَلَِّـه(.4 وغيرهمـا،5 إلّا أنّ معتـبرتَ مسـألتنا أظهر 
دلالـةً منهـا؛ لمـا تقـدّم مـن أمـر التنزيـل، فهـا حاكمتـان عليهـا، والحاكم مقـدّم على 

المحكوم.

1. وسائل الشيعة14: 140 ب30 من أبواب الذبح، ح3.
2. وقـد أفتـى با دلّت عليه هذه الروايات الشـيخ= في النهايـة : 260 والمبسـوط1: 373 والتهذيب5: 
217- قائـلًا: وإذا سرق الهـدي مـن موضـع حصين )حريـز فقد( أجزأ عـن صاحبـه، وإن أقام بدله 

كان )فهـو( أفضل.
3. وسائل الشيعة14: 155 ب39 من أبواب الذبح، ح3.
4. وسائل الشيعة14: 158 ب39 من أبواب الذبح، ح8.

5. وسـائل الشـيعة14: 158 ب39 مـن أبـواب الذبـح، ح9، : 210 ب1 مـن أبواب الحلـق والتقصير 
ح1.
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العمل بها أو هجرها:
ثـمّ إلى جانـب اعتبـار سـند بعـض روايـات المقـام وتماميّـة دلالتهـا وسـلامتها عـن 
المعارض ـ كا تقدّم ـ فقد عمل بمضمونها الشـيخ الطوسـی= في الـنهايــة،1 والمبسوط،2 
والتــهذيب،3 وابـن إدريــس= في السـرائــر،4 والعلّامـة= في التحريــر،5 والتذكرة،6 
والسـبزواريّ= في الذخـيرة،7 والمحـدّث البحـرانّي= في حدائقه،8 ومنه تعرف الخدشـة 

فيـا قيـل من هجـر الأصحاب لهـا وعـدم عملهم بهـا إلّا شـاذّاً.9

النتيجة:
فالمتّجـه ـ وفاقاً لأولئك ولمراجع العصر الإمام السيسـتانّي)دامت بركاته(،10 والسـيّد 
موسـى الشـبيريّ الزنجانّي)دامت بركاته(،11 والسـيّد محمّد سـعيد الحكيـم=،12ـ جواز 

1. النهاية: 361، 362.
2. المبسوط1: 375.

3. تهذيب الأحكام5: 235.
4. السرائر1: 599.

5. تحرير الأحكام1: 634.
6. تذكرة الفقهاء 8: 302 المسألة 632.

7. ذخيرة المعاد1 ق3: 664.
8. الحدائق الناضرة17: 237.

9. انظـر: كتـاب الحجّ، تقريـر بحث المحقّـق الداماد1 بقلـم الشـيخ الجواديّ)دامت بركاتـه(3: 355، 
مهذّب الأحـكام14: 341.

10. انظـر: مناسـك الحـجّ وملحقاتها: 260، وقـد اكتفى لجواز الحلـق بعد رمي جمرة العقبـة با عبّر عنه 
بتحصيـل الهدي بمنـى أو في المكان الّذي يسـوغ الذبح فيه.

11. مناسـك الحـجّ: 193 المسـألة 800، وهذه عبارته: نعـم يجوز الحلق والتقصير بعدما اشـترى الهدي 
وقمطـه، بأن شـدّ يديه ورجليه بـا يطمأن معه بعـدم فراره.

12. مناسك الحجّ والعمرة: 280 المسألة 425ـ ط. العاشرة 1427 هـ.
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الشــروع في الحلق بمجـرد شراء الهدي وقمطه في الرحـل وإن لم يذبح.

كفاية التحصيل أو اعتبار التقميط:

ثـمّ هـل يكفـي تحصيـل الهـدي عـن قمطـه ـ كا اختـار ذلـك مرجـع العصــر الإمام 
السيسـتانّي)دامت بركاتـه(،1ـ؟ ولعلّـه لعـدم احتـال موضوعيّة لعنوان القمـط يزيد على 

التحصيـل بنظـر العرف. 

ويـرد عليـه أنّ روايـات المسـألة إلى جانـب أخذهـا الشــراء ـ الّـذي يغني عنـه تملّكه 

ولـو بالهبـة والبذل ـ بـين ما أخذت قمـط الهدي أو قمطـه في الرحل أو البيـت، أو أخذت 

صيرورتـه في الرحـل، أو أخـذت قمطه بحيث يكـون في الرحل، وعـلى كلّ تقدير فهو أمر 

 ، زائـد عـلى التحصيـل، كا قـد أخذ في بعـض روايـات ما هو نظـير مسـألتنا ـ كا تقـدّم ـ

ومعـه يصعب الاكتفـاء بأصـل التحصيل، فتأمّـل، هذا.

وقـد اعتـبر أحـد مراجـع العصــر)دامت بركاتـه( في جـواز الأخـذ في الحلـق تقميط 
الهـدي بـأن تشـدّ يـداه ورجـلاه بحيـث يُطمـأن معـه بعـدم فراره،2وقريـب منـه مـا في 
الحدائـق حيـث قـال=: »وظاهـر الخبريـن المذكوريـن ـ يعنـي خـبري ابن أبي حمـزة بنقل 
الكلينـيّ والصـدوق- ـ الاكتفاء في الحلق بمجـرد شراء الهدي وربطه في بيتـه متوثّقاً منه 
بربـط يديـه ورجليـه، كا يقمّـط الصبـيّ في المهـد«،3 ولعلّها قـرءا )قمطـه( أو )قمطتها( 

بالتشديد. 

1. بـل ذكر)دامـت بركاتـه(ـ بحسـب اسـتفتاءات ثلاثـة ذيّلـت بهـا مسـألتنا في رسـالة مناسـكه: 260 
السـؤال 5، 6، 7ـ أن الشـياه الّتـي اشـتريت لمجموعـة من الحجّـاج إذا حصّلت في المـكان الّذي يجوز 
الذبـح فيـه كـوادي محسّر، وتـمّ تعيين شـاة كلّ فرد من الحجّـاج كفى ذلـك في جواز الحلـق، ولو من 

دون وضـع علامـة عليهـا وعنـد الذبح ينـوي المبـاشر له ذبحهـا عمّن عيّنت باسـمه. 
2. مناسك الحجّ للمرجع السيّد موسى الشبيريّ الزنجانّي)دامت بركاته(: 193 المسألة 800.

3. الحدائق الناضرة17: 237.
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وفيـه أنّـه مؤونـة في البيـان زائـدة لا شـاهد عليها، عـلى أنّ بعـض روايات المسـألة قد 
ذكـرت قمطـه في الرحـل أو في جانبـه أو في البيـت، وهـو يبعّد قراءة التشـديد.

والحمـد لله، والحمـد حقّه، كا يسـتحقّه حمداً كثـيراً، وصلّى على محمّد وآلـه كثيراً، وقع 
الفـراغ مـن كتابة هذه الكلات ليلة السـادس مـن ذي القعدة الحرام من سـنة 1444 هـ.





...وَ أرَنِاَ مَناَسِکناَ... )3(
محسن الأسدي.1

لعلّنـا في هـذه المقالـة، نوفّـق في دراسـة آيـات قرآنيّـة، ذُكـرت فيهـا مفـردة النسـك 
ومشـتقاته، وبيـان مـدى علاقتها بالحـجِّ والعمرة أحکامـاً ومفاهيـم وآداباً وتأريخـاً..، بل 
تطلـق في الأعـم الأغلـب على مـا يتضمنه الحـجُّ من شـعائر وعبـادات ومواقـع، إن لم نقل 
قـد اختصّـت بهـا... وهو مـا نريـد الوقوف عنـده في هـذه المقالة بأكثـر من حلقة إن شـاء 

تعالى. الله 

* * *

مـا زلنا أمـام دعاء مبـارك لنبيين كريمـين إبراهيم و إسـاعيل8، يُمهـدان ويُبشران 
لبعثـة نبـيّ كريـم خاتم للنبـوات، يتوفّـر على وظائـف كبيرة، منهـا تعليم الناس مناسـك 
الحـجّ والعمـرة، أي مناسـك الحـجّ الإبراهيمـي، وينفي عنها مـا قد يعلق بها من شـوائب 
وانحرافـات، ومـا يصيبهـا مـن نقص أو بدعـة نتيجة تقـادم القـرون والأجيال، وتسـلط 
المشــركين والضالـين والجهـلاء والظلمـة والمنتفعـين.. فكانـت أدعيتها وكأنهـا تواكب 
تلـك المناسـك في مراحلهـا وأزمنتها وأجيالهـا، حرصاً على سـلامتها وبقائها نقيـةً أصيلةً 

كا رسـمتها السـاء، وتعبّـد بها الصالحـون من عبـاده سـبحانه وتعالى..

1. محقّق وباحث ديني.
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 ) ومـن ضمـن مـا توفّرت عليـه أدعيتهـا8؛ دعـوة عامـة أن يُصيرهمـا )مُسْـلمَِيِْمُسْـلمَِيِْ

رنِاَ 
َ
كَ وَأ ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
رنِاَ رَبَّنَا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لـَكَ وَمِن ذُرّيَِّتنَِآ أ

َ
كَ وَأ ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
وقـد تمثّلـت بالآيـة: )رَبَّنَا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لـَكَ وَمِن ذُرّيَِّتنَِآ أ

نـتَ ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُ(.1 
َ
نـتَ ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُمَنَاسِـكَنَا وَتـُبْ عَلَينَْـآ إنَِّكَ أ
َ
مَنَاسِـكَنَا وَتـُبْ عَلَينَْـآ إنَِّكَ أ

رنِـَا مَنَاسِـكَنَا( العـدد 59 مجلة 
َ
رنِـَا مَنَاسِـكَنَاوَأ
َ
وقـد تحدثنـا عنهـا في الحلقـة الثانيـة مـن مقالـة : )وَأ

ميقـات الحـجّ . 

فيـا هنـاك دعـوة خاصـة تمثّلـت بالآيـة 129مـن سـورة البقـرة، وهـي قولـه تعـالى:  

)رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ آياتٰـِكَ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلكِْتـابَ وَٱلْكِْمَةَ رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ آياتٰـِكَ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلكِْتـابَ وَٱلْكِْمَةَ 

نـتَ ٱلعَزيِـزُ ٱلَكِيمُ(.
َ
كَ أ نـتَ ٱلعَزيِـزُ ٱلَكِيمُوَيُزَكّيِهِـمْ إنِّـَ
َ
كَ أ وَيُزَكّيِهِـمْ إنِّـَ

وهي محلُّ كلامنا في هذه المقالة؛ لنقف عندها إعراباً ولغةً وقراءةً ثم َّ بياناً:

نـا: منـادى مضـاف محـذوف منـه حـرف النـداء، ولا بـدَّ مـن تقدير قـول محذوف،  رَبَّ

أي يقـولان: ربنـا، ويكثـر حـذف الحـال إذا كان قـولاً أغنى عنه القـول. وابْعَـثْ: عطف 

عـلى ما تقـدم. فيِهِمْ: متعلقـان بابعث. رَسُـولًا: مفعول به. مِنْهُـمْ: صفة لرسـولاً.  يَتْلُوا: 

الجملـة إمـا صفـة ثانية وإمـا حـال؛ لأنَّ رسـولاً  وصـف بقوله منهـم. عليهـم: متعلقان 

مُهُـمُ: عطف على يتلـو والهاء مفعول بـه أول. الکتاب:  بيتلـو. آياتـِكَ: مفعـول يتلو. وَيُعَلِّ

يهِـمْ: عطف عـلى يعلمهـم. إنَّكَ  مفعـول بـه ثـان. والحکمـة: عطف عـلى الكتـاب. وَيُزَكِّ

أنـت: إنَّ واسـمها. أنـت: ضميرمنفصـل في محل رفـع مبتدأ. العزيـزُ: خـبر أول. الحکيمُ: 

. ولـك أن تعـرب الضمير ضمير فصـل لا محل له  خـبر ثـان.  والجملة الاسـمية: خـبر إنَّ

. من الإعـراب. والعزيـز الحكيم خـبران لإنَّ

وفي اللغـة: )وَٱبْعَـثْوَٱبْعَـثْ(  فللبعـث معـاني عديـدة، نذكـر مايعنينـا منهـا، وهـي بعثـة 
الرسـول9:

1. سورة  البقرة : 128.
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البعـث لغةً: بَعَـثَ، يبعثُ بَعثاً وبعِثـةً وبَعثةً، فهو باعث، والمفعـول: مَبعوث.. ويقال: 
هِ.  بَعَثـهُ إليـه ولـه: أرسَـلَهُ.. بَعَثَـهُ يَبْعَثُهُ بَعْثًـا: أرْسَـلَهُ وَحْـدَهُ، وَبَعَـثَ بهِِ: أرْسَـلَهُ مَـعَ غَيْرِ
وَابْتَعَثَـهُ أيْضًـا أيْ أرْسَـلَهُ فَانْبَعَـثَ...، وابتَعَثَهُ: بَعَثَـهُ، وبَعَثَ بالكتاب ونحـوه... البَعثُ: 
الإرسـال،  والرسـول قـد يكـون واحـداً أو جماعـةً. والجمـع: بُعـوث.. الــمَبْعُوث إلِيها 
ة،  مـن أهلهـا، وهو مـن باب تسـمية المفعـول بالمصـدر.. والمبعـوث: مَـنْ يُرْسَـل في مهمَّ
رْسَـالُ، كَقَوْلهِِ  ا الْإِ : أحَدُهُمَ واحـدًا كان أو جماعـة.. وَالْبَعْـثُ فِي كَلَامِ الْعَـرَبِ عَلَى وَجْهَـيْنِ
تَعَـالَى:  )ثُـمَّ بَعَثنَْـا مِـنْ بَعْدِهمِْ مُـوسَٰ وهََـارُونَ إلَِٰ فرِعَْـوْنَ وَمَلَئـِهِ بآِياَتنَِاثُـمَّ بَعَثنَْـا مِـنْ بَعْدِهمِْ مُـوسَٰ وهََـارُونَ إلَِٰ فرِعَْـوْنَ وَمَلَئـِهِ بآِياَتنَِا(....مَعْناَهُ 
9: »شَـهِيدُك يـومَ  سُـولُ.. وفي حديـث عـلّي7 يصـف النبـيَّ أَرْسَـلْناَ... وَالْبَعْـثُ: الرَّ
الديـن، وبَعِيثُـك نعْمـة«. أي مَبْعُوثـك الـذي بَعَثْتـه إلِى الخلَْـق أي أرسـلته. فَعِيـلٌ بمَِعْنىَ 
يِيهِـمْ بَعْدَ  ـذِي يَبْعَثُ الْخلَْـقَ أيْ يُحْ : الْبَاعِـثُ، هُوَ الَّ  ـ مَفْعُـولٍ... وَمِـنْ أسْـاَئِهِ ـ عَـزَّ وَجَـلَّ
الْمــَوْتِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ.. فالبعث فيه إرسـال، وفيه إنهـاض وتهييج، أي يتضمن قـوّةً وإثارةً، 

فهو أوسـع من الإرسـال.

ْـمَدَائنِِ حَاشِِينَ(.1  خَاهُ وَابْعَثْ فِ ال
َ
رجِْهْ وَأ

َ
ْـمَدَائنِِ حَاشِِينَقَالوُا أ خَاهُ وَابْعَثْ فِ ال

َ
رجِْهْ وَأ

َ
)قَالوُا أ

فلو أرادوا الاكتفاء بمجرد الإرسـال؛ لقالوا: أرسـل، ولكنهم أرادوا أن يثيروا الناس في 
المدائن ويسـتنهضوهم ضدَّ موسـى ودعوته ويؤلبوهم عليه ؛ لهذا قالـوا لفرعون: ابعث!! 

يقـال: وتوجيهـه،  الشــيء  إثـارة  البَعْـث:  أصـل  مفرداتـه:  في  الراغـب   يقـول 
مّة 

ُ
مّة ولقد بعثنـا ف كّل أ
ُ
بَعَثْتُـهُ فَانْبَعَـثَ، ويختلف البعث بحسـب اختلاف مـا علّق به... )ولقد بعثنـا ف كّل أ

رسولًارسولًا( ونحو:)أرسلنا رسلناأرسلنا رسلنا(...
والبعـث اصطلاحـاً: إرسـال الرسـول أو الجاعة بمهمـة خاصـة.. وفي التنزيل العزيز 

عـدّة آيـات منها: )رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْرَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْ(.2

1. سورة الشعراء : 36.

2. سورة البقرة : 129 .
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نْفُسِـهِمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ 
َ
ُــؤمِنيَِ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنْ أ نْفُسِـهِمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ لَقَـدْ مَـنَّ ٱلُ عََ ٱلمْ
َ
ُــؤمِنيَِ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنْ أ )لَقَـدْ مَـنَّ ٱلُ عََ ٱلمْ

بيٍِ(.   بيٍِآياَتـِهِ وَيُزَكّيِهِـمْ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَابَ وَٱلْكِْمَـةَ وَإِن كَنوُاْ مِن قَبلُْ لَـيِ ضَلالٍ مُّ آياَتـِهِ وَيُزَكّيِهِـمْ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَابَ وَٱلْكِْمَـةَ وَإِن كَنوُاْ مِن قَبلُْ لَـيِ ضَلالٍ مُّ
آل عمران : 164 . 

ِي  ِي  هُوَ ٱلَّ ِي بَعَثَ ٱلُ رسَُـولًا(.1) هُوَ ٱلَّ ٰــذَا ٱلَّ ه
َ
وكَْ إنِ يَتَّخِذُونـَكَ إلِاَّ هُـزُواً أ

َ
ِي بَعَثَ ٱلُ رسَُـولًاوَإِذَا رَأ ٰــذَا ٱلَّ ه

َ
وكَْ إنِ يَتَّخِذُونـَكَ إلِاَّ هُـزُواً أ

َ
 )وَإِذَا رَأ

مِّيّـِيَ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْـمْ آياَتـِهِ وَيُزَكّيِهِـمْ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَـابَ 
ُ
مِّيّـِيَ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْـمْ آياَتـِهِ وَيُزَكّيِهِـمْ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَـابَ بَعَـثَ فِ ٱلأ
ُ
بَعَـثَ فِ ٱلأ

بيٍِ(.2  بيٍِوَٱلْكِْمَـةَ وَإِن كَنـُواْ مِـن قَبـْلُ لَـيِ ضَـلَالٍ مُّ وَٱلْكِْمَـةَ وَإِن كَنـُواْ مِـن قَبـْلُ لَـيِ ضَـلَالٍ مُّ
وانظر أيضاً الآيات: البقرة: 213. الأعراف: 103. يونس: 74، 75. النحل:36. 

ناَ وَابْعَثْ فِي آخِرِهِم رَسُولاً مِنهُْم.3 وأما قراءةً، فهي في قراءة أبّي بن كعب: رَبَّ

وأمـا بيانـاً، فهـي أي )رَبَّنَا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْرَبَّنَا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْ(. غدت تشـكّل فقرةً عظيمةً 
مـن الدعـاء المبـارك لخليـل الله إبراهيـم وابنـه نبـيّ الله إسـاعيل8، فهـا لم يتوقفـا عند 
الدعـاء لنفسـيها بالإسـلام ولذريتهـا بالأمّـة المسـلمة في دعائهـا العـام، دون أن يكملا 
دعوتهـا العامـة  بدعائهـا الخاص بأن يكـون هناك في الآت مـن الزمان؛ في مسـتقبل تلك 

نهُْمْ«. سْـلمَِةً(. مبعوثٌ »فيِهِـمْ .. مِّ ةً مُّ مَّ
ُ
سْـلمَِةًأ ةً مُّ مَّ
ُ
الذريـة )ذُرّيَِّتنَِـآذُرّيَِّتنَِـآ(. أو في تلـك الأمّة )أ

فهـا وإن دعـوا لنفسـيها بـأن يكونـا )مُسْـلمَِيِْ لـَكَمُسْـلمَِيِْ لـَكَ(. أن يجعلهـا ثابتـين دائمـين 
عـلى الإذعـان والخضـوع له سـبحانه فقـط، والطاعة لـه فقـط لا لغـيره، أي مخلصين لك 

سْـلَمَ وجَْهَـهُ لِِ(.4
َ
سْـلَمَ وجَْهَـهُ لِِأ
َ
أوجهنـا، مـن قوله:)أ

1. سورة الفرقان : 41 . 
2. سورة الجمعة : 2.   

3. إعـراب القـرآن الكريـم وبيانـه. محيـي الديـن آلدرويـش، انظـر معاجـم اللغـة، منها لسـان العرب؛ 
مختـار الصحـاح للشـيخ محمـد بـن أبي بكـر الـرازي: 23. المعجـم الوسـيط، قـام بإخراجـه إبراهيم 
مصطفـى و..:62؛ تفسـير البحـر المحيـط، أبو حيـان؛ مفـردات الراغـب:  الآية؛ القامـوس الفقهي 

لغـةً واصطلاحاً، سـعدي أبوجيـب: 39.
4. سورة البقرة : 112.
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وأسـلم لـه من معانيه: أخلـص له، ومنه قولــه  تعـالى: ...)وَرجَُلًا سَـلَمًا لرِجَُلٍوَرجَُلًا سَـلَمًا لرِجَُلٍ...(.1 
أي خالصـاً، قال زيـد بن عمرو بـن نفيل:

أسْلَمَـــتْ لمَِـنْ  وَجْهِـي  ثقَِـالاَأسْـلَمْتُ  صَخْـراً  مِـلُ  تَْ الأرْضُ  لَـهُ 

أسْـلَمَتْ لمَِـنْ  وَجْهِـي  زُلالَاَوَأسْـلَمْتُ  عذْبــــاً  مِـلُ  تَحْ الْمـُـزْنُ  لَـهُ 

 مستسـلمين: يقـال: أسـلم لـه وسـلم واستسـلم، إذا خضـع وأذعـن. والمعنـى زدنـا 
إخلاصـاً أو إذعانـاً لـك. موحديـن مخلصـين لك، حـصراً لك فقـط دون غـيرك، قائمين 
بجميـع شرائـع الإسـلام مطيعين لـك؛ لأنَّ الإسـلام هو الطاعـة والانقيـاد والخضوع لله 
، والإقبال على الالتـزام بأوامره ونواهيـه.. و لا يكون ذلك كلّـه إلّا لك وحدك  عـزَّ وجـلَّ

لا شريـك ولا عديـل لـك، وبالتـالي لا نعبـد إلّا إيـاك ولا ندعو ربًّا سـواك!

ومـن إسـلامهما هـذا الـذي هو عـلى الحقيقـة، والذي خصّـا نفسـيها بـه أولا؛ً انطلقا 
في دعائهـا لأُمّـة؛ أن تکـون هنـاك أُمّـةٌ، لا فقـط أُمّـة، بـل أُمّـة مسـلمة، تنبثـق مـن تلك 
الذريـة المباركـة، ذريـة إبراهيـم وإسـماعيل بالـذات؛ ليكون إسـلام الذرية وإسـلام الأمّة 
مـن إسـلامها أو كإسـلامها بلا فرق، وهو الإسـلام الخالـص الصريح  الحقيقـي المتمثّل 
بقولهـا: )رَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْـا مُسْـلمَِيِْ لـَكَرَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْـا مُسْـلمَِيِْ لـَكَ(. فليس الإسـلام الـذي سـألاه8 إلّا حقيقة 
َّكَ(. إشـارة  سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
َّكَأ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ
ُ
الإسـلام ـ كـا يصفه العلّامـة الطباطبائـي ـ  وفي قوله تعالى: )أ

إلى ذلـك، فلـو كان المـراد مجـرد صـدق اسـم الإسـلام عـلى الذريـة؛ لقيـل: أمّة مسـلمة، 
َّكَ(. حصــراً لك  سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
َّكَأ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ
ُ
قَ اسـتجابة هـذا الدعـاء )أ وحـذف قولـه: لـك. وأن تُحقِّ

دون غـيرك، مخلصـةً وجههـا إليه تعـالى، مذعنـةً لأوامره ونواهيه؛ ليسـتمر هذا الإسـلام 
ـا8 لم يقفا  بهـم جميعـاً بقـوّة الأمّـة وإرادتهـا الثابتـة المنفعلة بإسـلامها الحقيقـي! كا أنهَّ
عنـد الدعـاء لذاتيهـا، كا لم يقـف إبراهيم7 من قبـلُ عند الدعـاء لمكة بلداً وأهـلا؛ً مرّةً 
بالأمـن وتجنـّب عبادة الأصنـام: )وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِمُ ربَِّ اجْعَـلْ هَذَا الَْـدََ آمِنًاوَاجْنُبنِْ وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِمُ ربَِّ اجْعَـلْ هَذَا الَْـدََ آمِنًاوَاجْنُبنِْ 

1. سورة الزمر : 29 .
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صْنَامَ(.1 
َ
نْ نَعْبُـدَ الْأ

َ
صْنَامَبَـَنَِّ أ

َ
نْ نَعْبُـدَ الْأ

َ
بَـَنَِّ أ

ٰــذَا بـَدَاً آمِنـاً وَٱرْزُقْ  ٰــذَا بـَدَاً آمِنـاً وَٱرْزُقْ وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِـمُ ربَِّ ٱجْعَلْ هَ  وأُخـرى بالأمـن والـرزق: )وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِـمُ ربَِّ ٱجْعَلْ هَ
مَتّعُِهُ 

ُ
هْلَـهُ مِـنَ ٱلثَّمَـرَاتِ مَـنْ آمَـنَ مِنهُْـمْ بـِالِ وَٱلَْـومِْ ٱلآخِرِ قَـالَ وَمَـن كَفَـرَ فَأ

َ
مَتّعُِهُ أ

ُ
هْلَـهُ مِـنَ ٱلثَّمَـرَاتِ مَـنْ آمَـنَ مِنهُْـمْ بـِالِ وَٱلَْـومِْ ٱلآخِرِ قَـالَ وَمَـن كَفَـرَ فَأ

َ
أ

ارِ وَبئِـْسَ ٱلمَْصِيُر(.2   هُ إلَِٰ عَـذَابِ ٱلنّـَ ضْطَـرُّ
َ
ارِ وَبئِـْسَ ٱلمَْصِيُرقَليِـلًا ثُـمَّ أ هُ إلَِٰ عَـذَابِ ٱلنّـَ ضْطَـرُّ
َ
قَليِـلًا ثُـمَّ أ

دون أن يواصـلا دعاءهمـا لهـا ولأجيالهـا القادمـة بالهدايـة والإسـلام ؛ أن تنـال هـذه 
الذريـة نعمة الإسـلام، فهـي نعمة عظيمة مـا كان لإبراهيـم ولا إسـاعيل إلّا أن يتمنيّاها 
سْـلمَِةً  ةً مُّ مَّ

ُ
سْـلمَِةً وَمِن ذُرّيَِّتنَِآ أ ةً مُّ مَّ
ُ
لذريتهـا؛ لبعض منها أن يحظـى بهذه النعمة الطيبة. فقـالا: ...)وَمِن ذُرّيَِّتنَِآ أ

رنِاَ مَنَاسِـكَنَا(.
َ
رنِاَ مَنَاسِـكَنَاوَأ
َ
كَ...(. وأردفا دعاءهما هـذا بـ )وَأ ّـَ كَل ّـَ ل

بـكلّ مـا تحملـه كلمـة النسـك من معـاني العبـادة في أعـلى درجاتهـا حتى عُدّ النسـك 
غايـة العبـادة، وإن شـاع في فريضة الحـجّ والعمرة؛ لما فيهـا من جهدٍ ومشـقّةٍ وكلفةٍ وبعدٍ 
نتَ 

َ
نتَ وَتبُْ عَلَينَْـآ إنَِّكَ أ
َ
عـن الأهـل والعمل والعـادة والمألوف.. وختـاه  برجاء التوبـة: )وَتبُْ عَلَينَْـآ إنَِّكَ أ

ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيـمُٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيـمُ(. والتوبـة لطاما ينشـدها التائبون المخلَصـون، والعائـدون دائاً بصدق 
إلى  الله وحـده! رفعـاً لدرجاتهم، ورقيّـاً  في مقاماتهم..!

ونضيـف عـلى مـا ذُكـر عـن التوبـة في الحلقـة السـابقة ما قالـه ابـن عطيـة: واختلف 
في معنـى طلبهـم التوبـة وهـم أنبياء معصومـون، فقالـت طائفة: طلبـا التثبيـت والدوام، 
وقيـل: أرادا مـن بعدهمـا من الذرية كـا تقول: برني فـلان وأكرمني، وأنـت تريد في ولدك 
وذريتـك، وقيل وهو الأحسـن عنـدي: إنها لما عرفا المناسـك وبنيـا البيت وأطاعـا، أرادا 
أن يسـناّ للنـاس أنَّ ذلـك الموقـف وتلـك المواضـع مـكان التنصـل مـن الذنـوب وطلب 

التوبة.

وقـال الطـبري: إنـه ليس أحـد من خلـق الله تعالى إلا وبينـه وبين الله تعـالى معانٍ يحب 

1. سورة إبراهيم: 35.
2. سورة البقرة : 126 .
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أن تكـون أحسـن ممـا هي. وبعـد كلامه هـذا، أردف ابن عطيـة قائلًا: وأجمعـت الأمة على 
عصمـة الأنبيـاء في معنـى التبليغ ومـن الكبائر ومـن الصغائر التـي فيها رذيلـة، واختلف 
في غـير ذلـك مـن الصغائـر، والـذي أقول بـه: إنهـم معصومـون مـن الجميـع، وإنَّ قول 

النبـي9ّ: »إني لأتـوب إلى الله في اليوم وأسـتغفره سـبعين مرةً«.

إنـا هـو رجوعـه من حالـة إلى أرفـع منهـا؛ لتزيد علومـه واطلاعـه على أمـر الله، فهو 
يتـوب مـن المنزلـة الأولى إلى الأخـرى، والتوبة هنـا لغوية.1

ـا ـ والله  إنَّ كلَّ هـذا الـذي جـاء منهـا8 في دعائهـا العـام؛ لم يقفـا عنـده، بـل كأنهَّ
أعلـم ـ جعـلاه مقدمـةً؛ ليصـلا إلى دعائها الخـاص؛ لمبعوث تُنـاط به مهام ومسـؤوليات 
كبـيرة..، وقـد تمثّل هـذا الدعاء بالآيـة المباركة محـلّ كلامنا: )رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِمْ رسَُـولًا رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِمْ رسَُـولًا 
نتَ ٱلعَزيِزُ 

َ
كَ أ نتَ ٱلعَزيِزُ مِّنهُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ آياتـِكَ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَابَ وَٱلْكِْمَـةَ وَيُزَكّيِهِمْ إنِّـَ
َ
كَ أ مِّنهُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ آياتـِكَ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَابَ وَٱلْكِْمَـةَ وَيُزَكّيِهِمْ إنِّـَ

ٱلَكِيمُٱلَكِيمُ(.2  
لقـد جـاءت هـذه الآيـة وهـي الثانيـة في المقطـع المذكـور، تحكـي لنـا الدعـاء  المبارك 
لإبراهيــم وإساعيــل8، وقد بـدءا دعاءهما بـ ) رَبَّنَا رَبَّنَا( الخالي مـن أداة البعد، وهو دعاء 

المقرّبـين عـلى مـا يذكره بعـض أهل التفسـير.. 

والنـداء في قولـه: )ربنـا وابعثربنـا وابعث(.يقـول ابـن عاشـور عنـه: كـرر النـداء؛ لأنه عطف 
غـرض آخـر في هـذا الدعاء، وهـو غرض الدعـاء بمجيء الرسـالة في ذريته؛ لتشــريفهم 

وحرصـاً على تمـام هديهم..

فالنـداء في قولـه: )ربنـا وابعـثربنـا وابعـث(. اعـتراض بين جمـل الدعـوات المتعاطفـة، ومظهر 
هـذه الدعـوة هو محمـد9؛ فإنه الرسـول الذي هـو من ذريـة إبراهيم وإسـاعيل كليها، 
وأمـا غـيره مـن رسـل غـير العـرب، فليسـوا مـن ذريـة إسـاعيل، وشـعيب مـن ذريـة 

1. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية )ت 546 هـ(، الآية : 128 سورة البقرة.
2. سورة البقرة : 129.
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إبراهيـم، وليـس مـن ذرية إسـاعيل، وهـود وصالح همـا من العـرب العاربة، فليسـا من 
ذريـة إبراهيـم ولا مـن ذرية إسـاعيل.

يقول سـيد قطـب:.. إنَّ إبراهيم وإسـاعيل اللذين عهـد الله إليها برفـع قواعد البيت 

وتطهـيره للطائفـين والعاكفـين والمصلـين، وهمـا أصـل سـادني البيـت من قريـش.. إنها 

سْـلمَِةً  ةً مُّ مَّ
ُ
سْـلمَِةً وَمِن ذُرّيَِّتنَِآ أ ةً مُّ مَّ
ُ
يقـولان باللسـان الصريح: )رَبَّنَا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لـَكَرَبَّنَا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لـَكَ(. )وَمِن ذُرّيَِّتنَِآ أ

كَ(. كـا يقـولان باللسـان نفسـه: )رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ  ّـَ كَل ّـَ ل
آياتـِكَ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَةَ وَيُزَكّيِهِـمْآياتـِكَ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَةَ وَيُزَكّيِهِـمْ...(. وهما بهذا وذاك يقـرران وراثة الأمّة 
المسـلمة لإمامة إبراهيـم، ووراثتها للبيـت الحرام سـواء، وإذن فهو بيتها الـذي تتّجه إليه، 

وهـي أولى بـه مـن المشركـين، وهو أولى بهـا  من قبلـة اليهود والمسـيحين!...1 

تخصيـص الدعـاء: فكا جاء دعـاؤه متمنيّـاً  الإمامة لذريتـه: )وَإِذِ ٱبْتَـىَٰ إبِرَْاهيِمَ رَبُّهُ وَإِذِ ٱبْتَـىَٰ إبِرَْاهيِمَ رَبُّهُ 
هُـنَّ قَالَ إنِِّ جَاعِلُـكَ للِنَّاسِ إمَِامـاً قَالَ وَمِن ذُرّيَِّـتِ قَالَ...(.2 تَمَّ

َ
هُـنَّ قَالَ إنِِّ جَاعِلُـكَ للِنَّاسِ إمَِامـاً قَالَ وَمِن ذُرّيَِّـتِ قَالَبكَِلمَِـاتٍ فَأ تَمَّ
َ
بكَِلمَِـاتٍ فَأ

المِِيَ(. فأبعـدت الظالمين عـن دائرة  المِِيَلَا يَنَـالُ عَهْـدِي ٱلظَّ فأجابتـه السـاء بقولهـا: )لَا يَنَـالُ عَهْـدِي ٱلظَّ
الإمامـة، وأنَّ عهدهـا المبـارك لا ينـال الظالمـين، وبالتـالي فلا هـو يصلهـم ويدركهم، ولا 
هـم جديـرون بـه. وخصّـت الإمامـة وعهدهـا وقيدتها بمـن لم يرتكـب ظلاً مـن الذرية 

الإبراهيمية!

ٰــذَا بـَدَاً آمِناً وَٱرْزُقْ  ٰــذَا بـَدَاً آمِناً وَٱرْزُقْ وَإِذْ قَالَ إبِرَْاهيِمُ ربَِّ ٱجْعَلْ هَ كذلـك دعاؤه بالأمـن والرزق: )وَإِذْ قَالَ إبِرَْاهيِمُ ربَِّ ٱجْعَلْ هَ
هْلَهُ مِـنَ ٱلثَّمَرَاتِ ...(.3

َ
هْلَهُ مِـنَ ٱلثَّمَرَاتِ أ
َ
أ

ولعـلَّ  هـذا الدعـاء ـ والله أعلـم ـ هـو الأسـبق، ولكـن ما يُسـتفاد مـن كلام بعضهم 

1. الميـزان في تفسـير القرآن للسـيد العلامة الطباطبائـي؛ التحرير والتنوير لابن عاشـور؛ في ظلال القرآن 
لسـيد قطب : الآية .
2. سورة البقرة : 124 .
3. سورة البقرة : 126.
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حـول هـذا الجزء مـن الآية أنَّ دعـاءه بالإمامة أسـبق: قد خصَّ أيضـاً بـ )مَنْ آمَـنَ مِنهُْمْ مَنْ آمَـنَ مِنهُْمْ 
بـِالِ وَٱلَْـومِْ ٱلآخِـرِبـِالِ وَٱلَْـومِْ ٱلآخِـرِ(. يعنـي وارزق المؤمنين مـن أهله خاصـة.. وأما عن الجـزء الأخير 
هُ إلَِٰ عَـذَابِ ٱلنَّارِ وَبئِسَْ  ضْطَرُّ

َ
مَتّعُِهُ قَليِـلًا ثُمَّ أ

ُ
هُ إلَِٰ عَـذَابِ ٱلنَّارِ وَبئِسَْ قَـالَ وَمَن كَفَرَ فَأ ضْطَرُّ

َ
مَتّعُِهُ قَليِـلًا ثُمَّ أ

ُ
مـن قولـه تعالى: ..)قَـالَ وَمَن كَفَرَ فَأ

َـصِيُر(.1 َـصِيُرٱلمْ ٱلمْ
فـإنَّ  ابـن عبـاس يقـول: كان إبراهيـم يحجرها عـلى المؤمنـين دون الناس، فأنـزل الله: 
)ومـن كفـرومـن كفـر(. أيضـاً أرزقهـم كـا أرزق المؤمنـين، أأخلـق خلقـاً لا أرزقهـم؟ أمتعهم 
قليـلاً، ثـم أضطرهـم إلى عـذاب النـار وبئـس المصـير، ثـم قـرأ ابـن عبـاس: )كًُّ نُّمِـدُّ كًُّ نُّمِـدُّ 

ٰــؤُلاءِ مِـنْ عَطَـآءِ رَبّكَِ وَمَـا كَنَ عَطَـآءُ رَبّكَِ مَظُْـوراً(.2 ٰــؤُلۤاءِ وهََ ٰــؤُلاءِ مِـنْ عَطَـآءِ رَبّكَِ وَمَـا كَنَ عَطَـآءُ رَبّكَِ مَظُْـوراًهَ ٰــؤُلۤاءِ وهََ هَ
الطبري: وهذه مسـألة من إبراهيــم ربّه أن يرزق مؤمنــي أهل مكة من الثمرات دون 
كافريهم. وخصّ بــمسألة ذلك للـمؤمنــين دون الكافرين؛ لــا أعلــمه الله عند مسألته 
إيـاه أن يجعـل مـن ذرّيته أئمة يقتـدي بهم أن منهـم الكافر الـذي لا ينال عهده، والظالــم 
الذي لا يدرك ولايته. فلــا أن علــم أن من ذرّيته الظالــم والكافر، خصّ بــمسألته ربّه 
أن يـرزق من الثمرات من سـكان مكة الــمؤمن منهـم دون الكافر، وقال الله له: إنــي قد 

أجبـت دعاءك، وسـأرزق مع مؤمنــي أهل هذا البلـد كافرهم، فأمتعه به قلــيلاً.

الطـبرسي: وإنا خـصّ بذلك من آمن بـالله؛ لأنَّ الله تعالى قد أعلمه أنـه يكون في ذريته 
الظالمون في جواب مسألته إياه لذريته الإمامة بقولــه: )لا ينال عهدي الظالميلا ينال عهدي الظالمي(.

فخـصّ بالدعـاء في الـرزق المؤمنـين تأدبـاً بأدب الله تعـالى، وقيـل: إنه7 ظـنّ أنه إذا 
دعـا للكفـار بالـرزق أنهـم يكثـرون بمكة ويفسـدون، فربـا يصـدون الناس عـن الحجّ، 

فخـصَّ بالدعـاء أهـل الإيان.

أما غيرهم، فيقول الشيخ الطوسي في تفسيره: وقولـه: )قال ومن كفر فأمتعه قليلًاقال ومن كفر فأمتعه قليلًا(.

1. سورة البقرة : 126.
2. سورة الإسراء : 20 .
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أي قـال الله سـبحانه: قـد اسـتجبت دعوتـك فيمـن آمـن منهـم، ومـن كفـر فأمتعـه 
بالـرزق الـذي أرزقـه إلى وقـت مماته وقيل: فأمتعـه بالبقـاء في الدنيا، وقيـل: أمتعه بالأمن 
والـرزق إلى خـروج محمـد9، فيقتلـه إن أقام عـلى كفـره، أو يجليه عن مكة عن الحسـن.

)ثـم اضطره إل عـذاب النارثـم اضطره إل عـذاب النار(. أي أدفعه إلى النار وأسـوقه إليهـا في الآخرة )وبئس وبئس 
المصيرالمصير(. أي المرجع والمأوى والمال.

ويقـول أبو حيان:.. ولما سـمع في الإمامـة قوله تعالى: )لا ينال عهـدي الظالميلا ينال عهـدي الظالمي(.. 

قيـد هنـا من سـأل لـه الرزق فقـال: )من آمـن منهم بال والـوم الآخـرمن آمـن منهم بال والـوم الآخـر(. والضمير في 

منهـم عائـد على أهله. دعـا لمؤمنهم بالأمن والخصـب؛ لأنَّ الكافر لا يدعـى له بذلك. ألا 

ترى أنَّ قريشـاً لما طغت، دعا عليها رسـول الله9:»...اللهم اشـدد وطأتك على مضــر، 

واجعلها عليهم سـنين، كسـني يوسـف«، وكانت مكـة إذ ذاك قفراً، لا ماء بهـا ولا نبات، 

كـا قـال:  )بواد غـير ذي زرعبواد غـير ذي زرع(. فبارك الله فيا حولهـا، كالطائف وغـيره، وأنبت الله فيه 
أنواعاً مـن الثمر.

وروي: أنَّ الله تعـالى لمـا دعـاه إبراهيـم، أمـر جبريـل فاقتلـع فلسـطين، وقيـل: بقعـة 
مـن الأردن، فطـاف بها حـول البيت سـبعاً، فأنزلهـا بوَِاد، فسـميت الطائف بسـبب ذلك 

الطواف.

وقال بعضهم: 

لحرمتهـا إعظامـاً  الأماكـن  شرف!كلّ  سـعيها  في  ولهـا  لهـا  تسـعى 

ابـن عاشـور: وقولـه )مَـن آمـن منهم بـالمَـن آمـن منهم بـال(. بدل بعـضٍ مـن قولـه ) أهله أهله(.يفيد 
تخصيصـه؛ لأنَّ أهلـه عـام إذ هـو اسـم جمـع مضـاف وبَـدل البعـض مخصـص وخَـصَّ 
إبراهيـم المؤمنـين بطلب الـرزق لهم حرصاً على شـيُوع الإيان لسـاكِنيه؛ لأنهـم إذا علموا 
أنَّ دعـوة إبراهيـم خصّـت المؤمنين، تجنبوا مـا يحيد بهم عـن الإيان، فجَعل تيسـير الرزق 
لهـم عـلى شرط إيانهـم باعثـاً لهم عـلى الإيـان، أو أراد التأدب مع الله تعالى فسـأله سـؤالاً 
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أقـرب إلى الإجابـة، ولعله استشـعر مـن رد الله عليـه عموم دعائه السـابق إذ قـال: )ومن ومن 
ذريتذريت(.فقـال: )لا ينـال عهدي الظالميلا ينـال عهدي الظالمي(.1 أنَّ غير المؤمنين ليسـوا أهـلاً لإجراء رزق 

الله عليهـم، وقـد أعقـب الله دعوتـه بقوله: )ومـن كفرومـن كفر...(.

إلى   يشـير  أن  وقبـل  الوراثـة،  تلـك  عـن  كلامـه  يواصـل  وهـو  قطـب،  سـيد  أمـا 
التخصيـص المذكـور ببعـض الذريـة، فيقـول: وإذن فمـن كان يربـط ديانته بإبراهيم مـن 
اليهـود والنصـارى، ويدعـي دعـاواه العريضـة في الهـدى والجنـة بسـبب تلـك الوراثـة، 
ومـن كان يربـط نسبه بإسـاعيل مـن قريـش، فليسـمع: أنَّ إبراهيم حـين طلـب الوراثـة 
المِِـيَ(. )مَنْ آمَـنَ مِنهُْمْ باِلِ مَنْ آمَـنَ مِنهُْمْ باِلِ  المِِـيَقَـالَ لَا يَنَـالُ عَهْدِي ٱلظَّ لبنيـه والإمامـة، قـال له ربّه: )قَـالَ لَا يَنَـالُ عَهْدِي ٱلظَّ
ـومِْ ٱلآخِـرِ(. ولمـا أن دعـا هو لأهـل البلد بالـرزق والبركـة خصّ بدعوتـه وحين قام  ـومِْ ٱلآخِـرِوَٱلَْ وَٱلَْ
مسـلمين  يكونـا  أن  دعوتهـا:  كانـت  بناء البيت وتطهـيره  في  ربّهـا  هو وإسـاعيل بأمر 
 لله، وأن يجعـل الله مـن ذريتهـا أمّـة مسـلمة، وأن يبعـث في أهـل بيتـه رسـولاً منهـم..2
وهـذا التخصيـص كانا يتمنيـاه ويهدفان إليـه أن يبعـث في )مَنْ آمَـنَ مِنهُْمْ بـِالِ وَٱلَْومِْ مَنْ آمَـنَ مِنهُْمْ بـِالِ وَٱلَْومِْ 
ٱلآخِـرِٱلآخِـرِ(. والتـي سـيكون وجودهـا بعد قـرون وأجيـال في مكة المكرمـة وما حولهـا، مَن 
يواصـل مسـيرتها تلـك، يُثبـت وجودهـا، يرفع عنها مـا قد يُصيبهـا من تحريـف واعتداء 
وتضييـع، ويُعلـم الأمُّـة دينها وشرائعـه، والتي منها المناسـك العبادية لبيتـه العتيق، الذي 

هـم بقربـه وحوله وهـو بينهم؛ ليحجّـوه  على علـم ومعرفة.

فـكان رسـول الله9 الـذي لم يُبعـث سـواه في مكـة المكرمـة، اسـتجابةً لدعائهـا! 
بُعـث9 ليواصـل مـا بدأ بـه كلٌّ مـن إبراهيـم وإسـاعيل8 من تشـييد البيـت الحرام  
وتطهـيره، فإعـلان مناسـك حجّـه، فـالأذان بالحـجّ... وحتـى تعـرف هـذه الأمّـة معالم 

1. سورة البقرة : 124.
2. تفسـير القـرآن العظيـم، ابـن كثير )ت 774 هــ(؛ جامـع البيان في تفسـير القرآن، الطـبري )ت310 
هــ(؛ مجمـع البيـان في تفسـير القـرآن، الطـبرسي )ت 548 هــ(؛ تفسـير البحـر المحيـط، أبـو حيـان 

)ت754 هــ(؛ التحريـر والتنويـر لابـن عاشـور؛ في ظـلال القـرآن لسـيد قطب.
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دينهـا، فيقـرر لهـم مـا ينفعهـم من تعاليـم الكتـاب، ومن  نظـمٍ  عمليـة وأخلاقيـة، وكذا 
نظـم الشـعائر  الدينية، والتي منها المناسـك العباديـة لبيته العتيق وأحكامـه، بل وكلٌّ منها 

يشـكّل أهمَّ عنـاصر السـاحة المؤمنـة المنتظَـرَة ومقوماتها!

إذن فإبراهيـم7 لم يقـف عنـد الدعـاء لهذه الذريـة أن يرزقهـا الله تعالى مـن الثمرات 
دون أن يواصـل هـو وابنـه إسـاعيل دعاءهمـا لهـا ولأجيالهـا القادمـة بالهدايـة والمعرفـة 
والعلـم والـزكاة.. ففيهـا حياتهـم الطيبـة في الدنيـا وفي الآخرة، وهـو هدف بعثـة الأنبياء 
والرسـل بكتبهـم ومواقفهـم وتضحياتهـم الجليلـة العظيمـة، إذا اسـتجابت تلـك الأمم 
ِيـنَ آمَنُواْ  هَا الَّ ِيـنَ آمَنُواْ ياأيُّ هَا الَّ وتلـك الأجيـال لهم ولرسـالة السـاء التي حملوها وأمـروا بتبليغهـا: )ياأيُّ
اسْـتَجِيبُواْ لِِ وَللِرَّسُـولِ إذَِا دَعَكُم لمَِا يُيْيِكُمْاسْـتَجِيبُواْ لِِ وَللِرَّسُـولِ إذَِا دَعَكُم لمَِا يُيْيِكُمْ...(.1 بمعنـى أن  لا تترك هذه الذرية 
وهـذه الأمُّـة المسـلمة بعيـداً عـاّ يجدد لهـا حياتها ، بـل يُحييها عـبر عقيدة وشريعـة تُنجيها 
مـن كلّ وهـم وجهـل وانحـراف ومـن العبوديـة لغـيره تعـالى..  وبـلا أن تتواصـل هـذه 
النعـم المباركـة، التي هـي مقوماتها الحياتيـة الصحيحة لهـا ولأجيالها المتعاقبـة، وأن يريهم 

وعباداتهم. مناسـكهم 

وفعـلًا رأت هـذه الذريـة وهـذه الأمّة ذلك كلَّـه ورأت مناسـكها؛ سـواء أكانت هذه 

الرؤيـا رؤيـةً بصريـةً أم رؤيـةً قلبيـةً أو همـا معـاً، أو هـي بمعنـى علّمنـا.. مناسـكها جمع 

منسـك: المصـدر، جمـع لاختلافهـا، ولعلّهـا معـالم ومواقـف وأعـال حجّهـا وعمرتهـا؛ 

الكعبـة والمسـعى؛ الطواف والصـلاة، وعرفة والمزدلفـة ومنى وأحكامها الشــرعية، وإن 
قيـل: كلّ عبـادة يتعبـد بها الله تعـالى...2

الاسـتعانة: وبـا أنَّ ظاهـر الآيـة، الـذي يحكي دعـاء إبراهيـم وإسـاعيل8، لم يُشر 
صراحـةً لا إلى ذكـر اسـم  الأمُّـة، ولا اسـم الرسـول المبعوث فيهـا،  بمعنـى لم يبين ذلك، 

1. سورة الأنفال : 24 .
رنِاَ مَنَاسِكَنَا(. في العدد 58 من هذه المجلة.

َ
رنِاَ مَنَاسِكَنَاوَأ
َ
2. انظر مقالتنا الأولى )وَأ
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واكتفـى التنزيـل العزيـز بقولـه: ...)رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْرَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْ(. فقد اسـتعانوا 

لإيضـاح ذلك بالآية 164من سـوره آل عمـران: )لَقَدْ مَنَّ ٱلُ عََ الـْـمُؤمِنيَِ إذِْ بَعَثَ لَقَدْ مَنَّ ٱلُ عََ الـْـمُؤمِنيَِ إذِْ بَعَثَ 

نْفُسِـهِمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ آياَتـِهِ وَيُزَكّيِهِمْ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَةَ 
َ
نْفُسِـهِمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ آياَتـِهِ وَيُزَكّيِهِمْ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَةَ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنْ أ
َ
فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنْ أ

بيٍِ(. بيٍِوَإِن كَنـُواْ مِـن قَبـْلُ لَيِ ضَـلالٍ مُّ وَإِن كَنـُواْ مِـن قَبـْلُ لَيِ ضَـلالٍ مُّ
فالامتنـان: يُعـدُّ مـن أكـبر النعـم وأعظمهـا! أن امتـنَّ سـبحانه وتعالى عـلى أهل مكة 

ومـن حولهـا والنـاس أجمـع برسـول كريـم، معروف نسـبه لهـم، فهو منهـم مـن قبيلتهم 

مـن قومهـم من بلدهـم وبيئتهم، أدركوا صدقـه، وخبروا أمانتـه، واعتادوا أدبـه وخُلقه.. 

يعرفونـه رؤوفاً بهم مشـفقًا حريصاً عليهـم، ناصحًا لهم... كلُّ هدفـه  وكلُّ هّمه أن يهديهم 

للإيـان بـالله تعـالى، وأن يُرغبهـم فيـه، ويحذرهم مـن خلافه، فيتـمّ إنقاذهـم وإخراجهم 

مـن الظلـات إلى النـور، وبالتـالي يُبعدهـم ويمنعهم من الهلكـة، حتى يصل بهـم إلى الخير 

والبركـة في الدنيـا، وجنةّ عرضهـا السـاوات والأرض في الآخرة...!

(. في الآية المذكورة: لنقف قليلًا عند  )مَنَّمَنَّ

: تطوّل وتفضل. لغةً: أبو حيان: ومعنى مَنَّ

الراغـب:.. والمنـة: النعمـة الثقيلة ويقـال ذلك على وجهـين: أحدهمـا: أن يكون ذلك 

بالفعـل، فيقـال مـن فـلان على فـلان إذا أثقلـه بالنعمـة وعلى ذلـك قوله: )لقـد مَنَّ ال لقـد مَنَّ ال 

ع المؤمنـي ـ كذلـك كنتـم من قبـل فمَنَّ ال عليكـم ـ ولقد مننّـا ع موس ع المؤمنـي ـ كذلـك كنتـم من قبـل فمَنَّ ال عليكـم ـ ولقد مننّـا ع موس 
وهـارون ـ يمـنُّ ع مـن يشـاء ـ ونريـد أن نمنَّ ع اليـن اسـتضعفواوهـارون ـ يمـنُّ ع مـن يشـاء ـ ونريـد أن نمنَّ ع اليـن اسـتضعفوا(. وذلك على 
الحقيقـة لا يكـون إلا لله تعـالى. والثـاني: أن يكـون ذلك بالقـول، وذلك مسـتقبح فيا بين 

النـاس إلّا عنـد كفـران النعمـة، ولقبـح ذلك قيـل: المنـة تهـدم الصنيعة، ولحسـن ذكرها 

عنـد الكفران قيـل: إذا كفـرت النعمة حسـنت المنة.

َّ إسِْـلامََكُمْ بـَلِ ٱلُ يَمُنُّ  سْـلَمُواْ قُـل لاَّ تَمُنُّـواْ عََ
َ
نْ أ

َ
َّ إسِْـلامََكُمْ بـَلِ ٱلُ يَمُنُّ يَمُنُّـونَ عَلَيـْكَ أ سْـلَمُواْ قُـل لاَّ تَمُنُّـواْ عََ

َ
نْ أ

َ
وقولـه: )يَمُنُّـونَ عَلَيـْكَ أ
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نْ هَداكُـمْ للِِإيمَـانِ إنِ كُنتُْـمْ صَادقِـِيَ(.1
َ
نْ هَداكُـمْ للِِإيمَـانِ إنِ كُنتُْـمْ صَادقِـِيَعَلَيكُْـمْ أ
َ
عَلَيكُْـمْ أ

فالمنةّ منهم بالقول، ومنةّ الله عليهم بالفعل، وهو هدايته إياهم كا ذكر...2 

نْفُسِهِمْ(.
َ
نْفُسِهِمْ أ
َ
وعند: ) أ

قــراءةً: وإن ذكـروا أنَّـه قـرأ كلٌّ مـن الضحـاك وأبي الجـوزاء: )من أنفسـهممن أنفسـهم(. بفتح 

الفـاء. لكـن بعضهـم ذكرها كقراءة شـاذة، حيث قـال: وقرِىء في الشّـواذ »من أنْفَسِـهِم« 

بفتـح الفـاء يعنـي مـن أشرفهـم؛ لأنـه من بنـي هاشـم، وبنو هاشـم أفضـلُ مـن قريش، 

وقريـشٌ أفضـل مـن العـرب، والعـربُ أفضل مـن غيرهم.

وأيضـاً قـرأت عائشـة وفاطمـة والضحـاك، ورواهـا أنـس عنـه9 بفتـح الفـاء من 

النَّفاسـة، وهـي الـشرف أي: أشرفهِم نسـباً وخَلْقـاً وخُلُقاً. وعـن علّي 7ٍ عنـه9: »أنا 

أنْفَسُـكم نَسَـباً وحَسَـباً وصِهْراً«!

الزمخـشري: وفي قـراءة رسـول الله9 وقـراءة فاطمـة3 مـن »أَنْفَسِـهِم«، أي مـن 

أشرفهم؛ لأنَّ عدنان ذروة ولد إسـاعيل، ومضــر ذروة نزار بن معد بن عدنان، وخندف 

ذروة مضــر، ومدركـة ذروة خنـدف، وقريـش ذروة مدركـة، وذروة قريش محمد9.

وفيـا خطـب بـه أبـو طالـب7 في تزويـج خديجـة3  ـ وقد حـر معه بنو هاشـم 

ورؤسـاء مضــر: الحمـد لله الذي جعلنا مـن ذرية إبراهيم، وزرع إسـاعيل، وضئضــىء 

معـدّ، وعنـصر مـر، وجعلنـا حضنـة بيتـه وسـوّاس حرمـه، وجعل لنـا بيتـاً محجوجاً، 

وحرمـاً آمنـا، وجعلنـا الحـكام على النـاس. ثمَّ إنَّ ابـن أخي هـذا محمد بن عبـد الله مَن لا 

يـوزن بـه فتـى مـن قريـش إلّا رجح بـه، وهـو والله بعد هـذا له نبـأ عظيم وخطـر جليل! 

ومـع هـذا  بقيـت قراءتُهـا، وهي قـراءة الجمهـور: )مِنْ أنْفُسِـهِمْمِنْ أنْفُسِـهِمْ(. بضـمّ الفـاء أي: مِنْ 

1. سورة الحجرات : 17 .
2. تفسير البحر المحيط، ابوحيان )ت754هـ(؛ مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني : 474.
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جملتهـم وجنسـهم. هي القـراءة المشـهورة والمعمـول بها.1

وأمـا بيانـاً  فيقول الشـيخ الطـبرسي: وموضع المنـة فيه أنه بعـث فيهم من عرفـوا أمره 
وا شـأنه. وقبل قوله هـذا، قال عن قوله تعـالى: )لقد مـنَّ اللقد مـنَّ ال(. أي أنعم الله )ع ع  وخـبرَّ
المؤمنـي إذ بعث فيهم رسـولًاالمؤمنـي إذ بعث فيهم رسـولًا(. منهم خصَّ المؤمنـين بالذكـر، وإن كان9 مبعوثاً إلى 

جميـع الخلـق؛ لأنَّ النعمة عليهم أعظـم لاهتدائهم بـه وانتفاعهم ببيانه.

الطـبري: يعنـي بذلـك: لقـد تطـوّل الله عـلى المؤمنـين، إذ بعـث فيهـم رسـولاً، حين 
أرسـل فيهـم رسـولاً مـن أنفسـهم، نبيـاً مـن أهـل لسـانهم، ولــم يجعلـه مـن غـير أهل 

لسـانهم، فـلا يفقهـوا عنـه مـا يقول.

ُــؤمِنيَِ(. عـلى مـن آمن مع رسـول الله9 من  ُــؤمِنيَِلَقَـدْ مَـنَّ ٱلُ عََ المْ الزمخـشري: )لَقَـدْ مَـنَّ ٱلُ عََ المْ

قومـه. وخـصّ المؤمنـين منهم؛ لأنهم هـم المنتفعون بمبعثه )مِنْ أنفُسِـهِمْمِنْ أنفُسِـهِمْ(. من جنسـهم 

عربيـاً مثلهـم. وقيـل: مـن ولد إسـاعيل كا أنه مـن ولده، فإن قلـت مما وجـه المنة عليهم 

في أن كان مـن أنفسـهم؟ قلـت: إذا كان منهـم كان اللسـان واحـداً، فسـهل أخـذ ما يجب 

عليهـم أخـذه عنـه ، وكانـوا واقفين عـلى أحوالـه في الصـدق والأمانة، فـكان ذلك أقرب 

َّكَ  هُ لَِكْرٌ ل َّكَ وَإِنّـَ هُ لَِكْرٌ ل لهـم إلى تصديقـه والوثوق به، وفي كونه من أنفسـهم شرف لهـم، كقوله : )وَإِنّـَ

وَلقَِوْمِكَوَلقَِوْمِكَ(.2 
وأيضـاً الشـيخ الطبرسي: وقولــه: )من أنفسـهممن أنفسـهم(. فيـه أقـوال: أحدهـا: أنَّ المراد به 
مـن رهطهم يعرفون منشـأه وصدقه وأمانته، وكونـه أميّاً لم يكتب كتابـاً ولم يقرأه؛ ليعلموا 
أنَّ مـا أتى بـه وحي منزل، ويكون ذلك شرفاً لــهم وداعيـاً إياهم إلى الإيـان. وثانيها: أنَّ 
المـراد بـه أنـه يتكلم بلسـانهم، فيسـهل عليهم تعلـم الحكمة منه فيكـون خاصـاً بالعرب. 

1. انظـر تفسـير الـدر المصون، السـمين الحلبي )ت 756 هـ(؛ تفسـير الكشـاف، الزمخشــري )ت 538 
هــ(؛ معجـم القـرءات، تأليف د. عبـد اللطيف الخطيـب 1 :615؛ سـورة آل عمران ، الآيـة : 164.

2. سورة الزخرف : 44 .   
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وثالثهـا: أنـه عـام لجميع المؤمنـين، والمراد بأنفسـهم أنـه من جنسـهم، لم يبعث ملـكاً ولا 
جنيـاً... و بكـون المبعـوث هـو )مِنْ أنْفُسِـهِمْمِنْ أنْفُسِـهِمْ(. يذكر ابـن الجوزي أربعـة أقوال:

أحدها: لكونه معروف النسب فيهم، قاله ابن عباس، وقتادة.

والثاني: لكونهم قد خبروا أمره، وعلموا صدقه، قاله الزجاج.

والثالث: ليسهل عليهم التعلم منه؛ لموافقة لسانه للسانهم، قاله أبو سليان الدمشقي.

والرابع: لأنَّ شرفهم يتمُّ بظهور نبيٍّ منهم، قاله الماوردي. 

ثـمّ يجيـب عن سـؤال يضعه: وهل هـذه الآية خاصـة أم عامـة؟ فيه قـولان: أحدهما: 
أنهـا خاصـة للعـرب، روي عن عايشـة والجمهـور... والثانی: أنهـا عامة لسـائر المؤمنين، 

فيكـون المعنـی أنـه ليس بملـكٍ، ولا من غـير بني آدم، وهـذا اختيـار الزجاج..

ومـن ضمـن مـا يتحـدث به سـيد قطب عن المـن في قولـه تعـالى: )لَقَدْ مَـنَّ ٱلُ عََ لَقَدْ مَـنَّ ٱلُ عََ 
ُــؤمِنيَِ(. الوارد في الآية: )لَقَدْ مَنَّ ٱلُ عََ الـْـمُؤمِنيَِ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنْ لَقَدْ مَنَّ ٱلُ عََ الـْـمُؤمِنيَِ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنْ  ُــؤمِنيَِالمْ المْ
نْفُسِـهِمْ ...(. وصفـه بـ : ...إنهـا المنة العظمی أن يبعث الله فيهم رسـولاً، وأن يكون هذا 

َ
نْفُسِـهِمْ أ
َ
أ

الرسـول »من أنفسـهم« .. إنَّ العناية من الله الجليل، بإرسـال رسـول من عنده إلی بعض 
خلقـه، هـي المنـة التي لاتنبثـق إلّا مـن فيض الكـرم الإلهي. المنـة الخالصة التـي لا يقابلها 
شيء مـن جانـب البـشر. وتتضاعف المنة بـأن يكون هذا الرسـول »من أنفسـهم«.. لم يقل 

»منهـم« فـإنّ للتعبير القرآني »من أنفسـهم« ظـلالاً عميقة الايحـاء والدلالة..1

علاقـة بـين آيتـين: هذا ومـن ضمن ما توفّـر عليه هـذا الدعـاء ـ والله أعلـم ـ أنَّه جاء؛ 
ليؤكّـد واقعـاً تاريخيـاً يذكـر إبراهيـم فيـه ذريتـه والأمة المسـلمة ببعثـة رسـول: »فيهم .. 
ومنهـم« أي لا يكـون فقـط يبعـث )فيِهِـمْفيِهِـمْ(؛ لأنـه قد يكـون مـن غيرهـم، أي أنَّ البعث 

1. مجمع البيان للطبرسي؛ تفسـير جامع البيان في تفسـير القرآن، الطبري )ت310هـ(، تفسـير الكشاف، 
الزمخشــري )ت 538هــ(، وأيضـاً مجمـع البيـان للطبرسي، تفسـير زاد المسـير في علم التفسـير، ابن 

الجـوزي )ت597هــ(، في ظلال القرآن لسـيد قطب.
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فيهـم لا يسـتلزم البعـث منهـم؛ ولهـذا لم يكتـفِ في دعائـه عليـه السـلام، إلّا أن يقـول: 
)مِنهُْـمْمِنهُْـمْ(. مـن أنفسـهم لا من غيرهـم. توكيـداً وتذكيراً لهـم بنعمته وفضله تعـالى عليهم 

ة ٌ ربانيّة مـا أجلَّها! .. فهـو فضـل إلهـيٌّ مـا أعظمـه، ومنّـَ

يقـول الإمـام أمير المؤمنين7 في معنـى هذا الفضل الإلهـي: »فانظـروا إلى مواقع نعم 
الله عليهـم حيـث بعـث إليهم رسـولاً، فعقـد بملّتـه طاعتهم، وجمـع على دعوتـه ألفتهم، 
كيـف نـشرت النعمة عليهـم جناح كرامتها، و أسـالت لهم جـداول نعيمهـا، والتفت الملّة 

بهـم في عوائـد بركتها، فأصبحـوا في نعمتها غرقـين، وفي خضرة عيشـها فکهين...«!1 

وهـذا التذكـير المرفـق بمنتّه تعالى عليكـم لم يتوقف عند هـذه الآية فقـط، فهو موجود 

رسَْـلنَْا 
َ
رسَْـلنَْا كَمَآ أ
َ
بعـد المقطـع القـرآني الكريـم عـن القبلـة، في الآية151من سـورة البقـرة: )كَمَآ أ

فيِكُـمْ رسَُـولًا مِّنكُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيكُْـمْ آياَتنَِـا وَيُزَكّيِكُـمْ وَيُعَلّمُِكُـمُ ٱلكِْتَـابَ فيِكُـمْ رسَُـولًا مِّنكُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيكُْـمْ آياَتنَِـا وَيُزَكّيِكُـمْ وَيُعَلّمُِكُـمُ ٱلكِْتَـابَ 
ـا لـَمْ تكَُونـُواْ تَعْلَمُـونَ(. فبعد الحديـث عن القبلـة ونعمها  ـا لـَمْ تكَُونـُواْ تَعْلَمُـونَوَٱلْكِْمَـةَ وَيُعَلّمُِكُـم مَّ وَٱلْكِْمَـةَ وَيُعَلّمُِكُـم مَّ
عـلى الأمُّـة المسـلمة، ابتـدأت هـذه الآيـة بـكاف التشـبيه كأنَّـه يقـول ـ والله العـالم ـ: إنَّ 

إنعامنـا عليكـم باسـتقبال الكعبة وإتمامهـا بالشرائع والنعـم المتممة، ليس ذلـك ببدع من 

إحسـاننا،  ولا بأولـه، بـل أنعمنا عليكـم بأصول النعـم ومتماتها، فأبلغها إرسـالنا إليكم 

هـذا الرسـول الكريم منكـم، تعرفون نسـبه وصدقه، وأمانتـه وكاله ونصحـه...2 فيبدو 

ـ والله العـالم ـ  أنَّ هنـاك ارتباطـاً أو نـوع علاقـة بـين قوليـه تعـالى: )رَبَّنـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رَبَّنـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ 

رسَْـلنَْا فيِكُـمْ رسَُـولًا مِّنكُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيكُْـمْ آياَتنَِا 
َ
رسَْـلنَْا فيِكُـمْ رسَُـولًا مِّنكُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيكُْـمْ آياَتنَِا كَمَـآ أ
َ
رسَُـولًا مِّنهُْـمْرسَُـولًا مِّنهُْـمْ...(.3 و)كَمَـآ أ

ـا لمَْ تكَُونـُواْ تَعْلَمُونَ(.4 ـا لمَْ تكَُونـُواْ تَعْلَمُونَوَيُزَكّيِكُـمْ وَيُعَلّمُِكُـمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَـةَ وَيُعَلّمُِكُم مَّ وَيُزَكّيِكُـمْ وَيُعَلّمُِكُـمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَـةَ وَيُعَلّمُِكُم مَّ

1. نهج البلاغة ، الخطبة، 192 : 373.
2. تفسير السعدي، الآية: 151البقرة.

3. 129 من سورة البقرة.

4. 151 من سورة البقرة.
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أبوحيـان: )كما أرسـلنا فيكـمكما أرسـلنا فيكـم( الكاف هنـا للتشـبيه، وهي في موضـع نصب على 
أنها نعـت لمصدر محـذوف...

آل درويـش: الـكاف: حـرف جـرّ وتشـبيه. مـا: مصدريّة. أرسـلنا: فعل مـاض مبنيّ 
عـلى السـكون. نـا: فاعـل. والمصـدر المـؤوّل مـا أرسـلنا:  في محـلّ جـرّ بالـكاف متعلّـق 
بمحـذوف مفعـول مطلـق عاملـه أتـمّ. أي: أتـمّ نعمتـي إتمامـاً  كإرسـالنا فيكم رسـولاً 
منكـم. في: حـرف جـرّ. كم: ضمـير في محلّ جـرّ متعلّق بـ )أرسـلناأرسـلنا(. رسـولاً: مفعول به 

منصـوب. منكـم: مثـل فيكـم متعلّـق بمحذوف نعـت لـ )رسـولاً(.

الطبري: يعنــي بقوله جل ثناؤه: )كَمَا أرسَْـلنَْا فـِـيكُمْ رسَُولًاكَمَا أرسَْـلنَْا فـِـيكُمْ رسَُولًا(. ولأتــمّ نعمتــي 

علــيكم ببــيان شرائـع ملتكـم الـحنـيفــية، وأهديكم لدين خـلـيـلــي إبراهيــم7، 

وأجعـل لكم دعوته التــي دعانــي بها ومسـألته التــي سألنــيها فقـال: )رَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْا رَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْا 

نتَ 
َ
رنِاَ مَنَاسِـكَنَا وَتبُْ عَلَينَْـآ إنَِّكَ أ

َ
كَ وَأ ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
نتَ مُسْـلمَِيِْ لـَكَ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِآ أ

َ
رنِاَ مَنَاسِـكَنَا وَتبُْ عَلَينَْـآ إنَِّكَ أ

َ
كَ وَأ ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
مُسْـلمَِيِْ لـَكَ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِآ أ

ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُ(.1 كا جعلت لكم دعوته التــي دعانــي بها ومسـألته التــي سألنــيها، 
فقـال: )رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْـمْ آيَتٰـِكَ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَبَٰ رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْـمْ آيَتٰـِكَ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَبَٰ 

نـتَ ٱلعَزيِـزُ ٱلَكِيـمُ(.2 فــابتعثت منكم رسولــي الذي 
َ
كَ أ نـتَ ٱلعَزيِـزُ ٱلَكِيـمُوَٱلْكِْمَـةَ وَيُزَكّيِهِـمْ إنِّـَ
َ
كَ أ وَٱلْكِْمَـةَ وَيُزَكّيِهِـمْ إنِّـَ

سألنــي إبراهيــم خـلـيـلــي وابنه إساعيــل أن أبعثه من ذرّيتها.

فيـما الـرازي وهـو يتحـدث عـن الـکاف )كَمَـا كَمَـا (. في قولـه تعـالى: )كَمَـآ أرسَْـلنَْا كَمَـآ أرسَْـلنَْا 
فيِكُـمْ رسَُـولًافيِكُـمْ رسَُـولًا...(. يقـول: هـذا الـكاف إمـا أن يتعلـق با قبلـه، أو بـا بعده، فـإن قلنا: 
إنـه متعلـق بـا قبله، ففيـه وجـوه: الأول: ... الثـاني: أنَّ إبراهيم7 قـال: )رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ 
َّكَ  سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
َّكَ وَمِـن ذُرّيَّتنَِا أ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ
ُ
فيِهِـمْ رسَُـولًا مّنهُْـمْ يَتلْوُاْ عَلَيهِْـمْ آياتـِكَ وَيُزَكّيهِمْفيِهِـمْ رسَُـولًا مّنهُْـمْ يَتلْوُاْ عَلَيهِْـمْ آياتـِكَ وَيُزَكّيهِمْ(. )وَمِـن ذُرّيَّتنَِا أ

رنِـَا مَنَاسِـكَنَا(. وقـال أيضـاً : فكأنه تعـالى قال: ولأتـم نعمتي عليكم ببيـان الشرائع، 
َ
رنِـَا مَنَاسِـكَنَاوَأ
َ
وَأ

1. سورة البقرة : 128.
2. سورة البقرة: 129.
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وأهديكـم إلى الديـن إجابـةً لدعـوة إبراهيـم، كا أرسـلنا فيكم رسـولاً إجابـةً  لدعوته.. 
وأمـا عـن ) فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ(. فيقـول: وفي إرسـاله »فيهـم ومنهـم«، نعـم عظيمة 
عليهـم؛ لمـا لهم فيه الشرف، ولأنَّ المشـهور مـن حال العرب الأنفة الشـديدة مـن الانقياد 

للغـير،  فبعثـه الله تعـالى من واسـطتهم؛  ليكونـوا إلى القبـول أقرب.

أبـو حيـان: واختلـف في تقديره، فقيـل التقدير: ولأتـم نعمتي عليكم إتمامـاً مثل إتمام 

إرسـال الرسـول فيكم. ومتعلق الإتمامين مختلف:.. أو الإتمام الأول بإجابة الدعوة الأولى 

لإبراهيـم في قولـه: )من ذريتنا أمّة مسـلمة لكمن ذريتنا أمّة مسـلمة لك(. والإتمـام الثاني بإجابة الدعـوة الثانية 

في قولـه)  ...ربنـا وابعـث فيهم رسـولًا منهمربنـا وابعـث فيهم رسـولًا منهم(. ونأخذ شـيئاً مختصــراً مـن كلام مفصل 

ونافـع لابـن عاشـور في هذه الآيـة 151 البقرة، ولكن بعـد أن يُبيّن علاقة التشـبيه بحرف 

تمَِّ 
ُ
تمَِّ  وَلأ
ُ
الـكاف مـن )كَمَـاكَمَـا(. بالجزء الأخير مـن الآيـة التـي سـبقتها أي 150 البقـرة: ..) وَلأ

(. )وَلَعَلَّكُـمْ تَهْتَدُونَوَلَعَلَّكُـمْ تَهْتَدُونَ(.  تـِمَّ
ُ
تـِمَّوَلأ
ُ
نعِْمَـتِ عَلَيكُْـمْ وَلَعَلَّكُـمْ تَهْتَدُونَنعِْمَـتِ عَلَيكُْـمْ وَلَعَلَّكُـمْ تَهْتَدُونَ(. بالعلتـين: )وَلأ

أي ذلـك مـن نعمتـي عليكم كنعمة إرسـال محمد9، وجعل الإرسـال مشـبهاً بـه؛ لأنه 

أسـبق وأظهـر تحقيقـاً للمشـبه،... فالخطـاب في قولـه: »فيكـم« ومـا بعـده للمؤمنين من 

المهاجريـن والأنصار تذكـيراً لهم بنعمة الله عليهـم؛ بأن بعث إليهم رسـولاً بين ظهرانيهم 

ومـن قومهـم؛ لأنَّ ذلـك أقـوى تيسـيراً لهدايتهم، وهـذا على نحو دعـوة إبراهيـم: )ربنا ربنا 

وابعـث فيهم رسـولًا منهـموابعـث فيهم رسـولًا منهـم(.1 وقـد امتن الله عـلى عموم المؤمنـين من العـرب وغيرهم 
بقوله: )لقد منَّ ال ع المؤمني إذ بعث فيهم رسـولًا من أنفسـهملقد منَّ ال ع المؤمني إذ بعث فيهم رسـولًا من أنفسـهم(.2 أي جنسـهم 

الإنسـاني؛ لأنَّ ذلـك آنـس لهم مما لـو كان رسـولهم من الملائكة قـال تعـالى: )ولو جعلناه ولو جعلناه 

ملـاً لجعلنـاه رجلًاملـاً لجعلنـاه رجلًا(.3 ولذلك علق بفعل )أرسـلناأرسـلنا(. حـرفُ فِي ولم يعلَّـق به حرف إلى 

1. سورة البقرة : 129.
2. سورة آل عمران : 164.

3. سورة الأنعام : 9.
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كا في قوله:   )إنا أرسـلنا إلكم رسـولًا شـاهداً عليكمإنا أرسـلنا إلكم رسـولًا شـاهداً عليكم(.1 لأنَّ ذلك مقام احتجاج 
وهـذا مقـام امتنان، فناسـب أن يذكـر ما به تمام المنـة وهي أن جعل رسـولهم فيهم ومنهم، 

أي هو موجـود في قومهم...

وهـذا سـيد قطـب في حديثه عن آيـات القبلـة  في مقطع قـرآني كريم من سـورة البقرة  
142،152يقـول:.. فـإنَّ لهـذا الدعاء دلالتـه ووزنه فيا كان يشـجر بين اليهـود والجاعة 
المسـلمة من نـزاع عنيف متعدد الأطـراف، وإذن فهو بيتهـا الذي تتجه إليـه، وهي أولى به 
مـن المشركـين. وهـو أولى بها من قبلـة اليهود والمسـيحيين! ويقـول أيضاً:.. نرى السـياق 
يسـتطرد في تذكير المسـلمين بنعمـة الله عليهم، بإرسـال هذا النبـيّ منهم إليهم، اسـتجابة 
لدعـوة أبيهـم إبراهيـم، سـادن المسـجد الحـرام قبلـة المسـلمين ويربطهـم ـ سـبحانه ـ  به 
رسَْـلنْا فيِكُمْ رسَُـولًا مِنكُْـمْ يَتلُْـوا عَلَيكُْمْ آياتنِا 

َ
رسَْـلنْا فيِكُمْ رسَُـولًا مِنكُْـمْ يَتلُْـوا عَلَيكُْمْ آياتنِا كَما أ
َ
مبـاشرة في نهايـة الحديث:)كَما أ

وَيُزَكّيِكُـمْ وَيُعَلّمُِكُـمُ الكِْتـابَ وَالْكِْمَـةَ وَيُعَلّمُِكُـمْ مـا لمَْ تكَُونـُوا تَعْلَمُونَوَيُزَكّيِكُـمْ وَيُعَلّمُِكُـمُ الكِْتـابَ وَالْكِْمَـةَ وَيُعَلّمُِكُـمْ مـا لمَْ تكَُونـُوا تَعْلَمُونَ * 
ذكُْركُْـمْ وَاشْـكُرُوا لِ وَلا تكَْفُرُونِ( 2. 

َ
ذكُْركُْـمْ وَاشْـكُرُوا لِ وَلا تكَْفُرُونِفاَذكُْـرُونِ أ
َ
فاَذكُْـرُونِ أ

والـذي يلفـت النظـر هنـا، أن الآيـة تعيـد بالنـصّ دعـوة إبراهيـم التـي سـبقت في 
في  الله  يبعـث  أن  دعوتـه  وإسـاعيل.  هـو  البيـت  مـن  القواعـد  يرفـع  وهـو  السـورة، 
بنيـه مـن جـيرة البيـت، رسـولاً منهـم، يتلـو عليهـم آياتـه ويعلمهـم الكتـاب والحكمة 
ويزكيهـم.. ليذكـر المسـلمين أن بعثـة هـذا الرسـول فيهـم، ووجودهـم هـم أنفسـهم 
مسـلمين، هـو الاسـتجابة المبـاشرة الكاملـة لدعـوة أبيهـم إبراهيـم. وفي هـذا مـا فيه من 
إيحـاء عميـق بـأن أمرهـم ليـس مسـتحدثاً إنـا هـو قديـم وأنَّ قبلتهم ليسـت طارئـة إنا 
هـي قبلـة أبيهم إبراهيـم، وأن نعمـة الله عليهم سـابغة فهي نعمـة الله التـي وعدها خليله 
وعاهـده عليهـا منـذ ذلـك التاريـخ البعيـد. إنَّ نعمـة توجيهكـم إلى قبلتكـم، وتمييزكـم 

1. سورة المزمل : 15.
2 البقرة 151،152.
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 بشـخصيتكم هـي إحـدى الآلاء المطـردة فيكـم، سـبقتها نعمـة إرسـال رسـول منكـم:
رسَْـلنْا فيِكُمْ رسَُـولًا مِنكُْـمْ(. فهو التكريم والفضل أن تكون الرسـالة فيكم، 

َ
رسَْـلنْا فيِكُمْ رسَُـولًا مِنكُْـمْكَما أ
َ
)كَما أ

وأن يختار الرسـول الأخير منكم...1

وأيضـاً اسـتعانوا بالآيـة الثانيـة والثالثة من سـورة الجمعـة ، فهذا الشـنقيطي يقول: لم 
يبـين هنـا مَن هـذه الأمـة التي أجـاب الله بها دعـاء نبيـه إبراهيـم وإسـاعيل، ولم يبين هنا 
أيضـاً هـذا الرسـول المسـؤول بعثه فيهم مـن هو؟ ولكنـه يبين في سـورة الجمعـة أنَّ تلك 
ِي بَعَثَ  ِي بَعَثَ هُـوَ ٱلَّ الأمـة العرب، والرسـول هو سـيد الرسـل محمـد9، وذلك في قولـه: )هُـوَ ٱلَّ
مِّيّـِيَ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ يَتلْـُو عَلَيهِْمْ آياَتـِهِ وَيُزَكّيِهِـمْ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَةَ 

ُ
مِّيّـِيَ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ يَتلْـُو عَلَيهِْمْ آياَتـِهِ وَيُزَكّيِهِـمْ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَةَ فِ ٱلأ
ُ
فِ ٱلأ

ـا يلَحَْقُواْ بهِِـمْ ...(.2 لأنّ  ـا يلَحَْقُواْ بهِِـمْ  وَآخَريِـنَ مِنهُْمْ لمََّ بـِيٍ * وَآخَريِـنَ مِنهُْمْ لمََّ بـِيٍ وَإِن كَنـُواْ مِـن قَبـْلُ لَيِ ضَلَالٍ مُّ وَإِن كَنـُواْ مِـن قَبـْلُ لَيِ ضَلَالٍ مُّ
الأميـين العـرب بالإجماع، والرسـول المذكور نبينا محمـد9 إجماعاً، ولم يبعث رسـول من 
ذريـة إبراهيـم وإسـاعيل إلّا نبينـا محمـد9 وحـده. وثبـت في الصحيح أنه هو الرسـول 

الـذي دعا بـه إبراهيـم، ولا ينافي ذلـك عموم رسـالته9 إلى الأسـود والأحمر.

مِّيّيَِ(.
ُ
مِّيّيَِٱلأ
ُ
وعن  )ٱلأ

ـم المنسـوبون إلى اُمِّ القـرى وهـي  أقـول: هـم أهـل مكـة المكرمـة، إذا مـا  أخذنـا بأنهَّ
ِي بَـيَْ يدََيهِْ  قُ الَّ صَـدِّ ِي بَـيَْ يدََيهِْ  وهََــذَا كتِابٌ أنزَلْنـَاهُ مُبَارَكٌ مُّ قُ الَّ صَـدِّ مكـة كـا في الآية الكريمـة: ...) وهََــذَا كتِابٌ أنزَلْنـَاهُ مُبَارَكٌ مُّ

وَلِتنُـذِرَ أمَّ ٱلقُْـرَىٰ وَمَـنْ حَوْلهََاوَلِتنُـذِرَ أمَّ ٱلقُْـرَىٰ وَمَـنْ حَوْلهََا(.3
الشـيخ الطـبرسي: يعنـي بـأمّ القـرى مكـة ومـن حولهـا أهـل الأرض كلهم عـن ابن 
عبـاس ، وهـو من باب حـذف المضاف يريد لتنـذر أهل أمّ القـرى ،  وإنا سـميت مكة أمّ 

1. البحـر المحيـط، أبوحيـان؛ إعـراب القرآن وبيانـه، آلدرويـش: الآية؛ جامـع البيان في تفسـير القرآن، 
الطـبري )ت310هــ(؛ مفاتيـح الغيب، التفسـير الكبير، الـرازي )ت606هــ( الآيـة: 151 البقرة؛ 

وأيضـاً التحريـر والتنويـر لابـن عاشـور؛ في ظلال القرآن لسـيد قطـب، الآيـة: 151البقرة.
2. سورة الجمعة : 2ـ3 .
3. سورة الأنعام : 92 .
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القـرى؛ لأنَّ الأرض دحيـت مـن تحتها، فكأن الأرض نشـأت منها. وقيـل: لأنَّ أول بيت 
وضـع في الدنيـا وضـع بمكـة، فـكأنَّ القرى تنشـأت منهـا عن السـدي. وقيـل: لأنَّ على 
جميـع النـاس أن يسـتقبلوها ويعظّموهـا؛ لأنهـا قبلتهم كا يجـب تعظيم الأمّ عـن الزجاج 

والجبائي.

القمّي: يعني: مكة وإنا سميت أمَّ القرى؛ لأنها أول بقعة خلقت.

والفيـض الکاشـاني: القمـيّ قـال: سـمّيت أمّ القـرى؛ لأنّهـا أوّل بقعة خلقهـا الله من 
الأرض وَمَـنْ حَوْلَهاَ.أهـل الـشّرق والغـرب .. .

أقـول : وإن تعـددت الأقـوال ، لكنهـا تبقى  مكة هـي أُمُّ القرى ، فكانت النسـبة إليها  
ِيـنَ يتََّبعُِونَ ٱلرَّسُـولَ  ِيـنَ يتََّبعُِونَ ٱلرَّسُـولَ ٱلَّ « كا في الآيـة: )ٱلَّ ـيَّ مِّيّـِيَ(. كـا في الآيـة المذكـورة.  و »الأمُِّ

ُ
مِّيّـِيَٱلأ
ُ
)ٱلأ

ِي يَِدُونـَهُ مَكْتُوبـاً عِندَهُـمْ فِ ٱلتَّـوْرَاةِ وَٱلِإنِْيلِ(.1 َّ ٱلَّ مِّ
ُ
يَِّ ٱلأ ِي يَِدُونـَهُ مَكْتُوبـاً عِندَهُـمْ فِ ٱلتَّـوْرَاةِ وَٱلِإنِْيلِٱلنّـَ َّ ٱلَّ مِّ
ُ
يَِّ ٱلأ ٱلنّـَ

وفي روايـة العيـاشي: عـن عـلي بـن أسـباط قـال: » قلـت لأبي جعفـر7: لِمَ سـمّي 
مَّ ٱلقُْـرَىٰ وَمَنْ 

ُ
مَّ ٱلقُْـرَىٰ وَمَنْ وَلِتنُـذِرَ أ
ُ
9 الأمُّـي؟ قال: نسـب إلى مكـة، و ذلك من قـول الله: )وَلِتنُـذِرَ أ النبـيُّ

حَوْلهََـاحَوْلهََـا(. وأُمّ القـرى: مكـة«، فقيل: أُمّـيّ لذلك. هـذا إذا لم نأخذ بالمعنى الآخـر لأميِّيَن 
وهـم العـرب كلهـم، مَن كتب منهـم ومَن لم يكتـب؛ لأنهـم لم يكونوا أهل كتـاب، أو هم 
الذيـن لايكتبـون. وكذلـك كانـت قريـش. ولأُمّـي وهـو الـذي لا يقـرأ ولا يكتـب، أو 

الـذي يقـرأ ولايكتب...2 

وفي الروايـات: بعـد هـذا نعـود للآيـة: )رَبَّنَا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْرَبَّنَا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ(. روائيًّا، 

1. سورة الأعراف : 157 .
2. أضـواء البيـان في تفسـير القـرآن، الشـنقيطي )ت1393هــ(، الآيـة؛ مجمـع البيان للطبرسي؛ تفسـير 
القـرآن، علي بـن ابراهيم القمي )ت القرن4هـ(؛ الصافي في تفسـير كلام الله الوافي، الفيض الكاشـاني 
)ت1090هــ(، الآيـة؛ الجامـع لأحكام القـرآن، القرطبـي )ت671هــ(، الأعـراف: 157، الجمعة 
« في البرهان في تفسـير  ـيَّ 2ـ3؛ وانظـر بعـض روايـات أهـل  البيت: بهـذا الخصـوص »ٱلنَّبيَِّ ٱلأمُِّ

القرآن، هاشـم الحسـيني البحـراني )ت1107هـ(.
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فقـد جـاءت عـدّة روايات مـن الفريقـين تتحدث عـن الذريـة والأمُّـة التي بعـث »فيِهِمْ 
نهُْـمْ« رسـول الله9. فعـن الإمـام الصـادق7، وفي روايـة العياشي عنـه7: »أراد  .. مِّ

بالأمـة بنـي هاشـم خاصة«.

عـن أبي عمـرو الزبـيري، عـن أبي عبـد الله7، قـال: قلت له: أخـبرني عـن أُمّة محمد 

عليـه الصلاة و السـلام، مَن هـم؟ قال: »أُمّة محمد بنو هاشـم خاصة! قلـت: فا الحجّة في 

أُمّـة محمـد أنهم أهل بيتـه، الذين ذكـرت دون غيرهم؟ قال:قـول الله: )وَإِذْ يرَفَْـعُ إبِرَْهٰيِمُ وَإِذْ يرَفَْـعُ إبِرَْهٰيِمُ 

ـمِيعُ ٱلعَْليِـمُ * رَبَّنَا رَبَّنَا  نتَ ٱلسَّ
َ
كَ أ ـمِيعُ ٱلعَْليِـمُ ٱلقَْوَاعِـدَ مِـنَ ٱلَْيـْتِ وَإِسْـمَعٰيِلُ رَبَّنَـا تَقَبَّـلْ مِنَّآ إنِّـَ نتَ ٱلسَّ
َ
كَ أ ٱلقَْوَاعِـدَ مِـنَ ٱلَْيـْتِ وَإِسْـمَعٰيِلُ رَبَّنَـا تَقَبَّـلْ مِنَّآ إنِّـَ

رنِاَ مَنَاسِـكَنَا وَتـُبْ عَلَينَْآ 
َ
كَ وَأ ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
رنِاَ مَنَاسِـكَنَا وَتـُبْ عَلَينَْآ وَٱجْعَلنَْـا مُسْـلمَِيِْ لـَكَ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِآ أ

َ
كَ وَأ ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
وَٱجْعَلنَْـا مُسْـلمَِيِْ لـَكَ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِآ أ

نـتَ ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (.«. فلـا أجاب الله إبراهيم وإسـاعيل، وجعـل من ذريتهم 
َ
كَ أ نـتَ ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُ إنِّـَ
َ
كَ أ إنِّـَ

أمـة مسـلمة، و بعث فيها رسـولاً منها ـ يعني من تلـك الأمُة ـ يتلو عليهـم آياته ويزكيهم 

ويعلّمهـم الكتـاب والحكمـة، ردف إبراهيـم7 دعوتـه الأوُلى بدعوته الأخُرى، فسـأل 

لهـم تطهـيراً مـن الشرك ومـن عبـادة الأصنـام؛ ليصـح أمـره فيهـم، ولا يتبعـوا غيرهم، 

ضْلَلـْنَ كَثـِيراً مِّـنَ ٱلنَّاسِ 
َ
ضْلَلـْنَ كَثـِيراً مِّـنَ ٱلنَّاسِ  ربَِّ إنَِّهُـنَّ أ
َ
صْنَـامَ * ربَِّ إنَِّهُـنَّ أ

َ
عْبُـدَ ٱلأ ن نَّ

َ
صْنَـامَ وَٱجْنُبـْنِ وَبَـنَِّ أ

َ
عْبُـدَ ٱلأ ن نَّ

َ
فقـال: )وَٱجْنُبـْنِ وَبَـنَِّ أ

فَمَـن تبَعَِـنِ فَإنَِّهُ مِـنِّ وَمَنْ عَصَـانِ فَإنَِّكَ غَفُـورٌ رَّحِيمٌ فَمَـن تبَعَِـنِ فَإنَِّهُ مِـنِّ وَمَنْ عَصَـانِ فَإنَِّكَ غَفُـورٌ رَّحِيمٌ (.1  
ففـي هـذه دلالـة عـلى أنـه لا تكـون الأئمـة والأمُـة المسـلمة ، التـي بَعث فيهـا محمداً 

صـلى الله عليـه و آلـه إلا مـن ذريـة إبراهيـم عليـه السـلام ؛ لقوله :

صْنَامَ(.
َ
عْبُدَ ٱلأ ن نَّ

َ
صْنَامَوَٱجْنُبنِْ وَبَنَِّ أ

َ
عْبُدَ ٱلأ ن نَّ

َ
)وَٱجْنُبنِْ وَبَنَِّ أ

عـلي بن إبراهيـم، في قوله تعـالى: )رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْرَبَّنَا وَٱبْعَثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ(. قال: يعني من 
ولد إسـاعيل7، فلذلك قال رسـول الله9: »أنا دعـوة أبي إبراهيم7«.

عن الصادق7 ورواه العياشي: »ولم يبعث من ذريتها غير نبينا9«.

1. سورة إبراهيم: 35ـ36 .
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وقـد أخـرج ابـن جرير وابـن أبي حاتـم عـن أبي العالية في قولـه: )ربنـا وابعث فيهم ربنـا وابعث فيهم 
رسـولًا منهـمرسـولًا منهـم(. يعنـي أمّة محمـد. فقيل له: قد اسـتجيب لك وهـو كائن في آخـر الزمان. 
وأخـرج ابـن جريـر وابن أبي حاتم عن السـدي في قولـه: )وابعث فيهم رسـولًا منهم وابعث فيهم رسـولًا منهم (. 

قال: هـو محمد9.

وأخـرج ابـن سـعد في طبقاتـه وابـن عسـاكر مـن طريـق جويـبر عـن الضحـاك: أنَّ 

9 قـال: »أنـا دعـوة إبراهيم«. قـال وهو يرفـع القواعد مـن البيـت: )ربنا وابعث ربنا وابعث  النبـيَّ

فيهم رسـولًا منهـمفيهم رسـولًا منهـم(. حتـى أتـمَّ الآية.1 
  هـذا فيـا تيسـّـر لنا مـن روايات، وتعالـوا معي لما ذكره المفســرون عـن دعائها8 

بـأن يكـون المبعوث »فيهـم .. ومنهم«، وهم يعرفـون أهله جيداً ومفاصل نشـأته في مكة، 

وكانـوا يصفونه بالصـادق الأمين...!

نقـف عند)فيِهِـمْفيِهِـمْ(: وبعـد أن نُشـير إلى أنَّ أبيَّ قرأهـا: وابعـث فيهـم في آخرهـم  أو 
وابعـث في آخرهـم. نذكـر قولهـم: في هـذا الضمـيِر، أي في الهـاء والميـم مـن )فيهـمفيهـم(. 
قـولان، بـل ثلاثـة أقـوال: أحدُهمـا: أنـه عائـدٌ على معنـى الأمّـة، إذ لو عـادَ عـلى لفظهِا؛ 
لقـال: )فيهـا( قالـه أبـو البقاء.فيـا أبـو حيـان يعيـده على أمـة مسـلمة. الضمـير في قوله 
)وَٱبْعَـثْ فيِهِمْوَٱبْعَـثْ فيِهِمْ(. راجع إلى الأمة المسـلمة المذكورة سـابقاً. والثاني: أنه يعـودُ على الذريةِ. 
قالـه مقاتل والفراء. واحتمله الشـوكاني  في تفسـيره. وقيل: يعودُ على أهـل مكة، ويؤيده:  
مِّيّيَِ رسَُـولًا مِنهُـم(. وبعد أن يذكر أبو حيـان تلك الاحتالات عن 

ُ
ِي بَعَـثَ فِ ٱلأ مِّيّيَِ رسَُـولًا مِنهُـمالَّ
ُ
ِي بَعَـثَ فِ ٱلأ )الَّ

عـودة الضمـير في فيِهِـمْ...، يقـول: ولا خلاف أنـه رسـول الله9، وصح َّ عنـه  أنه قال: 
»أنـا دعـوة أبي إبراهيـم«. ولم يبعـث الله إلى مكـة وما حولهـا إلّا هو9. وقـرأ أبّي: وابعث 
فيهـم في آخرهـم. ثـمَّ يختـم كلامه هـذا بقول ابـن عبـاس: كلّ الأنبيـاء من بنـي إسرائيل 

1. الصافي في تفسـير كلام الله الوافي، الفيض الكاشـاني )ت1090هـ(؛ البرهان في تفسـير القرآن، هاشـم 
الحسـيني البحراني )ت1107هـ(؛  الدر المنثور في التفسـير بالمأثور، السـيوطي )ت911هـ( : الآية.
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إلّا عـشرة: نـوح، وهود، وصالح، وشـعيب، ولـوط، وإبراهيم، وإسـاعيل، وإسـحاق، 
ومحمد9...

ابـن الجـوزي: قولـه تعالـی )ربنـا وابعـث فيهم رسـولًا منهـمربنـا وابعـث فيهم رسـولًا منهـم(. في الهـاء والميم من 
)فيهـمفيهـم(. قـولان، أحدهمـا: أنها تعـود علی الذريـة، قالـه مقاتل والفـراء. والثـاني: علی 

أهـل مكـة في قولـه: )وارزق أهلـهوارزق أهلـه(. والمـراد بالرسـول: محمد9.

وقـد روی أبوأمامـة عـن النبـي9، أنـه قيـل: يا رسـول الله مـا كان بدء أمـرك؟ قال: 

»دعـوة أبي إبراهيـم، وبـشری عيسـی، ورأت أمّـي أنه خرج منهـا نور أضـاءت له قصور 

الشام«. 

 ابـن عاشـور: وإنا قـال )فيهمفيهم(. ولم يقل لهم؛ لتكون الدعوة بمجيء رسـول برسـالة 

عامـة، فـلا يكـون ذلك الرسـول رسـولاً إليهـم فقـط، ولذلك حـذف متعلق)رسـولًارسـولًا( 

ليعـم، فالنـداء في قوله: )ربنا وابعـثربنا وابعـث(، اعتراض بين جمـل الدعـوات المتعاطفة، ومظهر 

هـذه الدعـوة هو محمـد9، فإنه الرسـول الذي هـو من ذريـة إبراهيم وإسـاعيل كليها، 

وأمـا غيره من رسـل غير العرب، فليسـوا من ذرية إسـاعيل، وشـعيب من ذريـة إبراهيم 

وليـس مـن ذريـة إسـاعيل، وهـود وصالـح همـا مـن العـرب العاربـة، فليسـا مـن ذرية 
إبراهيـم ولا من ذرية إسـاعيل...1

وأمـا عـن )مِنهُْـمْمِنهُْـمْ(. فالزمخـشري هو الآخـر الـذي يذهـب إلى أنَّ )فيهـمفيهـم(. في الأمُّة 

المسـلمة، ويذهـب إلى أنَّ )رسـولًا منهمرسـولًا منهم( مـن أنفسـهم. وروي أنه قيل له: قد اسـتجيب 

لـك وهـو في آخـر الزمان، فبعـث الله فيهـم محمدا9ً. قـال عليه الصـلاة والسـلام: »أنا 

دعـوة أبي إبراهيـم وبـشرى أخي عيسـى ورؤيـا أمي«.

1. انظـر التفاسـير، منهـا: تفسـير البحرالمحيـط، ابوحيـان )ت754هـ(؛ تفسـير فتح القدير، الشـوكاني 
)ت1250هــ(؛ زاد المسـير في علـم التفسـير، ابـن الجـوزي )ت597هــ(؛ التحريـر والتنويـر، ابـن 

عاشـور )ت1393هــ(: الآية.
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وأمـا  الشـيخ الطوسي، فبعد أن يُشـير إلى أنَّ الضمير في قولـه: )فيهمفيهم(.راجع إلى الأمُّة 
المسـلمة، التـي سـأل الله إبراهيـم مـن ذريتـه. يقـول: المعنـى بقولـه )رسـولًا منهمرسـولًا منهم(.هو 
9 أنه قـال: »انـا دعوة أبي إبراهيم وبشـارة عيسـى7«.  النبـي9ّ؛  لمـا روي عـن النبـيِّ
يعنـي قولــه: )ومبـراً برسـول يـأتي مـن بعدي اسـمه أحمـدومبـراً برسـول يـأتي مـن بعدي اسـمه أحمـد(.1 وهـو قول الحسـن 
وقتـادة والسـدي وغيرهـم من اهـل العلم. ويدل عـلى ذلك أيضـاً، وأنَّ المـراد به نبينا9 
دون الأنبيـاء، الذيـن بعثهم الله مـن بني اسرائيل، أنـه دعى بذلك لذريتـه، الذين يكونون 

بمكـة ومـا حولها على مـا تضمنتـه الآية.

وفي قولـه: )ربنـا وابعـث فيهم رسـولًا منهمربنـا وابعـث فيهم رسـولًا منهم(. يقول الشـيخ: ولم يبعـث الله من هذه 
صورتـه إلّا محمدا9ً.

أمـا الـرازي فيتنـاول »فيهم .. منهـم«، ويقول في الآيـة: )رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِمْ رسَُـولًا رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِمْ رسَُـولًا 
مّنهُْـمْمّنهُْـمْ(. وهـذا الدعـاء يفيـد كـال حـال ذريتـه مـن وجهـين: أحدهمـا: أن يكـون فيهم 
رسـول يكمـل لهـم الدين والشــرع، ويدعوهـم إلى مـا يثبتون به عـلى الإسـلام. والثاني: 
أن يكـون ذلـك المبعـوث منهم لا من غيرهـم لوجوه: أحدهـا: ليكون محلهـم ورتبتهم في 
العـزّ والدين أعظم؛ لأنَّ الرسـول والمرسـل إليه إذا كانا معاً من ذريتـه، كان أشرف لطلبته 
إذا أجيـب إليهـا. وثانيهـا: أنـه إذا كان منهم، فإنهم يعرفـون مولده ومنشـأه، فيقرب الأمر 
عليهـم في معرفـة صدقـه وأمانتـه. وثالثهـا: أنـه إذا كان منهـم، كان أحـرص النـاس على 
خيرهـم، وأشـفق عليهـم مـن الأجنبي لو أرسـل إليهـم. إذا ثبت هـذا فنقـول ـ والكلام 
: إذا كان مـراد إبراهيم7 عـارة الدين في الحال وفي المسـتقبل، وكان قد  مـا زال للـرازي ـ
غلـب عـلى ظنهّ أنَّ ذلـك إنا يتـمُّ ويكمل بأن يكـون القوم من ذريته، حسـن منـه أن يريد 
ذلـك؛ ليجتمـع لـه بذلك نهاية المـراد في الديـن، وينضاف إليـه السرور العظيـم بأن يكون 

هـذا الأمـر في ذريتـه؛ لأن لا عـزَّ ولا شرف أعـلى من هـذه الرتبة. 

1. سورة الصف : 6 .
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وقبـل أن نغـادر كلام الـرازي، لا بـدَّ لنـا من ذكـر ما دوّنه مـن أدلة على أنَّ )رسـولًارسـولًا(. 

المقصـود بـه محمـد بن عبـد الله9 حيـث يقـول: وأمـا أنَّ الرسـول هو محمـد9، فيدل 

عليـه وجـوه: أحدها: إجماع المفسريـن وهو حجّة. وثانيهـا: ما روي عنه9 أنـه قال: »أنا 

دعـوة إبراهيـم وبشـارة عيسـى«. وأراد بالدعوة هذه الآية، وبشـارة عيسـى7 ما ذكر في 

حْمَـد(.1 وثالثها: أنَّ 
َ
تِي مِن بَعْدِى ٱسْـمُهُ أ

ْ
ا برِسَُـولٍ يـَأ حْمَـدمُبرًَّ

َ
تِي مِن بَعْدِى ٱسْـمُهُ أ

ْ
ا برِسَُـولٍ يـَأ سـورة الصـف من قوله: )مُبرًَّ

إبراهيـم7 إنـا دعا بهـذا الدعاء بمكـة لذريته، الذين يكونـون بها وبا حولهـا، ولم يبعث 

الله تعـالى إلى مَن بمكـة وما حولهـا إلّا محمدا9ً.

أبوحيـان: )ربنـا وابعـث فيهم رسـولًا منهـمربنـا وابعـث فيهم رسـولًا منهـم(، لما دعـا ربَّه بالأمـن لمكـة، وبالرزق 
لأهلهـا، وبـأن يجعـل مـن ذريتـه أمّـة مسـلمة، ختـم الدعـاء لهـم بـا فيـه سـعادتهم دنيا 
وآخـرة، وهـو بعثـة محمد9 فيهم، فشـمل دعـاؤه لهم الأمـن والخصب والهدايـة... )ثم ثم 

بعثناكـمبعثناكـم(، والمـراد هنا: الإرسـال إليهم.2 
حکـمٌ عديـدةٌ ! وأمـا عـن الحكمـة في أن يكون الرسـول منهـم: يقول أبوحيـان: فهم 
يعرفـون وجهـه ونسـبه ونشـأته، كـا قال: )لقـد مـنّ ال ع المؤمنـي إذ بعث فيهم لقـد مـنّ ال ع المؤمنـي إذ بعث فيهم 
رسـولًا من أنفسـهمرسـولًا من أنفسـهم(. ودعا بأن يبعث الرسـول »فيهم .. منهم«؛ لأنه يكون أشـفق على 
قومـه، ويكونـون هـم أعزّ بـه وأشرف وأقـرب للإجابـة؛ لأنهـم يعرفون منشـأه وصدقه 

وأمانتـه. قـال الربيـع: لمـا دعـا إبراهيم قيـل له: قد اسـتجيب لـك، وهو في آخـر الزمان.

وشـبيه بهـذا مـا قاله البقاعـي: ليكـون أرفق بهم وأشـفق عليهـم، ويكونوا هـم أجدر 
باتباعـه والترامـي في نـصره، وذلـك الرسـول هـو محمـد9، فإنـه لم يبعـث مـن ذريتها 
بالكتـاب غـيره، فهو دعوة إبراهيـم7 أبي العرب وأكـرم ذريته؛ ففي ذلـك أعظم ذمّ لهم 

1. سورة الصف : 6 .
2. الكشـاف للزمخـشري؛ التبيـان للشـيخ الطـوسي؛ مفاتيـح الغيـب، التفسـير الكبيرللـرازي؛ البحـر 

المحيـط، أبوحيـان.
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بعداوتـه مـع كونه مرسـلًا لتطهيرهـم بالكتـاب الذي هو الهـدى لا ريـب فيه،...

الآلـوسي: وبعـد أن يذكر  أنَّ )فيِهِمْفيِهِمْ(. أي أرسـل في الأمة المسـلمة ـ وقيل: في ـ الذرية 

ـ وعـود الضمـير إلى أهـل مكـة بعيد، يقـول عـن )رسَُـولًا مّنهُْـمْرسَُـولًا مّنهُْـمْ(. .. أي من أنفسـهم. 

ويتابـع كلامـه قائـلاً: ووصفـه بذلـك ليكون أشـفق عليهـم، ويكونـوا أعزّ بـه وأشرف، 

وأقـرب للإجابـة، لأنهـم يعرفـون منشـأه وصدقـه وأمانتـه، ولم يبعـث مـن ذريـة كليها 

سـوى محمـد9، وجميـع أنبيـاء بنـي إسرائيـل مـن ذريـة إبراهيم عليـه الصلاة والسـلام 

ـ لا مـن ذريتهـا ـ فهـو المجـاب بـه دعوتهـا، كـا روى الإمـام أحمـد وشـارح السـنة عن 

العربـاض عـن رسـول الله9 أنـه قـال: »سـأخبركم بـأول أمـري، أنـا دعـوة إبراهيـم، 

وبشـارة عيسـى، ورؤيا أمّـي التي رأت حين وضعتنـي«، وأراد9 إثر دعوتـه، أو مدعوه، 

أو عـين دعوتـه ـ على المبالغة ـ )رسَُـولًا مّنهُْمْرسَُـولًا مّنهُْمْ(، من أنفسـهم، أي بضعـة منهم كا يذهب 

سـيد قطب في تفسـيره للآيـة 128من سـورة التوبة، وهـي الآية التي تتحـدث عن الصلة 

بـين رسـول الله9 وقومـه: )لقـد جاءكـم رسـول مـن أنفسـكم عزيـز عليه ما لقـد جاءكـم رسـول مـن أنفسـكم عزيـز عليه ما 

عنتـم حريص عليكم بالمؤمنـي رؤوف رحيمعنتـم حريص عليكم بالمؤمنـي رؤوف رحيم(. حـين يقول: ولم يقـل: لقد جاءكم 
رسـول منكـم، ولكن قال: )من أنفسـكممن أنفسـكم(، وهي أشـدُّ حساسـية وأعمق صلـةً، وأدّل 
علـی نـوع الوشـيجة التـي تربطهم بـه، فهو بضعة مـن أنفسـهم، تتصل بهم صلـة النفس 
بالنفـس، وهـي أعمق وأحسـن. وكذا؛ بعـد أن يذكر في تفسـيره للآية 164من سـورة آل 
عمـران: )لقـد مَـنّ ال عَ المؤمِني إذ بعَثَ فيهِم رسَـولًا من أنفسـهِم يتلوا عَليهم لقـد مَـنّ ال عَ المؤمِني إذ بعَثَ فيهِم رسَـولًا من أنفسـهِم يتلوا عَليهم 
آياتـهِ وَيزكيهـم ويعلّمُهُـم الكتـابَ والكمةَ وإن كنـُوا مِن قبَل لَي ضَـلالٍ مُبيآياتـهِ وَيزكيهـم ويعلّمُهُـم الكتـابَ والكمةَ وإن كنـُوا مِن قبَل لَي ضَـلالٍ مُبي(. 
ـ وكـا ذكرنـا جـزءًا قليـلاً منـه أعـلاه ـ ... إنها المنـة العظمـى أن يبعث الله فيهم رسـولاً، 
نْفُسِـهِمْ(«.. إنَّ العنايـة من الله الجليل، بإرسـال رسـول 

َ
نْفُسِـهِمْمِنْ أ
َ
وأن يكـون هـذا الرسـول)مِنْ أ

مـن عنـده إلى بعـض خلقـه، هـي المنـة التـي لا تنبثـق إلّا مـن فيـض الكـرم الإلهـي. المنة 
الخالصـة التـي لا يقابلهـا شيء مـن جانب البـشر. وإلّا فمن هـم هؤلاء النـاس، ومن هم 
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هـؤلاء الخلـق، حتـى يذكرهـم الله هذا الذكـر، ويعنى بهم هـذه العناية، ويبلـغ من حفاوة 
الله بهـم، أن يرسـل لهـم رسـولاً مـن عنـده، يحدثهـم بآياتـه ـ سـبحانه ـ وكلاته، لـولا أن 
كـرم الله يفيـض بـلا حسـاب، ويغمر خلائقه بلا سـبب منهـم ولا مقابل؟ فبعـد أن يذكر 
كلامـه هـذا ويدوّنـه في تفسـيره للآيـة، يقـول: وتتضاعـف المنة بأن يكـون هذا الرسـول 
»مِـنْ أنْفُسِـهِمْ«.. لم يقـل »منهم« فـإنَّ للتعبير القرآني »مِنْ أنْفُسِـهِمْ« ظـلالاً عميقة الإيحاء 
والدلالـة.. إنَّ الصلـة بـين المؤمنـين والرسـول هي صلـة النفـس بالنفس، لا صلـة الفرد 
بالجنـس، فليسـت المسـألة أنـه واحـد منهـم وكفـى. إنـا هـي أعمـق مـن ذلـك وأرقى. 
ويواصـل كلامـه قائلاً: ثمَّ إنهـم بالإيان يرتفعـون إلى هذه الصلة بالرسـول، ويصلون إلى 
هـذا الأفـق من الكرامة عـلى الله. فهو منة عـلى المؤمنين.. فالمنـة مضاعفة، ممثلة في إرسـال 
الرسـول، وفي وصل أنفسـهم بنفس الرسـول، ونفس الرسـول بأنفسـهم على هـذا النحو 

1... الحبيب 

الاسـتجابة: لقد تمتّ الاسـتجابة لدعائها، أن بعث الله تعالى رسـولاً مـن ذريتها  بعد 
قـرون وقـرون في ذلـك الـوادي، الـذي انبثقت منـه أدعيـة نبـيّ الله إبراهيم وابنـه نبيّ الله 
إسـاعيل8، وكأن السـاء أبـت إلّا أن تكـون اسـتجابة الدعـاء مـن حيـث انطلق، من 
(. حين  بقعـة مباركة شُـيّد فيها بيـت الله الحرام، الذي شرف بأن نسـبه الله تعـالى إليه)بيَتَِْبيَتَِْ
ن طَهِّرَا 

َ
ن طَهِّرَا وعََهِدْنآَ إلَِٰ إبِرَْاهيِمَ وَإِسْـمَاعِيلَ أ
َ
عهـد إلى كلٍّ من إبراهيم وإسـاعيل تطهـيره: )وعََهِدْنآَ إلَِٰ إبِرَْاهيِمَ وَإِسْـمَاعِيلَ أ

ن 
َ
ناَ لِإبرَْاهيِمَ مَـاَنَ ٱلَْيتِْ أ

ْ
ن وَإِذْ بوََّأ

َ
ناَ لِإبرَْاهيِمَ مَـاَنَ ٱلَْيتِْ أ

ْ
ـجُودِ(.2 )وَإِذْ بوََّأ عِ ٱلسُّ كَّ ائفِِـيَ وَٱلعَْاكفِِيَ وَٱلرُّ ـجُودِبيَـْتَِ للِطَّ عِ ٱلسُّ كَّ ائفِِـيَ وَٱلعَْاكفِِيَ وَٱلرُّ بيَـْتَِ للِطَّ

ـجُودِ (.3 فزادته هذه  عِ ٱلسُّ كَّ آئفِِـيَ وَٱلقَْآئمِِيَ وَٱلرُّ ـجُودِ لاَّ تـُرْكِْ بِ شَـيئْاً وَطَهِّـرْ بيَتَِْ للِطَّ عِ ٱلسُّ كَّ آئفِِـيَ وَٱلقَْآئمِِيَ وَٱلرُّ لاَّ تـُرْكِْ بِ شَـيئْاً وَطَهِّـرْ بيَتَِْ للِطَّ

1. البحـر المحيط، أبوحيان؛ نظم الدرر في تناسـب الآيات والسـور، البقاعي )ت885هــ(؛ روح المعاني 
للآلـوسي: الآيـة 164من سـورة آل عمـران؛ في ظلال القرآن، سـيد قطـب: الآيـة 128التوبة والآية 

عمران. 164آل 
2. سورة البقرة : 125.

3. سورة الحج : 26 .
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النسـبة العظيمـة طهارةً وبركـةً وتشريفاً! ولعل إضافة البيت إلى نفسـه فيه إشـارة واضحة 
أنَّ العبـادة فيه لا تصـحّ لغيره تعالى.

لينبههـم بإضافـة البيـت إلى نفسـه: إنّـه لا يليـق أن يعبـد فيه غـيره، كا جاء في تفسـير 

( هـذه إضافة تشريـف، لا أنَّ مكاناً محـل لله تعالى، ولكـن لما أمر  المنـار. أبوحيـان: )بيَـْتَِبيَـْتَِ

ببنائـه وتطهـيره وإيفـاد النـاس مـن كلّ فـجٍّ إليـه، صـار له بذلـك اختصاص، فحسـنت 

إضافتـه إلى الله بذلـك، وصار نظـير قوله: )ناقـة الناقـة ال(.1 )روح الروح ال(.2 مـن حيث أنَّ في 
كلّ منهـا خصوصيـة لا توجـد في غـيره، فناسـب الإضافة إليـه تعالى.3

أقـول: وقـد غـدا هـذا البيت المبـارك، الذي نسـبه الله تعـالى إليه مثابـةً وأمنـاً! وهو ما 

كان يهـدف إليـه إبراهيـم وإسـاعيل8، فلقـد ظـلَّ إبراهيـم7 يدعـو لهـم ولأجيالهم  

بالـرزق وبالأمـن ...، وإن اختلفـت عصورهم وتنـاءت بلدانهم وديارهـم، وإن اختلفت 

قومياتهـم وقبائلهـم وألوانهـم، وتعـدّدت لغاتهـم وثقافاتهـم وأعرافهـم،.. وإن لاذوا هنا 

ولجـأوا هنـاك.. تبقى مكـة المكرمة هي الأصـل؛ ويبقى البيـت الحرام مثابـةً لجميع الناس 

)سـواء العاكـف فيـه والادسـواء العاكـف فيـه والاد(، لا يختـصُّ به واحـد دون الآخـر، ولا تختصُّ بـه فئة دون 

أخـرى، ولا بلـد دون بلـد، فلقـد صيّرتـه السـاء مثابـةً لهـم وأمنـاً بقولهـا: )وإذ جعلنـا وإذ جعلنـا 

اليـت مثابـةً للنـاس وأمنـاًاليـت مثابـةً للنـاس وأمنـاً(.4 .. وفي قـراءة الأعمش وطلحـة: مثابات عـلى الجمع.
المثابـة: مفعلـة، من ثـاب القوم إلى الموضـع، إذا رجعوا إليه. وفي قـول: إنَّ الهاء في مثابة 

للمبالغـة؛ لكثرة مـن يثوب إليه منهـم... فهم يثوبون إليه مثابـاً ومثابة ً..

قـال ابـن عباس: معـاذاً وملجـأ. وقال قتـادة والخليـل: مجمعـاً .. ومثابةً ، قـال مجاهد 

1. سورة الأعراف : 73 .
2. سورة يوسف : 87 .

3. تفسير المنار، محمد رشيد بن علي رضا )ت1354هـ(؛ البحر المحيط، أبوحيان: الآية.
4. سورة البقرة : 125.
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وابـن جبـير: يثوبـون إليـه مـن كلّ جانـب، أي يحجّونـه في كلّ عـام، فهـم يتفرّقـون، ثـم 
يثوبـون إليـه أعيانهـم أو أمثالهـم، ولا يقـي أحـد منهم وطـراً، وقال الشـاعر: 

لهـم مثابـاً  البيـت   ليـس منه الدهـر يقضون الوطر. جعـل 

وقال ورقة بن نوفل: 

كلهـا القبائـل  فنـاء  لا   تخـب إليها اليعمـلات الطلائح. مثابـاً 

وقال بعضهم: 
لحرمتهـا إعظامـاً  الأماكـن   تسعى لها ولها في سعيها شرف.1كلّ 

فمـن تلـك البقعـة المباركـة، ومـن ذلـك الـوادي عنـد بيـت الله المحـرم، ومـن تلـك 
الذريـة الطيبـة المهتدية نفسـها، التي تنتمي لإسـاعيل فإبراهيم8، بُعث رسـول الله9 
وانطلـق نبيًّـا مبـاركاً! بعـد أن اسـتجابت السـاء للدعوة الخاصـة: )رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ 
رسَُـولًا مِّنهُْـمْرسَُـولًا مِّنهُْـمْ...(. وإن تأخّـرت الاسـتجابة للدعـاء، وإن بعـدت زمنـاً طويـلاً عن عهد 
إبراهيـم وإسـاعيل8. وقـد كثـرت الأمـم، ونـأت بقاعهـا، واتسـعت رقعـة وجودها 
ـا وقعـت في الأجيـال القادمـة.. ولكـن أصلهـا ثابـت ..، أيـن؟! في   وسـكناها، .. إلّا أنهَّ
ذلـك الوادي، الـذي وصفته الآيـة: )عِندَ بيَتْكَِ ٱلـْـمُحَرَّمِعِندَ بيَتْكَِ ٱلـْـمُحَرَّمِ(. في )أمَّ القُْـرَىأمَّ القُْـرَى(. انطلقت 
البعثـة المحمديّـة المباركـة، وبهـا ومنها أشرقـت الهدايـة وحلقـت ظلالها؛ لتكـون للناس 
كافـةً و للعالمـين رحمـةً!! وكانت الاسـتجابة بعـد آلاف من السـنين. هي في عـرف الناس 
أمـد طويـل، وهـي عنـد الله أجـل معلوم، تقتـي حكمتـه أن تتحقـق الدعوة المسـتجابة 
فيـه! إنَّ الدعوة المسـتجابة تسـتجاب، ولكنها تتحقـق في أوانها الذي يقـدره الله بحكمته. 
غـير أنَّ النـاس يسـتعجلون! وغـير الواصلـين يملـون ويقنطـون! وكانـت الاسـتجابة 
لدعوة إبراهيـم وإسـاعيل هي بعثـة هـذا الرسـول الكريـم بعـد قـرون وقـرون. بعثـة 
رسـول مـن ذرية إبراهيم وإسـاعيل، يتلـو عليهم آيـات الله، ويعلّمهم الكتـاب والحكمة 

1. تفسيرالبحر المحيط، أبوحيان )ت 754 هـ( : الآية، بتصرف وتلخيص.
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ويطهّرهـم مـن الأرجـاس والأدناس.

مَّ 
ُ
مَّ أ
ُ
وبالتـالي فهـم أمّة محمد صلوات الله وسـلامه عليه عـلى الخصوص، الذين هـم في )أ

القُْـرَى وَمَـنْ حَوْلهََـاالقُْـرَى وَمَـنْ حَوْلهََـا(. وهـي مكة. فهـم جميعـاً ـ ولعلّه بدليل سـياق الآيـات 126،27 
سـورة البقـرة وبغيرهـا مـن آيات تتحـدث عن هـذا الـوادي وما يتعلـق ببيـت الله الحرام 
فيـه ـ ومَـن كان قبلهم أهل الحرم، وهم المقصودون الذين شـملهم دعـاء إبراهيم بالرزق، 
ولكـن هـم في دائـرة التخصيـص أوالتقييـد، التـي ذكرناهـا، والتـي يمكن اسـتفادتها من 
الآيـة: )مَـنْ آمَنَ مِنهُْمْ بـِالِ وَٱلَْومِْ ٱلآخِرِمَـنْ آمَنَ مِنهُْمْ بـِالِ وَٱلَْومِْ ٱلآخِرِ(. فهـؤلاء ـ والله العالم ـ هـم  الذرية الصالحة 

والأمُّـة المسـلمة؛ المؤمنة بالله سـبحانه وتعالى وباليـوم الآخر.

وهـذه  الذريـة الصالحـة والأمُّة المسـلمة، هي التـي شـملها الدعاء الخـاص لإبراهيم 
وإسـاعيل8 أن يبعـث الله عـزَّ وجـلَّ فيها ومنها رسـولاً...

سـيد قطـب : فاسـتجاب الله لها، وأرسـل من أهـل البيت محمـد بن عبـد الله، وحقّق 
عـلى يديـه الأمـة المسـلمة القائمـة بأمـر الله...! وليس هـذا فحسـب، بـل ...) بعث فيهم  بعث فيهم 
رسـولًا منهم يتلـوا عليهم آياتـه ويعلّمهم الكتـاب والكمة ويزكيهـمرسـولًا منهم يتلـوا عليهم آياتـه ويعلّمهم الكتـاب والكمة ويزكيهـم(... وبالتالي.. 

قـد اسـتجاب الله لـه، وحقـق دعوته، وجعـل له لسـان صـدق في الآخرين...!
فلنقف قليلاً عند دعائه عليه السلام: )وَٱجْعَل لِّ لسَِانَ صِدْقٍ فِ ٱلآخِريِنَوَٱجْعَل لِّ لسَِانَ صِدْقٍ فِ ٱلآخِريِنَ(.1

لعلّهـا تُعـدُّ واحـدةً مـن نتائـج اسـتجابة الدعاء، فـإنَّ الـذي يبدو لـكلّ مـن يتدبر في 
دعـاء إبراهيـم7 أنَّـه مـا انفـكَّ يتمنـّى أن يبقـى ذكـره موجـوداً في كلِّ مـا تريده السـاء 
وترتضيـه، وأن يخلـد ذكـره في دائـرة الامتـداد الدينـي والروحـي والعقـدي، بـل وحتى 
النسـبي إن طهـر ولم يـك ظالمـاً..، وشريطـة أن  لا تخـرج تلـك الذريـة وهـذه الأمـة عـن 
دائـرة الإيـان والتوحيـد، وأن تبقـى مواظبـةً في خدمـة مـا تريـده السـاء وترضـاه؛ حبًّـا 
منـه لهـذه الدائـرة الممتدّة بـإذن الله تعـالى برموزهـا وكتبهـا وشرائعها في خلقـه.. وحرصاً 

1. سورة الشعراء : 84 .
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منـه أن يبقـى حيًّـا بينهـم، ذا  ثنـاءٍ حسـن، وذكـرٍ جميـل، ومحـل قبول دائـم بينهـم بقبول 
مشـاريعه وديمومتهـا، التـي أوحت لـه بها السـاء، ومنها فريضـة الحجّ والعمـرة أحكاماً 
ومواقيـت، وعـارة البيـت الحـرام ومعالمه..، وبالتـالي فإنَّ اسـتحباب اكتسـاب ما يورث 
الذكـر الجميـل في دائـرة التوحيـد والتشريع والمواقـف النبيلة؛ يُعـدُّ حياةً ثانيـةً حتى قيل: 
قـد مـات قومٌ وهـم في النـاس أحياء! أحيـاء بمواقفهـم وحركاتهـم الطيبة، ومشـاريعهم 

النافعـة، وفضائلهـم الجليلة..!

وللشافعي:

وعـاش قوم وهـم في النـاس أمواتقد مـات قـوم ومـا ماتـت فضائلهم 

وأن يبقـى وكأنـه مواظبٌ ومشـارك ٌ معهم فيا يريده الله سـبحانه وتعـالى من شرائع 
عبر رسـله وأنبيائه وكتبـه والصالحين من عبـاده. وأن يذكروه ذكراً طيبـاً بحقّ وبصدق؛ 
فلعلهـم بهـذا لا ينسـون كونـه قـدوةً مباركةً، ومواقفـه تبقى ذكـرى خالدة، ومشـاريعه 
التـي هي مشـاريع السـاء تبقى مواضـع عبادة، وشرايعـه يلتزم بها في فرض ومسـتحب 

ودعاء!

ولهـذا نراه عليه السـلام  يدعو ـ  والكلام لسـيد قطـب ـ : دعوة تدفعـه إليها الرغبة في 
الامتـداد، لا بالنسـب ولكـن بالعقيـدة؛ فهو يطلب إلى ربّـه أن يجعل له فيمـن يأتون أخيراً 
لسـان صدق يدعوهـم إلى الحقّ، ويردهم إلى الحنيفية السـمحاء ديـن إبراهيم. ولعلها هي 
دعوتـه في موضـع آخـر. إذ يرفع قواعد البيـت الحرام هو وابنه إسـاعيل ثم يقـول: )ربنا ربنا 
واجعلنـا مسـلمي لـك ومـن ذريتنا أمة مسـلمة لـك  وأرنا مناسـكنا وتـب علينا واجعلنـا مسـلمي لـك ومـن ذريتنا أمة مسـلمة لـك  وأرنا مناسـكنا وتـب علينا 
إنـك أنـت التـواب الرحيـمإنـك أنـت التـواب الرحيـم * ربنـا وابعـث فيهم رسـولًا منهم يتلـوا عليهـم آياتك  ربنـا وابعـث فيهم رسـولًا منهم يتلـوا عليهـم آياتك  
ويعلّمهـم الكتـاب والكمـة ويزكيهم إنـك أنت العزيـز الكيمويعلّمهـم الكتـاب والكمـة ويزكيهم إنـك أنت العزيـز الكيم(. فيتضــرّع إلى الله 

تعـالى قائـلًا: )وَٱجْعَل لِّ لسَِـانَ صِـدْقٍ فِ ٱلآخِريِنَوَٱجْعَل لِّ لسَِـانَ صِـدْقٍ فِ ٱلآخِريِنَ(.1

1. سورة الشعراء : 84 .
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الطـبرسي: أي ثنـاءً حسـناً في آخـر الأمـم، وذكراً جميـلاً وقبولاً عامـاً في الذيـن يأتون 
ون  بعـدي إلى يـوم القيامة! فأجاب الله سـبحانه دعاه، فـكلّ أهل الأديان يثنـون عليه ويقرُّ
بنبوتـه.. وقيـل: إنَّ معنـاه واجعل لي ولـد صدق في آخر الأمـم يدعـو إلى الله ويقوم بالحقّ 

وهـو محمد9!

والـرازي وهـو يذكر تأويلات دعـاء إبراهيم7: التأويل الثاني: أنه سـأل ربَّه أن يجعل 

مـن ذريتـه في آخـر الزمان من يكون داعيـاً إلى الله تعـالى، وذلك هو محمـد9،  فالمراد من 

خِريِـنَ(. بعثة محمـد9. التأويـل الثالث: قال 
َ
خِريِـنَوَٱجْعَـل لّ لسَِـانَ صِـدْقٍ فِ ٱلأ
َ
قولـه: )وَٱجْعَـل لّ لسَِـانَ صِـدْقٍ فِ ٱلأ

بعضهـم المـراد اتفـاق أهل الأديـان على حبّه، ثـم إنَّ الله تعـالى أعطاه ذلـك؛ لأنك لا ترى 

أهـل ديـن إلّا ويتوالـون إبراهيـم7... الـرازي أيضاً: سـؤال وهـو أنه يقال: مـا الحكمة 

في ذكـر إبراهيـم7 مـع محمـد9 في بـاب الصـلاة حيـث يقـال: اللهم صل عـلى محمد 

وعـلى آل محمـد كـا صليـت عـلى إبراهيـم وعـلى آل إبراهيـم؟ وأجابـوا عنه مـن وجوه: 

أولهـا: أنَّ إبراهيـم7 دعـا لمحمـد9 حيـث قـال: )رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مّنهُْمْ رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مّنهُْمْ 

يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ آيــاتكَِيَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ آيــاتكَِ(. فلا وجب للخليل عـلى الحبيب حقّ دعائه له، قضــى الله تعالى 
ه بـأن أجرى ذكره على ألسـنة أمتـه إلى يوم القيامـة. وثانيها: أنَّ إبراهيم7 سـأل  عنـه حقَّ

خِريِـنَ(.1 يعني ابق لي ثناءً حسـناً في 
َ
خِريِـنَوَٱجْعَل لّ لسَِـانَ صِـدْقٍ فِ ٱلأ
َ
ذلـك ربَّـه بقولـه: )وَٱجْعَل لّ لسَِـانَ صِـدْقٍ فِ ٱلأ

أمـة محمـد9، فأجابـه الله تعـالى إليه وقرن ذكـره بذكر حبيبه إبقـاءً للثناء الحسـن عليه في 
بيِكُـمْ إبِرْهٰيِـمَ(.2 ومحمد كان 

َ
بيِكُـمْ إبِرْهٰيِـمَ ملَّةَ أ
َ
أمتـه. وثالثهـا: أنَّ إبراهيـم كان أب الملـة لقولـه: ) ملَّةَ أ

أب الرحمـة، وفي قـراءة ابن مسـعود: النبـيّ أولى بالمؤمنين من أنفسـهم وهـو أب لهم.

وقـال في قصتـه: )بالـْـمُؤْمِنيَِ رءَوفٌ رَّحِيـمٌبالـْـمُؤْمِنيَِ رءَوفٌ رَّحِيـمٌ(. »إنما أنـا لکم مثل الوالـد« وقال عليه 
السـلام: يعنـي في الرأفـة والرحمـة، فلـا وجـب لـكلّ واحـد منهم حـقّ الأبوة مـن وجه، 

1. سورة الشعراء : 84.
2. سورة الحج : 78 .
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قـرب بـين ذكرهما في بـاب الثناء والصـلاة. ورابعهـا: أنَّ إبراهيم7 كان منـادي الشريعة 
اسِ باِلـْـحَجّ(.1 وكان محمـد9 منادي الدين: )سَـمِعْنَا مُنَاديِاً سَـمِعْنَا مُنَاديِاً  ذّن فِ ٱلنّـَ

َ
اسِ باِلـْـحَجّوَأ ذّن فِ ٱلنّـَ
َ
في الحـجّ: )وَأ

يُنَـادىِ للِِإيمَـانِيُنَـادىِ للِِإيمَـانِ(. فجمع الله تعـالى بينها في الذكـر الجميل!
البيضـاوي: )وَٱجْعَـل لّ لسَِـانَ صِـدْقٍ فِ ٱلاخِْرِينَوَٱجْعَـل لّ لسَِـانَ صِـدْقٍ فِ ٱلاخِْرِينَ(.جاهـاً وحسـن صيـت في 
الدنيـا يبقـى أثـره إلى يـوم الديـن، ولذلك مـا من أمـة إلّا وهم محبـون له مثنـون عليه، 
أو صادقـاً مـن ذريتـي يجدد أصـل ديني ويدعـو الناس إلى مـا كنت أدعوهـم إليه وهو 

.9 محمد

، وأنه عليه السـلام  الآلـوسي: ويحتمـل أن يـراد بالآخريـن آخـر أمة يبعـث فيها نبــيٌّ

طلـب الصيـت الحسـن والذكـر الجميل فيهـم ببعثة نبــيّ فيهم يجـدد أصل دينـه، ويدعو 

النـاس إلى مـا كان يدعوهـم إليـه مـن التوحيد معلاً لهـم أنّ ذلـك ملة إبراهيـم7 فكأنه 

طلـب بعثـة نبــيّ كذلـك في آخـر الزمان لا تنسـخ شريعتـه إلى يـوم القيامـة، وليس ذلك 

إلّا نبينـا محمـد9، وقـد طلبا بعثتـه عليها الصلاة والسـلام بـا هو أصرح ممـا ذكر أعني 

قولـه: )وَٱبْعَـثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مّنهُْـمْ يَتلْوُاْ عَلَيهِْـمْ آياَتـِكَوَٱبْعَـثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مّنهُْـمْ يَتلْوُاْ عَلَيهِْـمْ آياَتـِكَ( . ولذا قـال9: »أنا دعوة 

إبراهيـم عليه السـلام!«.

فاسـتجاب الله عـزَّ وجـلَّ دعـوة إبراهيـم هـذه، فبَعـث رسـول الله صلـوات الله عليه 
وآلـه؛ ليواصـل مسـيرتها؛ مسـيرة إبراهيـم وإسـاعيل8 في الأمّـة المسـلمة، ويأخذ بها 
لمـا فيه هدايتهـا وصلاحها، باتباع ملّتهـا، المنسـوبة لإبراهيم7، والمعبّر عنهـا في التنزيل 
العزيـز: ..) ديِنـاً قيَِماً مِّلَّـةَ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفـاً  ديِنـاً قيَِماً مِّلَّـةَ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفـاً ... (. وبـين أيدينا الآيات القرآنيّـة العديدة، 
التـي تتحـدّث عـن ملّـة إبراهيـم والحنيفيّـة، وتأمـر باتباعهـا، وقـد تمثّلت بآيـات نكتفي 
منهـا بالآيـة، التـي تحمل أمـراً إلهيًّـا للمبعـوث رسـولاً في وادي مكـة، وفي تلـك الذرية، 
ا، )قُـلْ إنَِّنِ هَـدَانِ رَبِّ إلَِٰ قُـلْ إنَِّنِ هَـدَانِ رَبِّ إلَِٰ  وفي تلـك الأمّة المسـلمة الآتيـة بعدهما8 بزمنٍ طويـل جدًّ

1. سورة الحجّ: 27 .
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ُــرِْكيَِ(.1 وبالآية  سْـتَقيِمٍ ديِنـاً قيَِماً مِّلَّـةَ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفـاً وَمَا كَنَ مِنَ ٱلمْ اطٍ مُّ ُــرِْكيَِصَِ سْـتَقيِمٍ ديِنـاً قيَِماً مِّلَّـةَ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفـاً وَمَا كَنَ مِنَ ٱلمْ اطٍ مُّ صَِ
سْـلَمَ 

َ
نْ أ سْـلَمَ مِمَّ
َ
نْ أ التـي تُبـيّن أن لا أحد أحسـن اعتقـاداً ولا أصوب طريقاً ولا أهدى سـبيلًا: )مِمَّ

سْـلَمَ 
َ
نْ أ حْسَـنُ ديِناً مِمَّ

َ
سْـلَمَ وَمَنْ أ

َ
نْ أ حْسَـنُ ديِناً مِمَّ

َ
بَعَ مِلَّـةَ إبِرَْهٰيِمَ حَنيِفـاً(. )وَمَنْ أ بَعَ مِلَّـةَ إبِرَْهٰيِمَ حَنيِفـاًوجَْهَـهُ  ل وهَُـوَ مُسِْـنٌ واتَّ وجَْهَـهُ  ل وهَُـوَ مُسِْـنٌ واتَّ

َـذَ ٱلُ إبِرَْاهيِـمَ خَليِلًا(. بَعَ مِلَّـةَ إبِرَْاهيِـمَ حَنيِفاً وَٱتَّ َـذَ ٱلُ إبِرَْاهيِـمَ خَليِلًاوجَْهَـهُ ل وهَُـوَ مُسِْـنٌ واتَّ بَعَ مِلَّـةَ إبِرَْاهيِـمَ حَنيِفاً وَٱتَّ وجَْهَـهُ ل وهَُـوَ مُسِْـنٌ واتَّ
أقـول: وكان جميـع هذا بركـةً كلّه وعطاءً كلّـه؛ ليس هناك أعظـم منه أبـداً، لأمُّة يُريدا 
لهـا أن تكـون مسـتخلفة عـلى دعوتهـا8 في الأرض، متميّـزةً بمناقـب خاصـة ومنهـج 
هدايـة ربـانيٍّ في الحيـاة كا وصفته الآيـات المذكورة وأمثالهـا، منتظرةً قبوله تعـالى ورضاه، 

وأجـره في الآخرة!2

* * *

1. سورة الأنعام : 161 .
2. في ظـلال القـرآن لسـيد قطب؛ مجمـع البيان للطـبرسي، الآية : 84 الشـعراء؛ مفاتيح الغيـب للرازي، 
الشـعراء : 84، والبقـرة : 129؛ تفسـير انـوار التنزيـل واسرار التأويـل، البيضـاوي )ت 685 هــ(؛ 

تفسـير روح المعـاني، الآلوسي)ت1270هـ(، الشـعراء : 84 .



 مِيقَاتُ يلَمَْلمَ
)دراسة تاريخية وتحقيق ميداني(

الأستاذ جواد الفضلي

مِيقَات يَلَمْلَم

تمهيد.

ا. يَلمْلَم لغويًّ

ا. يَلمْلَم إداريًّ

يَلمْلَم جغرافيًّا.

يَلَمْلَم حديثيّاً.

يَلَمْلَم فقهيًّا.

يَلَمْلَم حاليًّا.

يَلَمْلَم في الأدب العربي.

سؤالان محوريان.
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تمهيد:

تهـا رسـول الله9 من أهمِّ  لا شـكّ في أنَّ معرفـة مواقـع المواقيـت المكانيـة،1 التي وقَّ

؛ فقـد أجمع المسـلمون على وجـوب الإحـرام من أحدهـا؛ فلا ينبغـي لحاجٍّ  مسـائل الحـجِّ
ولا لُمعْتَمِـرٍ أن يُحْـرِم قبلهـا ولا بعدها.2

ونظـراً لتغـير موقـع الإحرام في غير ميقات لأسـباب مختلفـة، ومنها على سـبيل المثال: 

صعوبـة الوصـول إلى المـكان الأصلي الـذي أحرم منـه الحجاج في عصر النـصّ كا حصل 

مـع ميقـات يَلمْلَـم، وقـد يكون السـبب سـياسي بحتاً كـا حصل مـع أول أمكنـة ميقات 

العقيق.3 

ولهذا فنحن ملزمون ـ كمسـلمين ـ بدراسـة واقع أمكنة المواقيت في عصــر النصّ وما 

تـلاه مـن عصور وخصوصـاً في عصــرنا الحالي حيث تشـهد مواقيـت الإحـرام والطرق 

المؤديـة لها تطوراً مُتسـارعاً. 

والدراسـات حـول المواقيـت المكانية ـ بشـكلٍ عامّ ـ وفـيرة جـدّاً إلّا أنّ الميدانية منها لم 

تكـن بتلك الوفـرة مع نظيرتهـا النظرية.

وفيـا يخـصّ الدراسـات الميدانيـة حـول ميقـات يَلمْلَـم الـذي نحـن بصـدد دراسـة 
واقعـه الحـالي ميدانيـاً فهي قليلة جـداً إذا مـا قُورِنتْ بمثيلاتهـا من الدراسـات للمواقيت 
الأخُـرى، ولعـلّ أبـرز دراسـتين ميدانيتـين للموقـع ـ خـلال الخمسـين سـنة الماضيـة ـ 

التاليتان:  الدراسـتان 

 1. المواقيت: جمع ميقات، والمراد منه الأمكنة المعينة ـ شرعاً ـ للإحرام.
2. الوسائل، 11: ، الباب الأول من أبواب المواقيت، صحيح أبوحسن الحلبي.

3. ينظـر دراسـتنا الميدانيـة لميقـات العقيـق الصـادرة عـن دار الـولاء في بـيروت، والمنشـورة في العـدد 
159مـن موسـوعة الموسـم الهولنديـة، وفي العددين55و56مـن مجلـة ميقـات الحج الصـادرة في قم 

المقدسة.
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دراسـة الشـيخ عبـد الله البَسّـام،1 الميدانيـة التـي قـام بها عـام 1401هــ بتكليف من - 
السـعودية. الحكومة 

ودراسة ساحة سيدي الوالد1 الفقهية والميدانية التي قام بها عام 1409هـ. - 

والدراسـتان بـلا شـك مـن الدراسـات القيمّـة جـداً نظـراً لكـون الشـيخ البَسّـام 
والعلّامـة الفضـلي جمعا بـين الدراسـتين الدينيـة والأكاديمية ومـن الُمحقّقـين البارزين في 

العـصر الحـالي. 

وأخـال أنَّ دراسـة واقع ميقـات يَلمْلَم الحالي تُحتِّـم علينا معرفة واقعـه في عصر النصّ 
ومـا طـرأ عليـه من تغـيرات عبر العصـور، وهـذا يتطلب منـا الإجابة عن عـدد غير قليل 

من الأسـئلة التـي تثار حولـه، ومنها على سـبيل المثال:  

1. هل يَلمْلَم: هو اسم جَبَلٍ مِن جِبَالِ تِهَامَة أم اسم وَادٍ،2 من أودية تِهامَة؟3 

 1 الشـيخ البَسّـام )ت1423هــ(: فقيـه ومـؤرخ سـعودي، رئيـس محكمـة التمييـز بمكـة المكرمـة من 
1400هــ وحتـى عـام 1417هــ، وله العديـد مـن المؤلفـات الفقهية.

 2. الـوادي: أُخْـدُودٌ كبـيٌر بـين الجبال، تسـيلُ فيـه روافدُ عديـدةٌ؛ فيؤدِّي ماؤهـا إلى فضاءٍ أوسـعَ، أو إلى 
البحـر. وتختلـف الأوديـة مـن ناحية السـعة والضيـق والطـول، والعمق، وتبعـاً لذلـك تختلف كمية 
الميـاه المتجمعـة في الأماكـن المنخفضـة منهـا أو في جوفهـا أيضـاً، وللاسـتفادة مـن مياههـا في فصـل 
الصيـف فقـد عمد العرب قديـاً إلى تعمير الآبـار وعمل البرك قـرب الأودية والسـكن بقربها. ولهذا 
نجـد أنّ الأوديـة تضـم العديـد مـن القرى والهجـر، فعندما يقـول أحدهم، على سـبيل المثـال: وادي 
فاطمـة، أو وادي الفـرع، أو وادي القاحـة، أو وادي الجُحفـة، أو وادي الأبـواء فإنّهـم يعنـون بذلـك 

الـوادي نفسـه والقـرى التابعة له.     
3. تِهَامَـة: الأرضٌ المنخفضـةٌ بين سـاحل البحـر والجبال، والمراد منهـا هنا: الأرضٌ المنخفضـةٌ التي تبدأ 
ـة شـالاً إلى صنعـاء جنوبًـا، والجمـع: تَهائـمُ، ولهذا يصـحّ القول بـأنّ: يَلمْلَـم وادٍ مـن أودية  مـن مكَّ
 ٍ، تِهَامَـة، ويصـحّ كذلـك القول بـأنّ: يَلمْلَم جبـل يَلمْلَم مـن جبال تِهَامَـة، والنسـبة إلِى تِهَامَـة: تِهاميٌّ

ومنـه قولنـا: النبّـيّ التهِامـي9ّ؛ لأنّ النبـي9ّ مـن مكة المكرمـة ومكة من مـدن تِهَامَة.
يقول الشاعر البرعي: 

تصلى الحنيَن إلى غويرِ تهامةٍ   هيهاتَ منكَ تهامة ٌ يا منجدُ   



56

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44

5 
رم
مح

ر 
شه

60

2. وهل ميقات أهل اليَمَن هو: خصوص جبل يَلمْلَم أم وادي يَلمْلَم بأكمله؟

ة ـ ثاني مكان أحـرم منه أهل اليَمَـن  ـ أو من قرية  ـعْدِيَّ 3. وهـل الإحـرام مـن قرية السَّ
سـعيا ـ مكان الإحـرام الحالي ـ يكون نصـاً أو مُحاذاة؟1

4. وأيـن يقـع وادي يَلمْلَـم، ومـا هـي أبعـاده، وكـم تبلـغ مسـاحته، ومـا هي أشـهر 
القـرى المطلـة عليه؟

5. وما هي الطرق المؤدية إلى وادي يَلمْلَم؟

6. وأين يقع جبل يَلمْلَم وما هو حجمه وشكله؟

7. ومـا هـو واقـع أمكنة الإحـرام الثلاثـة التي أحـرم منها أهـل اليَمَن عـبر التاريخ 
ة، وسـعيا - ومـا هـي الطـرق المؤديـة إليهـا حاليـاً؟ وغيرهـا مـن  ـعْدِيَّ -يَلمْلَـم، والسَّ

الأسئلة.

ولأنَّ الأسـئلة متنوعـة ومتشـعبة أصبـح لزامـاً علينـا أن تُلـم دراسـتنا بكُلِّ مـا يتعلق 
ـا(، و)جغرافيًّا(، و)حديثيًّـا(، و)فقهيًّـا(، و)حالياً(، وما  بواقـع يَلمْلَـم: )لغويـاً(، و)إداريًّ

نُظـم فيه مـن أبيات شـعرية.  

ولأنّ السـؤال الثـاني ـ في تصوري ـ أهمّ الأسـئلة المتقدّمة، ارتأيـت أن أجعل له مبحثاً 
خاصـاً بـه في خاتمـة الدراسـة، تحـت عنـوان: )رأيـان محوريـان(، أحدهمـا لفقيه مـن أهل 

ـنة والآخر لفقيـه إمامي. السُّ

ولأجـل هـذا كلّـه فقـد اسـتعنتُ بالدراسـتين آنفتـي الذكـر، وبدراسـات الُمحققـين 
المعاصريـن. الجغرافيـين والباحثـين الجيولوجيـين 

أمّـا بالنسـبة لدراسـة واقع وادي يَلمْلَـم وأمكنة الإحـرام الثلاثة ميدانياً فقد اسـتعنتُ 

 1. الُمحَـاذاة: في اللغـة تعنـي المـوازاة، وفي المصطلـح الفقهي هـي مكان للإحـرام في الحجّ والعمـرة فإذا 
وقـف الحـاج أو المعتمـر مقابـل الكعبـة الشريفـة يكـون الميقـات عن يمينـه أو شـاله مع عـدم البعد 

الكثير.
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بالخرائـط الجغرافيـة والصـور الفضائيـة الحديثة لمنطقـة مكة المكرمة بشـكلٍ عـامّ وبالجزء 
المتعلـق منها بـوادي يَلمْلَم بشـكلٍ خاصّ. 

وقمـتُ في يـوم الثلاثـاء الثالـث عشــر مـن شـهر ديسـمبر لعـام2022م، برحلـة 
ميدانيـة لموقع الدراسـة، فانطلقـت من مدينة جدة صباحـاً بسـيارت ذات الدفع الرباعي 
عـبر الطريـق السـاحلي السريـع الرابط بـين محافظة جـدة ومحافظـة الليث قاصـداً وادي 
يَلمْلَـم وأمكنـة الإحـرام الثلاثـة، وكنـت حريصاً أن أسـمع من أحـد أهالي قرية سـعيا 
عـن موقـع مصـب وادي يَلمْلَم أو نهايته، ولحسـن الحظ فقد التقيت بالشــريف سـامي 
الشـنبري أحد شـباب القريـة الُملمين بواقـع القرية والأوديـة المحيطة بها، فدلنـي ـ جزاه 
الله عنـا كُلّ خـير ـ على موقع )خبت الغصـن(،1 حيث يصب وادي يَلمْلَم سـيله، وكان 

هـدفي مـن السـؤال هـو أن أتأكـد بنفـي إن كانـت الخرائـط التي تُشـير إلى أنّ مسـجد 

الميقـات الحـالي الواقـع في قرية سـعيا يقـع داخـل حـدود وادي يَلمْلَم مطابـق للواقع أم 

غـير مطابـق؛ لأنّ قرية سـعيا بحسـب الخرائط الجغرافيـة والجيولوجية تقـع قبل مصب 

الـوادي في خبـت الغصـن، فوجـدت كلام الشريـف سـامي مطابقـاً تمامـاً لمـا جـاء في 

الخرائط.

ولأنّ بعـض المصـادر تذكـر أنّ وادي يَلمْلَـم يصـب في البحـر الأحمـر فقـد سـألت 

ـا وجارفاً، وذكر  الشريـف سـامي لكي أتأكد مـن المعلومة، فقال: نعم، إذا كان السـيل قويًّ

أنّ هـذا قـد حصل فعـلاً في عـام 1416هـ.

وأخيراً:

لا بُـدّ لي أن أتقـدم بخالـص الشـكر للصديـق العزير السـيد عبد الهادي الهاشـم الذي 
وَفَـرَ لي مـا أحتاج لـه من مصـادر مطبوعة ومخطوطـة، وأن أشـكر الأخوة الأعـزاء الذين 

 1. الخبت: الأرض الرملية الواسعة، والغصن: نبات بري.
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رافقـوني في رحلتـي، وهـم: الأسـتاذ مـرزوق العمـري الخبـير بأوديـة تِهَامَـة، والأسـتاذ 

خالـد بـن عويّض العـلّاسي الخبير بالطرق المؤديـة لـوادي يَلمْلَم، والسـيد الدكتور عادل 

الحسـين الذي جـادت قريحته بهـذه الأبيـات المعبرة:

)يَلَمْلَـمَا( أُرِيـدُ  إحِْرَامِـي  أُحْرِمَـا لَــمْلَمْتُ  كَـيْ  مِيقَاتـِهِ  إلَِى  أَمـيِ 

وَسُـهُولهِِ جِبَالـِهِ  عِنـدَ  الُمحْرِمَـا فَوَقَفْـتُ  تَمـُدُّ  بئِـرًا  أَرَى  عَـليِّ 

سَـهْلهِِ فِي  قَرْيَـةٍ  بأَِعْـلَى  تُرسَـمَا قَالُـوا  كَـي  بـِ)يَلَمْلَـمٍ(  مَعْرُوفَـةٍ 

الَمحْرَمَـا وَالبَعْضُ قَالَ بأَِسـفَلِ الوَاديِ بـِ )سَعْيَا( ذَا  شَـيَّدُوا  فيِهَـا  حَيـثُ 

مَلُـوءَةً ةً(  )سَـعدِيَّ ـا  ـمَا فَوَجَدْتَُ مُتَوَسَّ مَعلَـمًا  تَحکـِي  باِلَمـاءِ 

أَعلَـمَا  هَـل يَـا تُـرَى الـوَاديِ بأَِكمَلـِهِ يُعَـدُّ مَـنْ  فَلتَسـألَُوا  )يَلَمْلَـمًا( 

فِي وَالأعَـلَامَ  التَّارِيـخَ  وَلتَسـألَُوا  يُسَـمَا  كَـي  أَحرَمُـوا  مَـن  أَرجَائـِهِ 

ا: يَلمْلَم لغويًّ

يَلمْلَم: من الفعل )لَمـْلَم(: لملمَ يَلمْلَم، لملمةً، فهو مُلملِم، والمفعول مُلّمْلَم.

َّ الله شَـعَثَه: جمع مـا تفرق من  ـه لَمًّـا، جمعـه وأصلحـه، ولَم َّ الـيء يَلُمُّ : مصـدر لَم واللَّـمُّ

وأصلحه.  أمـوره 

جال والنِّسـاء أيضـاً، وفي الحديث: جاءتْ فاطمـة إلى أبي بكر  واللُّمَـةُ: الجاعـةُ من الرِّ
في لُمَيمْـةٍ من حَفَدها ونسـاء قَومها.1

ءَ: أي جَمعَه، ولَمــْلَمَ حَوَائِجَـهُ: أي جَمَعَهَا، وجَيْشٌ لَمــْلَمٌ، أَي: كَثيٌِر  وتقـول: لَمــْلَمَ اليَّ

. مُجتَْمِعٌ

 1 معجم العين،  8 : 323.



59

ِم
ما
مي
ك 

قي
لح
  
ي 
اَ

ا)
  ل

اة
ا)

ير
خ ف دة
خ ف  اخ

ق ت
خا ق
ي من

و)لَمــْلَم(،4  )الُمسَـلَّمُ(،3  و  )مَلَمْلَـم(،2  و  يَرَمْـرَم(،1  و  )أَلَمـْـلَم،  للكلمـة:  وَيُقَـالُ 
و)أَرَمْـرَم(.5

والعـرب تُطْلـق عـلى جنـوب الكعبـة يمـن، وعـلى ركنـي الكعبـة الـذي فيـه الحجر 

الأسـود، والركـن اليـاني مجتمعـين بــ )الركنـين اليانيـين(، و)رُكْنـَيْ يَلَمْلَـمَ(، ومنـه: 

لْتُ لَـكَ الوُعُورَ،  قـول عبد الملـك،6 لهارون الرشـيد عندما أراد قتلـه: »فقد وَاللهِ سَـهَّ

ـدُورِ، وَشَـدَدْتُ أَوَاخِيَ مُلْـكِكَ بأوثَقَ مـن رُكْنيَْ  وَجَمَعْـتُ عَـلَى طَاعَتـِكَ الْقُلُـوبَ فِي الصُّ

يَلَمْلَمَ...«.7 

وقول الشاعر اللبناني حسن قشاقش:

يُلَمْلـِمعَجِبـتُ لَـهُ كَالغُصْنِ نَاحِـل خَصِرهُ رُكنَـي  فيِـهِ  وَيَْمِـل مـن رد 

 1 قـال الزبيـدي في التـاج: »ويَلَمْلَـمُ أوْ ألَمــْلَمُ أوْ يَرَمْـرَمُ، الثَّانيَِـةُ عـلى البَـدَلِ: )مِيقَـاتُ( أَهْـلِ )اليَمَن( 
ة(، وَقـد وَرَدْتُه«. وعلَّق الشـيخ عبد الله البَسّـام  ، وَهُـوَ )جَبَلٌ عـلى مَرْحَلَتَيْن مـنْ مَكَّ للِإحْـرامِ بالحـَجِّ
القـاضي بمحكمـة التمييـز في مكّة المكّرمـة على كلام الزبيـدي، بقولـه: والغريب أنَّ الزُبيدي شـارح 
القامـوس: مُحـْرِمٌ مـن هـذا الـوادي ـ كا ذكـر ـ ولكنه لم يبسـط عليه ولم يُفدنـا عنه رحمه الله وسـامحه. 

مجلـة العرب، العـدد 18، سـنة 1983م.
2. يقـول سـاحة سـيدي الوالـد1: »سـمعتُ عنـد زيـارت للمنطقـة مـن بعـض أفـراد قبيلـة )فَهْـم( 
القاطنـين في أرض )الوَدْيـان( من مركـز يَلَمْلَم ثلاث لهجات، هـي: يَلَمْلَم وألَمــْلَم، ومَلَمْلَم«، ينظر: 

بحـوث فقهيـة معـاصرة، :91، مركـز الغدير للنـشر، بيروت.
 3. الحاوي الكبير، للاوردي، 4: 67.

 4. صفة جزيرة العرب، للهمداني، :326.
 5. حاشية الجمل على شرح المنهج، للعجيلي الأزهري المعروف بالجمل، 2: 402.

 6. عبـد الملـك بـن صالح بـن العباس: أمير من بنـي العباس، ولاه الهـادي إمرة الموصل سـنة 169 هــ، 
وعزله الرشـيد سـنة171هـ، ثم ولاه المدينة، وبلغه أنه يطلب الخلافة، فحبسـه ببغداد سـنة 187هـ، 

ولمــّا مات الرشـيد أطلقه الأمين وولّاه الشـام فأقام بالرّقة أمـيراً إلى أن توفّي.
 7. الكامل في التاريخ، لابن الأثير، 6: 182.
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ولأهل المنطقة اليوم ثلاث لهجات، وهي: يَلَمْلَم، وأَلَمـْلَم، ومَلَمْلَم.

ا: يَلمْلَم إداريًّ

ينـصرف لفـظ يَلَمْلَم تارة إلى جبـل يقع في قريـة يَلَمْلَم، وتارة أُخرى ينصــرف اللفظ 

إلى القريـة يقـع فيها الجبل والتي تطـل على وادي يَلَمْلَـم، وتارة ثالثة إلى الـوادي الواقع في 

تِهَامَـة والـذي تقع عـلى ضفافه القرية التـي تضمّ الجبـل، وهذا متعارف عليـه عند العرب 

وهو من باب تسـمية الشــيء باسـم جزئه أو باسـم مجاوره.

ـا لابُـدّ أن يكـون عـن القريـة، والجبـل،  وكيـف مـا كان فالحديـث عـن يَلَمْلَـم إداريًّ

والـوادي كلًا عـلى حِـدَة:

ـا محافظة الليث التابعـة إلى منطقة  قريـة يَلمْلَـم: قرية صغـيرة من قرى تِهَامَـة تتبع إداريًّ

مكـة المكرمـة، وتقـع عـلى بُعـد 9 كم شـال مدينـة الليـث، و85 كـم جنـوب مدينة مكة 

المكرمـة، وهـي أوّلى قُرى محافظـة الليث التي تواجه القـادم من جهة مكـة المكرمة ومدينة 

الطائف.

وهـي مـن الأمكنـة المعروفـة قبل الإسـلام، ففيهـا حصلت وقعـة ذات نكيـف،1 كا 
أنهـا كانـت مرحلة مـن مراحل طريـق أهـل اليَمَـن إلى مكة.2

أمّـا مع ظهور الإسـلام فقـد تميّزت بكونها أصبحـت مَحرْماً لأهل اليَمَـن والقادمين إلى 

مكـة عبر طريـق تِهَامَة السـاحلي،3 ومنها أهـلَّ أميرالمؤمنـين الإمام علي بـن أبي طالب7 

 1. نكيـف: كوصيـف، ويـوم نكيف أو ذي نكيـف وقعة حصلت بـين قريش وكنانـة، وكان قائد قريش 
يومئـذ المطلب بن عبد منـاف، معجم البلـدان 8: 315.

 2. تقـدر المرحلـة أو الليلة بـــ )50 كم( وقد تنقـص أو تزيد قليلًا؛ نظرًا لاختلاف سرعة وسـائل النقل 
وسـهولة أو وصعوبة الطرق التي كانت تسـلك قدياً.

.  3. قلنا: )عبر طريق تهامة(؛ لأنّ لليمن طريقين إلى مكة ـ كا سيتّضح لاحقاً ـ
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للحـجّ،1 ويُذكـر أنّ إحدى سرايا النبّي9ّ لإزالة آثار الشــرك كانـت إلى يَلمْلَم.2

واسـتمرت قريـة يَلمْلَـم مهـلاًّ لأهـل اليَمَـن منـذ عهـد رسـول الله9 وحتّـى بداية 
ة، وحينهـا هُجِرتْ  ـعْدِيَّ القـرن العـاشر الهجري عندمـا تحوّل مـكان الميقات إلى منطقة السَّ
قريـة يَلَمْلَـم فلـم تعد لا مَهـلاًّ لأهل اليَمَـن وسـالكي الطريـق التهَِامـي، ولا مرحلة من 

الطريق. مراحـل 

وادي يَلمْلَـم: وادٍ عظيـم مـن أوديـة تِهَامَـة يقع في منطقـة مكة المكرمـة في جنوب مكة 
ا، ووسـطه وأسـفله لمحافظـة الليث. بالتحديـد، وأعـلاه يتبـع محافظة الطائف إداريًّ

جبـل يَلمْلَـم: جبـل متوسـط الحجم مـن جبـال تِهَامَـة الُمطلة عـلى وادي يَلمْلَـم ويقع 
بالتحديـد في قريـة يَلمْلَـم، مقابـل مركـز القريـة الإداري، وقمتـه تشـبه إلى حـدٍّ بعيد قمة 

جبـل النـور بمكـة المكرمة، ويسـمّى حاليـاً بجبـل )الحرقفة(.

شکل )3(: خريطة منطقة مکة المکرمة وتظهر فيها موقع محافظة الليث.

 1. موسوعة التاريخ الإسلامي، اليوسفي الغروي، 3. 595.
 2. التنبيه والإشراف، للمسعودي، 1: 233.
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ة،  عْدِيَّ شکل رقم )4( خريطة محافظة الليث ويظهر عليها موقع قرى: يَلَمْلَم، والسَّ
وسعيا.

يَلمْلَم جغرافيًّا:

اختلـف علـاء الجغرافيـا، والتاريـخ، والجيولوجيـا في الُمراد مـن يَلمْلَم: هل هو اسـم 
جَبَـلٍ مِـن جِبَالِ تِهَامَـة أم اسـم وَادٍ من أوديـة تِهامَة؟

فذهب فريق منهم إلى أنَّه: جَبَلٌ مِن جِبَالِ تِهَامَة. - 

وذهب فريق آخر إلى أنَّه: وَادٍ من أودية تِهَامَة. - 

أولاً: القائلون بأنه جَبَلٌ مِن جِبَالِ تِهَامَة.

قال البكري في معجمه: »يَلَمْلَم: جبل علٰى ليلتين من مكة،1 من جبال تِهَامَة«.2- 

وقـال الحموي في معجمه: »ألَــمْلَم، ويقـال: يَلَمْلَم: جبل من جبـال تِهَامَة على ليلتين - 

 1. تقـدر الليلـة أو المرحلـة بـــ )50 كـم( وقـد تنقـص قليـلا؛ً نظـرًا لاختـلاف سرعـة وسـائل النقـل 
وسـهولة أو وصعوبـة الطـرق التـي كانـت تُسـلك قديـاً.

 2. معجم ما استعجم، للبكري،  2: 1398.
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مكة«.1 من 

وقـال العجيـلي في حاشـيته: »يَلَمْلَـمُ، وَيُقَـالُ لَهُ: ألَــمْلَمُ جَبَـلٌ مِـنْ جِبَـالِ تِهَامَة عَلَى - 
ةَ«.2 لَيْلَتَـيْنِ مِـنْ مَكَّ

وجاء في المعجم الكبير: »ألَـمْلَم: جبل من جبال تِهَامَة علٰى ليلتين من مكّة«.3- 

وفي محيط المحيط: »ويَلَمْلَم أو ألَـمْلَم أو يَرَمْرَم: جبل علٰى مرحلتين من مكة«.4- 

وفي المصباح المنير: »وألَـمْلَم: جبل في تِهَامَة، علٰى ليلتين من مكّة«. 5- 

وقال الحميري: »يَلَمْلَم: جبل أو قرية على ليلتين من مكة«.6 - 

ثانياً: القائلون بأنّه وَادٍ من أودية تِهَامَة.

قـال التقـي الفـاسي )ت 832هـ(: »يَلَمْلَـم: وادٍ في جنوب مكة عـلى ليلتين منها، وهو - 
ميقات أهـل اليَمَن«.7

وقـال المرزوقـي: »يَلَمْلَـم: جبـل مـن الطائـف على ليلتـين أو ثـلاث، وقيل: هـو وادٍ - 
8 هناك«. 

 1. معجم البلدان، للحموي،  5: 411.
 2. حاشية الجمل على شرح المنهج، للعجيلي الأزهري المعروف بالجمل، 2: 402.

 3. المعجم الكبير، مادة أَلَمـْلَم.
 4 محيط المحيط، مادة لملم.
 5. المصباح المنير، مادة ألم.

 6. الروض المعطار في خبر الأقطار،  1: 619.
 7. شـفاء الغـرام بأخبـار البلـد الحـرام، أبـو الطيب المكي الحسـني الفـاسي،  1: 38. ويعد هـذا الكتاب 
مـن المصـادر الأصليـة بعـد كتاب الأزرقـي صاحـب أخبار مكـة، والفاكهـي صاحب كتـاب تاريخ 

. مكة
 8. معجم البلدان، للحموي، 5: 411.



64

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44

5 
رم
مح

ر 
شه

60

وقال الإصفهاني: »يَلَملمُ: وادٍ ومنه يحرم أهل اليَمَن«.1- 

وقال ابن السكيت: »يَلَملمُ وأَلَمْلَم: وادٍ من أودية اليَمَن«.2- 

وقـال الإسـكندري: »يَلَمْلَـم: وادٍ لا يـزال معروفـاً وقـد يسـمّى )السّـعديّة(، ومنـه - 
ميقـات إحـرام أهـل اليَمَـن«.3

وقـال حميـد الله: يلملـم: وقد يقـال: »ألَمـْـلَم« وادٍ فحـل، يمرّ جنوب مكة على مسـافة - 
100 كـم، فيـه ميقـات أهل اليَمَـن ممن يأت عـلى الطريـق التهامي.4

قـال البـلادي في معجمـه: يَلمْلَـم: وادٍ فحـل متعـدد الروافـد مـن أوديـة الحجـاز - 
التِّهاميّـة.5

وذكـر مـؤرخ اليَمَـن الخزرجـي في أحـد مصنفاتـه أنّ أهـل اليَمَـن قـد أحرمـوا مـن - 
وادي يَلَمْلَـم وهـو يصف رحلة أحد سـلاطين الدولة الرسـولية للحجّ، فيقـول: »... 
فـكان وصولـه وادي يَلَملـمُ يـوم الاثنـين سـلخ ذي القعـدة. فأَمـر السـلطان بنصب 
الأحـواض فنصبـت وملئـت ماء وطـرح فيها من السـويق والسـكر ما شـاء الله تعالى 
وسـبلها للنـاس فـشرب منهـا الصغـير والكبير وتصـدق عـلى الناس بصدقـة عظيمة 

 1. بلاد العرب، محمد حسن الأصفهاني، 1: 22.
 2. إصلاح المنطق، لابن السكيت، 1: 122.

 3. الأمكنـة والميـاه والجبـال والآثـار ونحوهـا المذكـورة في الأخبـار والآثـار، نـصر بـن عبدالرحمـن 
.227  :2 الإسـكندري، 

 4. المعالم الأثيرة في السنة و السيرة، محمد حميد الله،  1: 301.
 5. معجـم معـالم الحجـاز،  10: 28ـ 29. )بتـصرف قليـل(. ويتحـسر المـؤرخ البلادي لما حـلّ بميقات 
هُ ليَحـزُّ في النَّفْس أن يُنسـى دربُ اليمـن القديم الذي كان مهـلاًّ وملبّىً  يَلَمْلَـم الأصـلي، بقولـه: »وإنَّ
نَ أنّ البيـت محجـوج، وهـو يَمُـرّ بقرى أصبـح أهلها يرحلـون لينزلوا على  لوفـود بيـت الله منـذ أن أُذِّ
الطَّرِيـق الجديـد في مواضـع ليس فيها مـا يصلح للنـُزل إلّا هذا الأسـفلت الذي أصبـح في الصحراء 
يشـبه مـاء الحيـاة. وسـيندثر مَحـْرَم يَلَمْلَـم قريباً فيصبـح كالجُحْفَـة أثراً بعـد عين، وسـتموت محطّات 

سعيا والخضــراء وغيرها«.
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مـن الدراهـم والثياب للإحـرام«.1

وتقـول الباحثـة الجيولوجيـة: آمنة علاجـي: »يَلمْلَم ويقـال ألَــمْلَم ـ وأهل الديار - 
لا يقولـون إلّا يَلمْلَـم ـ وادٍ فحـل مـن أوديـة مكـة المكرمـة متعـدد الروافـد كثـير 

المياه«.2

ويقـول الباحثـان الجيولوجيـان: الصبيـاني والبيومـي: »يَلمْلَـم: وادٍّ على بُعـد 70 كم - 
جنـوب غـرب مكـة المكرمة«.3

ولأنّ لفـظ يَلَملـمُ يطلـق عـلى أكثـر مـن مـكان، فيطلـق تـارةً ويراد بـه الجبـل، وتارةً 
أخـرى يـراد بـه الـوادي، وثالثة يراد بـه القرية التي تقـع في الـوادي، وما دام الحـال هكذا 

فـإنّ مُـراد المتكلـم من لفـظ يَلَملـمُ لا يُعـرف إلّا بالقرينة التي تسـبقه:

فإذا قلنا: قرية يَلمْلَم، فنعني: القرية التي تقع في وادي يَلَملمُ.- 

وإذا ما قلنا: وادي يَلمْلَم، فنعني: الوادي العظيم الواقع في تِهَامَة.- 

أمّا إذا قلنا جبل يَلمْلَم، فحتاً نعني: الجبل الواقع في وسط قرية يَلمْلَم.- 

وسـيأت الحديـث عن المراد من لفـظ يَلمْلَـم في الروايات الشريفة بشـكلٍ خاصّ وعن 
وادي يَلمْلَم بشـكلٍ عامّ.

 1. العقـود اللؤلؤيـه في تاريـخ الدولـه الرّسـوليه، للحسـن بـن عـلي الخزرجـي، تحقيـق: محمـد بن علي 
الأكـوع، 2: 66.

 2. ينظـر: دراسـة الماجسـتير المقدمـة مـن الطالبة آمنـة بنت أحمـد علاجي إلى قسـم الجغرافيا بجامعـة أُمّ 
القـرى، بعنـوان: تطبيـق نظـم المعلومـات الجغرافية في بنـاء قاعدة بيانـات للخصائـص المورفومترية 

ومدلولاتهـا الهيدرولوجيـة في حـوض وادي يَلمْلَم. 
3 . ينظـر: دراسـة باللغـة الإنجليزيـة للباحثـين: عـلي صبيـاني، وطـارق بيومي مـن كلية علـوم الأرض 

بجامعـة الملك عبـد العزيـز، بعنوان:
(Physiographical and Hydrological Analysis of Yalamlam Basin).



66

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44

5 
رم
مح

ر 
شه

60

يَلَمْلَم حديثياً:

لا يخفـى أنَّ الروايـات الشريفـة حـول المواقيـت ـ بشـكلٍ عـامّ ـ وفيرة جـداً، وما ورد 
منهـا بشـأن ميقـات أهل اليَمَـن ـ بشـكلٍ خـاصّ ـ ليس بالقليـل، وهي عـلى طائفتين:

طائفة أشارت إلى أنَّ ميقات أهل اليَمَن هو: )يَلَمْلَم(، ومن أمثلتها:- 

رِمَ -  ر: عَنْ أَبِي عَبْـدِالله7، قَالَ: »مِنْ تَمـَامِ الحَجِّ وَالعُمْـرَةِ أَنْ تُحْ صحيـح مُعَاوِيَة بْنِ عَـاَّ
ـهُ وَقَّتَ لِأهَْلِ  اوِزَهَـا إلِّا وَأَنْتَ مُحرِْمٌ؛ فَإنَِّ تَهَا رَسُـولُ الله9، لَا تُجَ مِـنَ الَمواقيـت التيِ وَقَّ
ـتَ لِأهَْلِ  العِـرَاقِ ـ وَلَمْ  يَكُـنْ يَوْمَئِـذٍ عِـرَاقٌ ـ بَطْـنَ العَقِيق مِـنْ قِبَلِ أَهْـلِ العِرَاقِ، وَوَقَّ
ـتَ لِأهَْـلِ الطَّائِـفِ قَـرْن الَمنـَازِل، وَوَقَّتَ لِأهَْـلِ الَمغْـرِبِ الجُحْفَة  اليَمَـن يَلَمْلَـمَ، وَوَقَّ
ـتَ لِأهَْـلِ الَمدِينةَِ ذَا الحُليفـة؛ وَمَـنْ كَانَ مَنزِْلُهُ خَلْفَ هـذِهِ الَمواقيت  وَهِـيَ مَهْيَعَـةُ، وَوَقَّ

ـة فَوَقْتُـهُ مَنزِْلُهُ«.1 مِمَّا يَلِي مكَّ

وطائفـة أشـارت إلى أنَّ ميقـات أهل اليَمَن هـو: )قرن المنازل(، ومـن أمثلتها: صحيح - 
عـلي بـن رئـاب، قـال: سـألت أبا عبـد الله )الصـادق(7 عـن الأوقـات التـي وقّتها 
رسـول الله9 للنـاس، فقال: »إنّ رسـول الله9 وقّـت لأهل المدينـة ذا الحُلَيْفَة وهي 
الشـجرة، ووقّـت لأهـل الشـام الجُحْفَـة، ووقّت لأهـل اليَمَن قـرن المنـازل، ولأهل 

نجـد العقيق«.2
ولا تنـافي أو تعـارض بـين نصوص الطائفتـين إذا ما علمنـا بوجود طريقـين للقادمين 
مـن اليَمَـن إلى مكة: )طريق سـاحلي وآخـر داخلي. وسـيأت الحديث عن هذيـن الطريقين 

لاحقاً.
فَـقَ الفقهـاء عـلى أَنَّ )يَلَمْلَـمَ( و)قَـرن الَمنـازل( مِـن الَموَاقِيـت  وكيـف مـا كان فقـد اتَّ
اُ مِيقَـاتٌ لِأهَْلِهِا  الــمَكَانيَِّةِ التـِي لَا يَجُـوْزُ لـِـمُرِيدِ النُّسُـكِ أَن يَتَجَاوَزَهَـا إلِاَّ مُحرِْمًـا، وَأَنهَّ

1. الوسائل، 11: ، الباب الأول من أبواب المواقيت، ح 2، :307.
2. الوسائل، 11: ، الباب الأول من أبواب المواقيت، ح 6 و7.
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هِم. وَلمَِـن مَـرَّ بِهِـا أَوْ حَاذَاهُمـا مِـن غَيْرِ

وعليه:
تكـون الأحاديـث التـي ذكر فيهـا )يَلَمْلَـم( أُريد بها من يسـلك الطريق السـاحلي المار - 

يَلَمْلَمَ. بميقات 

وأمّـا الأحاديـث التـي ذكـر فيهـا )قـرن المنـازل(، فأُريـد بها من يسـلك أحـد الطرق - 
الداخليـة الثلاثـة المارة بميقـات قـرن المنازل.

وبهـذا تكـون الأحاديـث بمجموعتيهـا قـد غطّت جميـع الطـرق مـن اليَمَـن إلٰى مكّة 
المكرّمة.

المَوَاقِيت الخَمْسَة التيِ لاَ يَجُوز تَجَاوُزُهَا لقَِاصِدِ الحَجِ وَالعُمْرَةِ إلِاَّ مُحْرِماً

يَلَمْلَم فقهيًّا:

في البـدء لابُـدّ مـن الإشـارة إلى أنّـه لا خلاف بـين فقهائنا حـول شرعية الإحـرام من 

يَلَمْلَـم، والخـلاف الوحيـد الذي حصل بينهـم هو ذات الخـلاف الذي حصـل بين علاء 

الجغرافيـا في كـون يَلَملمُ اسـم جبل أم اسـم واد.
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وإذا مـا تتبعنـا أقوال الفقهاء منذ عصــر الشـيخ المفيد1 وحتى عصرنا هـذا، فيمكننا 
تقسـيم اقوالهـم إلى أربع طوائف:

طائفة لم تحدد كون يَلمْلَم جبلًا أو وادياً، ومن أمثلتها:- 
* قول الشيخ المفيد )ت413هـ( في المقنعة: »ووقّت لأهل اليَمَن يَلَمْلَم«.1

* وقول الشيخ الطوسي )ت460هـ( في الجمل والعقود: »ولأهل اليَمَن يَلَمْلَم«.2
* وقول ابن زهرة )ت585هـ( في الغنية: »ولَمن حجّ على طريق اليَمَن يَلَمْلَم«.3

* وقول المحقّق الحلّي )ت676هـ( في نكت النهاية: »ولأهل اليَمَن يَلَمْلَم«.4
* وقول العلّامة الحلّي )ت726هـ( في الإرشاد: »ولأهل اليَمَن يَلَمْلَم«.5

* وقول الشهيد الأول )ت786هـ( في شرح الإرشاد: »ولأهل اليَمَن يَلَمْلَم«.6
*  وقول الشهيد الثاني )ت965هـ( في: »ويَلَمْلَمُ لأهل اليَمَن«.7

* وقـول المقـدس الأردبيـلّي )ت993هــ( في مجمع الفائـدة والبرهان: »ولأهـل اليَمَن 
يَلَمْلَم«.8

 1. المقنعة، للشيخ المفيد، : 395.
 2. الجمل والعقود في العبادات، للشيخ الطوسي،  1: 132. وانظر: المبسوط في فقه الإمامية، 1: 313.

 3. غنيـة النـزوع إلى علمـي الأصـول والفـروع، لابن زهـرة الحلبي، تحقيق: الشـيخ إبراهيـم البهادري، 
.115 :1

 4. نكت النهاية، للمحقّق الحلّي، 1: 467.
 5. إرشـاد الأذهـان، للعلّامة الحلّي، تحقيق: الشـيخ فارس الحسـون، 1: 315. وانظر: تذكـرة الفقهاء، تحقيق: 

مؤسسـة آل البيـت: لإحياء التراث، 7: 190. وانظر: مختلف الشـيعة في أحـكام الشريعة، 4: 44.
 6. غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، للشهيد الأوّل، تحقيق: الشيخ رضا المختاري، 1: 389.

 7. رسائل الشهيد الثاني، تحقيق: الشيخ رضا المختاري، 1: 339.
 8. مجمـع الفائـدة والبرهان في شرح إرشـاد الأذهان، للمقدس الأردبيلي، تحقيق: الشـيخ مجتبى العراقي، 

.6:179
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* وقول الحرّ العاملّي )ت1104هـ( في هداية الأمُّة: »وَأَهْلُ اليَمَن مِن يَلَمْلَم«.1

وطائفة قالت بأنّ يَلمْلَم اسم جبل أو واد، ومن أمثلتها: - 

ة،  ـعْدِيَّ * قـول أحد شُراح الإرشـاد: »وميقات اليَمَن يَلَمْلَم، وهو وادٍ يُعرف الآن بالسَّ

وقيـل: إنّه اسـم الجبـل الذي هنـاك، فالاحتياط إيقـاع نية الإحـرام مرة بالـوادي وأخرى 
بالجبل«.2

* قـول صاحـب الجواهـر )ت1266هــ(: »ووقّـت لأهل اليَمَـن جبـل أو وادٍ، يقال 
لـه: يَلَمْلَـم، وألمــْلَم، ويَرَمْـرَم وهو عـلى مرحلتين مـن مكّة«.3

* وقـول الآملي )ت1391هــ( في مصباح الهـدى: »الرابع يَلَمْلَم: وهـو لأهل اليَمَن  
وهـو جبل مـن جبال تهامـة أو واد مـن الأودية وقد يقـال ألْملَـم أو يَرَمْرَم«.4

* وقـول السـيد صـادق الروحـاني )ت1444هــ( في مناسـك الحـجّ: »يَلَمْلَم: اسـم 
وادي أو جبـل بـين مكـة واليَمَـن«.5

وطائفة قالت بأنّ يَلَمْلَم اسم جبل، ومن أمثلتها:- 
* ابن إدريس في السرائر: »ووقّت لأهل اليَمَن جبلاً يقال له: يَلَمْلَم«.6

* العلّامة الحلّي في القواعد: »ولليمن جبلًا يقال له: يَلَمْلَم«.7

* السـيد الخوئي في المناسـك: »الرابـع: يَلَمْلَم، وهـو مِيقَات مـن أراد الحجّ عن طريق 

 1. هداية الأمُّة إلى أحكام الأئمة، للحرّ العاملي، 5: 73.
 2. نقلًا عن كشف اللثام، للفاضل الهندي، 5: 215.

 3. الجواهر،  18: 113.
 4. مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، للشيخ محمد تقي الآملي، 12: 399.

 5. مناسك الحجّ، للسيد صادق الروحاني، 1: 95.
 6. السرائر، 1: 529.
 7. القواعد، 1: 416.
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اليَمَن، ويَلَمْلَم اسـم لجبل«.1

* السـيد السـبزواري في الذخـيرة: »يَلَمْلَـم: ميقـات اليَمَـن جبـل عـلى مرحلتين من 
2 مكة«.

* الشـهيد الصـدر في الموجـز: »الرابـع: يَلَمْلَم، وهو جبل مـن جبال تِهَامَـة، ويقال إنّ 
بُعده عـن مكّة يقـدر بأربعة وتسـعين كيلومتًرا«.3

* السـيد الخامنئـي في المناسـك: »يَلَمْلَم، وهو ميقـات أهل اليَمَن وكُلّ مـن يَمُرّ عليه، 
وهو اسـم جبل، ويجـزي الإحرام من جميـع مواضعه«.4

وطائفة قالت بأنّ يَلَمْلَم اسم واد، ومن أمثلتها:- 

* قـال فخـر المحقّقين )ت771هـ( في حاشـية الإرشـاد: »يَلَمْلَم: وادٍ يقال لـه يَلَمْلَم، 
وألَــمْلَم وهو من اللمم وهـو الجمع«.5

* وقـال الشـيخ الخطـيّ )ت قبل1231هــ(،6: »الرابـع يَلَمْلَـم: وهـو ميقات أهل 

اليَمَـن ومن والاهم، ويقال له: يَرَمْرَم، وألَــمْلَم والمشـهور أنّه اسـم جبل وإن كان كلام 

 1. مناسك الحجّ، للسيد الخوئي، 3: 73.
 2. ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، للسيد السبزواري، 1: 576.

 3. مشـكاة النهـج إلى موجـز أحكام الحجّ، للشـهيد الصـدر، تحقيق: جـواد الفضـلي، : 123، دار الولاء 
للنـشر، بيروت.

  4. مناسك الحجّ، للسيد الخامنئي : 27، مسألة رقم 108.
 5. حاشـية إرشـاد الأذهـان، محمد بن الحسـن بـن الُمطهر الحلّي الشـهير بفخـر الُمحقّقـين، )مخطوط( من 
مخطوطـات مكتبـة الإمـام الحكيـم العامة بالنجـف الأشرف برقـم 467 وعدد صفحـات المخطوطة 

.374
 6. الشـيخ محمـد بـن الشـيخ حسـن المعـروف بأبي مجـلي الخطي )ت قبـل 1231هــ(، من أعـلام القرن 
الثالـث عـشر الهجـري، وأسرته مـن الأسر العلمية المعروفـة، وكان والـده قد هاجر مـن القطيف إلى 

مكـة واسـتقر في وادي الفـرع وتـوفّي ودفـن في وادي القاحـة وقبره معـروف عند أهـل الوادي.
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أهـل اللُّغـة أنّه اسـم للـوادي، وهـو على مرحلتـين من مكـة والظاهـر أنّه اسـم الوادي 
والجبـل بعـض منـه أو أنّه اسـم للجبل ثُمّ اسـتُعمل اسـاً للوادي كبـدر فإنّه اسـم للبئر 
ثُـمّ أُطلـق عـلى الـوادي والُمعتمد عـلى كلام أهـل اللُّغة حيث لم يـرد في التعيـين نصّ من 

الشارع«.1  
* ويقول الشيخ محمد السند: »يَلَمْلَم: اسم لجبل والمراد به واديه«.2

: »يَلمْلَـم: وادي في طريق  * ويقـول الشـيخ الدكتـور أحمد الخليـل ـ من أهـل السُـنةّ ـ
القادم مـن اليَمَـن إلى مكة«.3

* ويقـول الشـيخ اللنكـراني في شرح تحريـر الوسـيلة: »المحكـيّ عـن شرح الإرشـاد 
للفخـر أنّـه واد، وهـو الظاهـر المناسـب للميقاتيـة لصعوبـة الإحـرام مـن الجبل«.4

ملاحظتان هامتان:

ذكـر سـاحة سـيدي الوالـد1 في بحثـه الميـداني حـول ميقـات يَلَمْلَـمَ، ملاحظتـين: 
أحدهمـا تتعلـق بعبـارات الفقهاء حـول ميقات أهـل اليَمَـن، والثانية: تتعلق بالمسـافة بين 

ميقـات يَلَمْلَـم ومكّـة المكرمة.

الملاحظة الأوُلى:

يقول سـاحة سـيدي الوالد1: »أنَّ الفقهاء قَصــَروا مِيقَـات أهل اليَمَن عـلٰى يَلَمْلَم، 

 1. توضيح المسـالك إلى أحكام المناسـك، للشـيخ محمد بن حسـن المعروف بأبي مجلي الخطي )مخطوط(، 
فـرغ مـن تأليفـه 6 رمضـان 1202 هـ. والنسـخة المنقول عنها من نسـخ: صالح بن طعـان البحراني، 

بتاريخ 1261هـ، : 19. 
 2. سند السالكين، للشيخ محمد السند، 1: 125.

 3. شرح زاد المسقنع، الدكتور الشيخ أحمد الخليل، 3: 58.
 4. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، للشيخ محمد الفاضل اللنكراني،3: 44.
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؛ لأنَّ لليمـن طُرقًا أخـرىٰ لا تمرّ  والأمـر ليـس كذلك ـ كـا رأينـا في الروايات الشــريفة ـ
عـلى يَلَمْلَـم، وإنّـا تسـلك طريـق الطائـف حيث يكـون الميِقَـات قـرن المنـازل، والَمحرم 
الُمحـاذي لـه )وادي مَحـرم(. ولأنّ الفتاوىٰ ـ عـادّة ـ يُفتىٰ بها ليعمل الُمقَلِـد علٰى وفقِها، كان 
عـلٰى الُمفتـي تَعَـرُف طُـرق اليَمَـن أولاًّ والمنـازل التي تمرّ بهـا إلٰى مكّـة، ثُمّ الإفتـاء في ضوء 

هـذا. فـكان الـذي ينبغي أن يُعـبّر به للإفتـاء أن يقـال: يَلَمْلَـم: مِيقَات من يسـلك طريق 

 . اليَمَـن التهَِامـي أو السـاحلي مـارًا بـه ـ سـواء كان مـن أهـل اليَمَـن أو تِهَامَـة أو غيرهما ـ

وليـس هـذا الأمـر مـن الإطـلاق في التعبـير قاصًرا عـلٰى فقهـاء الإماميـة، فقـد رأيت فيا 

ـني ما يشـارك كتبنا الفقهيـة في هذا، ومنـه: ما جـاء في )الُمحلى(  لـدي مـن كُتـب الفقه السُّ

لابـن حـزم 7: 70 ولمـن جـاء عـلٰى طريـق اليَمَن منهـا أو من جميـع البـلاد: يَلَمْلَـم، وهو 

وض الُمربعِ(، للبهـوت: ومِيقَات أهل  جنـوب مكّـة، ومنـه إلٰى مكّة ثلاثون ميـلاً. وفي )الـرَّ

اليَمَـن: يَلَمْلَـم، بينه وبـين مكّة ليلتان. وفي كتـاب الفقه عـلى المذاهب الأربعـة: والميِقَات 

، وهو جبـل من جبال  لأهـل اليَمَـن والهنـد: يَلَمْلَـم ـ بفتح اللامين وسـكون الميـم بينها ـ

تِهَامَـة عـلٰى مرحلتين من مكـة، 1: 640.

وفي )فقه السـنة( لسـيد سـابق: ومِيقَات أهـل اليَمَـن: يَلَمْلَم، جبل يقع جنـوب مكّة، 
بينه وبينهـا 54 كم.

وفي )التحقيق والإيضاح( لابن باز: الرابع: يَلَمْلَم، وهو مِيقَات أهل اليَمَن.

نعـم، يسـتثنىٰ من هـذه الملاحظـة الإمام الشـافعي فقـد تنبه لذلـك، وكانـت عباراته 
وافيـة بالمطلـوب، وشـاملة لطـرق اليَمَـن جميعهـا، وقد يرجـع هـذا إلٰى أنه ابن مكّـة، فهو 

أعـرف من سـواه بالطـرق المؤديـة إليها. 

قـال في )الأمُ(:.. وكذلـك قولـه في أهـل نجـد واليَمَـن لأنَّ كُلّ واحـد منهـم خـارج 
مـن بلـده وكذلـك أول ميقات يمـرون به، وفيه معنـى آخـر أنّ أهل نجـد واليَمَن يمرون 
بقـرن، فلـا كانـت طريقهـم لم يكلفـوا أن يأتـوا يَلمْلَـم وإنـا ميقـات يَلمْلَـم لأهـل غور 
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اليَمَـن تهمها ممـن هـي طريقهم.1

ويقـول زين الديـن العراقي: الُمـرَادُ بكَِـوْنِ يَلَمْلَـم مِيقَاتَ أَهْـلِ اليَمَن، بَعْـضُ اليَمَن: 

ـا نَجْدٌ فَـإنَِّ مِيقَاتَـهُ قَـرْنٌ ـ يعني قرن المنـازل ـ وَذَلـِكَ لِأنََّ اليَمَن يَشْـمَلُ  وَهُـوَ تِهَامَـةُ. وأَمَّ

مَ نَجْدٌ  ـةً. وَقَوْلُهُ فيِاَ تَقَـدَّ نَجْـدًا وَتِهَامَـةَ فَأَطْلَـقَ اليَمَن وَأُرِيـدَ بَعْضُهُ وَهُـوَ تِهَامَةُ مِنـْهُ خَاصَّ
ـا مِيقَاتُ أَهْلِـهِ قَرْنٌ.2 تَنـَاوَلَ نَجْـدِ الِحجَـازِ وَنَجْدُ اليَمَـن فَكِلَاهُمَ

هِ مِـنْ تِهَامَةِ  مِيّ المصــري الشـافعي )ت 1221هـ(: وَمِيقَاتُ الْــمُتَوَجِّ ويقـول البُجَيْرَ

هِ مِـنْ نَجْدِ اليَمَن  ةَ. وَمِيقَاتُ الْــمُتَوَجِّ اليَمَـن يَلَمْلَـمُ، وَهُـوَ مَوْضِعٌ عَـلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِـنْ مَكَّ
ةَ.3 جَـازِ قَـرْنٌ، وَهُـوَ جَبَلٌ عَـلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِـنْ مَكَّ وَنَجْـدِ الْحِ

الملاحظة الثانية:

أمّـا بخصـوص الملاحظـة الثانية، فيقول سـاحة سـيدي الوالـد1: إنّ تقدير المسـافة 

بـين يَلمْلَـم ومكـة بـــ )54 كـم( أو )94 كـم( لا تصـدق على الطريـق السـالك بينها في 

عصرنـا هـذا، وإنّـا الُمـراد بهـا الطريـق القديـم الـذي يَمُـرّ بيَلَمْلَم مبـاشرة قبـل اندثاره. 

ولأنَّ المناسـك والكتـب الفقهيـة التـي ذكـرت فيها هـذه التقديـرات لفقهـاء معاصرين، 

كان ينبغـي لهـم تقدير المسـافة وفـق واقعها الحـاضر، فالطريـق المقصود في أقـوال الفقهاء 

 ï هـي: صنعاء ، هـو )الطَّرِيـق السـاحلي أو التِّهَامِـيّ(، ومنازله ـ كا في مناسـك الحربي ـ
جـازان ï الليـث ï يَلَمْلَـم ï مكّة.4

 1. الأمُّ، للشافعي، 1: 152.
 2. طرح التثريب في شرح التقريب، زين الدين العراقي، 5: 11.

مِـيّ عـلى الخطيـب، سـليان بـن محمد بـن عمر   3. تحفـة الحبيـب عـلى شرح الخطيـب = حاشـية البُجَيْرَ
مِـيّ المـصري الشـافعي، 2: 443. البُجَيْرَ

 4. مناسك الحربي، :634.
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يَلمْلَم حالياً:
إذا مـا توخينـا معرفـة واقـع يَلمْلَـم في عصرنا الحـالي بدقة فلابُـدّ لنا مـن الحديث عن 
وادي يَلمْلَـم ـ بشـكلٍ عـامّ ـ وعـن الأمكنـة التي أحـرم منها الحجّـاج القادمـون إلى مكة 

عـبر الطريـق السـاحلي )التهَِامـي( منذ عهـد النبّي9ّ وحتّـى يوم النـاس هذا.

وكيـف مـا كان فقـد تغـيرت أمكنـة الإحـرام ـ عـبر التاريخ ـ ثـلاث مـرات، ويمكن 
ترتيبها عـلى النحـو التالي:

الميقات الأقدم، ويقع في: )قرية يَلمْلَم(. - 

ة(. -  عْدِيَّ والميقات القديم، ويقع في: )قرية السَّ

والميقات الحالي، ويقع في: )قرية سَعيا(. - 

وجميـع هـذه القُـرى )الأمكنـة أو المراكـز( تقـع داخـل حـدود وادي يَلمْلَـم، وتتبـع 
محافظـة الليـث التابعة لمنطقـة مكة المكرمـة إدارياً، وتأت أهميـة محافظة الليث مـن إشرافها 

عـلى هـذا الميقـات بأمكنتـه الثلاثة. انظر شـكل رقـم )2(، ورقـم )3(، ورقـم )4(.

ولكـي تكـون دراسـتنا لهـذا الميقـات متسلسـلة، ارتأيـت أن نبـدأ الحديث عـن وادي 
يَلمْلَـم، ومـن ثـمّ عـن أمكنة الميقـات الثلاثـة مبتدئـين بالأقـدم، فالقديـم، فالحالي. 

وادي يَلَمْلَمُ:

وادي يَلمْلَـم: وادٍ عظيـم مـن أوديـة تِهَامَـة يبلغ طوله 94 كـم تقريباً، يسـيل من أعلى 
جبـال الشـفا عـلى ارتفـاع 2500 مـتر فـوق سـطح البحـر،1 ثـم ينسـاب بـين الجبـال،2 
ة وسـعيا إلى أن يصب في خبت  ـعْدِيَّ مـاراً بقـرى وهجر عديدة، ومنهـا قرى: يَلمْلَـم والسَّ

 1. تقع جبال الشفا على قرابة 30 كم جنوب غرب الطائف.
 2. جبـال موحشـة، وخاليـة من العمران تسـمّى )عقبة الحرف(، وتفصل بين الشـفا وقريـة يَلمْلَم ويبلغ 

تقريباً. طولها20كم 
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الغصـن وقـد يصب في البحـر الأحمـر إذا كان سـيله جارفاً.

والمسـافة بـين أمكنة الـوادي المأهولة بالسـكان والتي يمكـن الوصول إليهـا ـ يَلمْلَم، 
ة، وسـعيا ـ 60كم تقريباً. ـعْدِيَّ والسَّ

أبرز قرى وادي يَلمْلَم:

ة، وسَـعيا مـن أبـرز قـرى وادي يَلَمْلَـمُ. انظـر شـكل  ـعْدِيَّ تُعـدُّ قـرى: يَلَمْلَـمُ، والسَّ
رقـم )3(.

وتنتشر في الوادي أشجار: السَلم، والسمر، وضهيَان، والعُشـر، والمرخ.1

سکان وادي يَلمْلَم:

لا يخفـى أنّ للجانـب القبـلي في الجزيرة العربيـة دوراً هامـاً في اسـتقرار القبائل في هذه 
البقعـة مـن الأرض أو تلـك، وسـكان تِهَامَـة بشـكلٍ عـامّ وسـكان وادي يَلَمْلَـم بشـكلٍ 
خـاصّ لم يشـذوا عـن هـذه القاعـدة، فالتكتـل القبـلي واضـح في الأماكـن المأهولـة مـن 

الوادي.

وكيف ما كان فالقبائل التي سكنتْ ولا تزال تسكن وادي يَلمْلَم، ما يلي:

قبيلة بني سفيان، وتسكن في قرية الشفا الواقعة في طرف الوادي الشالي.- 

ة. -  عْدِيَّ قبيلة فَهْم، وتسكن في قرية يَلمْلَم الواقعة جنوب قرية الشفا وشال قرية السَّ

ة الواقعة طرف الوادي الجنوبي.-  عْدِيَّ قبيلة الجحادلة، وتسكن في قرية السَّ

أشراف الشنابرة، ويسكنون في قرية سَعيا الواقعة في أقصى طرف الوادي الجنوبي.- 

 1. للحصـول عـلى صور لهذه الأشـجار ومعلومات مُفصلة عنهـا، ينظر كتاب: الغطـاء النبات للمملكة 
العربيـة السـعودية، مـن إصـدارات: المركـز الوطنـي لبحـوث الزراعـة والثـروة الحيوانيـة، تأليـف: 

الدكتـور شـوكت علي شـودري، والأسـتاذ عبـد العزيز عبـاس الجويد، الطبعـة الثانيـة، 2013م.
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ويعمـل أهـل الوادي في تربيـة المـواشي، والزراعة، وعمـل الفحـم إلّا أنّ الكثير منهم 
اتجهـوا للعمـل في محافظات: مكـة المكرمة، والطائـف، وجدة، والليث، بسـبب قلّة فرص 

العمل.

والجديـر بالذكـر ـ هنـا ـ أنّ الشـاعر الجاهـلي ثابت بـن جابر المعـروف بـ )تأبـط شراً( 
ينتمـي إلى قبيلـة فهم. 

آبار وادي يَلَمْلَم:

يوجـد في وادي يَلمْلَـم آبـار كثـيرة، ولعـلّ أشـهرها بئـر )حميمـة( وهـي مفيـدة لعـلاج 
الحساسـية، وبئـر )غمـرة( يقـال إنّها مـن أقدم الآبـار بالمنطقـة وماؤها صالح للـشرب وهي 
البئـر التي كان يسـتخدمها حجـاج بيت الله الحرام، ولا يُسـتبعد أن تكون إحـدى الآبار التي 
حفرهـا الإمـام عـلي7؛ لأنَّه7 كان قـد عقد نية الحـجّ في يَلمْلَـم.1 ولا يُسـتبعد أن تكون 
هـي البئـر التي ذكرهـا المؤرخ الخزرجـي وهو يصف رحلة أحد سـلاطين الدولة الرسـولية: 
»ثـم ارتحل السـلطان فأَمسـى على بئر عـلي7 أول ليلة مـن ذي الحجة فاصبـح يومه هنالك 

ثـم سـار فـكان وصوله مكة ليلـة الأربعـاء الثاني مـن ذي الحجـة فدخل مكة عشـاءً«.2 

جبال وادي يَلمْلَم:

يحيـط بـوادي يَلمْلَـم سلسـلة مـن الجبـال ومن جهتيـه، ولعـلّ أشـهرها جبـل يَلمْلَم 
ويسـمّى جبـل الحرقفة أيضـاً، ومن جبـال وادي يَلمْلَم، ما يـلي: جبال الحَمرِيّـة،3 وجبال 

 1. موسوعة التاريخ الإسلامي، اليوسفي الغروي، 3: 595.
 2. العقـود اللؤلؤيـة في تاريـخ الدولـة الرّسـولية، الحسـن بـن عـلي الخزرجـي، تحقيـق: محمـد بـن علي 

الأكـوع، 2: 66.
ـة: مـن اطـول الجبال الشـامخة في اعـالي وادي يَلمْلَم تقع بـين الرنيفة بفرع وادي الحشـا   3. جبـال الحَمْرِيَّ

ودقـم العويـد بفـرع وادي نيات وهما اعـلى فـروع وادي يَلمْلَم.
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هبهـب، وجبال طـلان، وجبال الصعب، وجبال الأسـاير، وجبل وقـر، وجبل العارض، 

وغيرها.

أصول وادي يَلمْلَم:

تسـيلُ أصـول وادي يَلمْلَـم مـن أعـلى جبـال تِهَامَة )جبـال الســروات( عـلى ارتفاع 

2500 مـتر فـوق سـطح البحـر ومـن منطقـة الشـفا وبـلاد هُذيـل بالتحديـد، وهـي في 

الأعـلى عـلى شـكل رقـم سـبعة، ولهـذا لـه أصلان:

أحدهما ينحدر من منطقة الشفا بالطائف على بُعد 60 كم من مكة. - 

والثـاني يقع شـالا عن منطقة الشـفا بحـدود 10 كم في بـلاد هُذيل، أي عـلى بُعد 50 - 

كم مـن مكة. 

ثـم يجتمـع هـذان الأصـلان )الواديـان( في وادي واحـد فينهمـر بـين جبـال مُقْفِـرَة 

ة ثُـمّ قرية  ـعْدِيَّ موحشـة )عقبـة الحـرف( إلى أن يصـل قريـة يَلمْلَـم ثُـمّ يتجه إلى قريـة السَّ

سـعيا إلى أن يصـب في الرمال السـاحلية )خَبْـت الغُصْن(، ولأنّ المنطقة رمليـة فمن النادر 

أن يصـل البحـر الأحمـر. انظر شـكل رقـم )2(، ورقـم )5(.

فأصـل أو أعـلى أو بدايـة هـذا الـوادي مـن )مركـز الشـفا، وبـلاد هُذيـل( في محافظـة 

الطائـف، وأسـفله أو نهايتـه في منطقـة تُسـمّى )خَبْـت الغُصْـن( إلى أن يصـب في البحـر 
الأحمـر في منطقـة تُسـمّى المجيرمـة.1

وفي منتصـف المسـافة ـ تقريبـاً ـ بين أعلى الوادي وأسـفله يقـع )مركز أو قريـة يَلمْلَم( 

وهـي: مَحـرم حجاج أهـل اليَمَن في عهد رسـول الله9.

 1. ينظـر: دليـل هـواة الرحـلات البريـة في المملكـة العربيـة السـعودية، الصـادر عـن هيئـة المسـاحة 
السـعودية، ط 2،  سـنة 2004 م. الجيولوجيـة 
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ولهـذا يُعـد ميقـات يَلمْلَم أقـرب المواقيـت إلى مكّة بالنظر للمسـافة بين أعـلاه )مركز 

الشـفا، وبـلاد هُذيـل( وبين مكة. 

بقـي أن أشـير ـ هنـا ـ إلى أنّ القائلـين بـأنّ المسـافة بـين ميقـات يَلمْلَـم ومكة تسـاوي 

مرحلتـين )100كـم( نظـروا للمسـافة بـين قريـة يَلَمْلَـم ومكـة، لا المسـافة بـين طـرف 

الـوادي العلـوي ومكـة البالغـة 60 كـم تقريبـاً، ولا المسـافة بـين طـرف الوادي السـفلي 

ومكـة البالغـة 125كـم تقريبـاً. انظر الشـكل رقـم )1(.

روافد وادي يَلمْلَم:

لأنّ وادي يَلمْلَـم مـن أوديـة تِهَامَـة الطويلـة فمـن الطبيعـي جـداً أن تكون لـه روافد 

كثـيرة وهـي مـا تجعل مـن سـيله جارفـاً، ويتكـون وادي يلملم من ثلاثـة أودية رئيسـية: 

ة، وفي أسـفله وادي  ة، وفي وسـطه وادي الُمرَّ وادي حُثُن: ويُسـمّى في أعلاه وادي الحَوِيَّ

ـوْح،1 ووادي وَدْيان، ووادي الأزْحَاف. الصَّ

ويرفـد وادي يَلمْلَم من جهة اليسـارـ على سـبيل المثـال ـ: وادي الحشـا، ووادي نَيان، 

و وادي الرّضعـة، و وادي الرنيفـة، و وادي المضيـق،  و وادي ضحـا، و وادي الفُرعـة، و 

وادي نجُـل، وغيرها.

: وادي نيـات، و وادي هـروب، و وادي  ويرفـده مـن جهـة اليمين ـ على سـبيل المثال ـ

ذي الـبراك، وغيرها.

 1.  وادي الصـوح: وادٍ ضيـق، يصـل بـين وادي حُثُن الواقع في ديـار هُذيل شـالاً ووادي يَلمْلَم جنوباً، 
ولـه مخـارج تصـب غرب قريـة يَلمْلَـم الأثريـة قريباً مـن معبر هدان الـذي كان الحـاج يجتـازه قدياً، 
وهـو عـلى بُعـد 100 كيلـو جنـوب مكـة، وهـو مـن الأوديـة الجميلـة جـداً وقـد زرتـه في رحلتـي 

التحقيقيـة الميدانية لميقـات يَلمْلَم.
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أبعاد وادي يَلمْلَم:1

1. يبلغ طول الوادي 94 كم تقريباً.

2. ويبلغ محيط الوادي 243 كم تقريباً.

3. وتبلع مساحة الوادي 1639 كم تقريباً. 

أمکنة مِيقَات يَلمْلَم:
، وهي: يضم وادي يَلمْلَم ثلاثة أمكنة أحرم منها الحجّاج ـ عبر التاريخ ـ

1. قريـة يَلمْلَـم: وهـي أوّل مـكان أحـرم منه حجّـاج اليَمَن، وفيـه يقع جبـل يَلمْلَم، 
وتبلـغ المسـافة بين هـذه القريـة ومكة المكرمـة 108 كـم تقريباً. 

ة: وهـي ثاني مكان أحـرم منه حجّـاج اليَمَن، وتبلغ المسـافة بين هذه  ـعْدِيَّ 2. قريـة السَّ
القريـة ومكة المكرمـة 100 كم تقريباً.

3. قريـة سَـعيا: وهـي المـكان الـذي يُحـرم منـه الحجّـاج حالياً ويقـع مسـجد الميِقَات 
الحـالي عـلى يمـين الطريـق السـاحلي للقـادم مـن اليَمَـن، وتبلغ المسـافة بـين هـذه القرية 

ومكـة المكرمـة 127كـم تقريباً.

ة، وسَـعيا جميعهـا تقـع داخـل حـدود وادي يَلمْلَـم،  ـعْدِيَّ ولأنّ قـرى يَلمْلَـم، والسَّ
ـا لا مُحاذاة على مبنـى القائلين بأنّ الـوادي بأكمله ميقات.  فالإحـرام مـن جميعها يكون نصًّ

انظـر شـكل رقـم )1 و2 و5 و6(.

 1. المعلومـات عـن أبعـاد وادي يَلمْلَـم مسـتقاة بشـكلٍ عـام مـن دراسـتين: الدراسـة الأوُلى: رسـالة 
ماجسـتير للطالبـة آمنـة بنت أحمـد علاجي، من قسـم الجغرافيـا بجامعـة أُمّ القرى، بعنـوان: )تطبيق 
نظـم المعلومـات الجغرافية في بنـاء قاعدة بيانات للخصائـص المورفومترية ومدلولاتهـا الهيدرولوجية 
في حـوض وادي يَلمْلَـم(. والدراسـة الثانيـة: باللغـة الإنجليزيـة للباحثـين: عـلي صبيـاني، وطـارق 

بيومـي مـن كليـة علـوم الأرض بجامعـة الملك عبـد العزيـز، بعنوان:
(Physiographical and Hydrological Analysis of Yalamlam Basin)
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أولاً: قرية يَلمْلَم:

ة المكّرمة،  يَلمْلَـم: قَرْيَـة صغيرة تتبـع إلى محافظة الليث إداريـاً التابعة لإمارة منطقـة مكَّ
تقـع عـلى بعـد 94 كم شـال محافظة الليـث، و104 كم جنـوب مدينة مكـة المكرمة، وبها 
مجمعـان تعليميان للبنـين والبنات، ومركز صحـي، ومكتب للبريد، وجمعيـة البر الخيرية، 
ومحطّـة وقـود وبعـض المطاعـم والبقـالات والـورش الصغـيرة والبيـوت المتناثـرة هنـا 

وهناك. 

ويتبـع قريـة يَلَمْلَـم باعتبارهـا مركز عـدد من القـرى، ومنها: قـرى الرنيفـة، ونيات، 
والحمـراء، ووديـان، والأزحـاف، وقرنـا، وأبوان. 

والجديـر بالذكـر هنـا أنّ القَرْيَـة لم تَعـد في وقتنا الحالي محرمًـا إلّا لأهلها ولأبنـاء القرىٰ 
ة ومـن ثـمّ إلى قرية  ـعْدِيَّ والأريـاف حواليهـا، بعـد أن تحـوّل مـكان الإحـرام إلى قريـة السَّ

. سعيا
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شکل رقم )1(: الموقع الجغرافي لوادي يَلمْلَم ويظهر على الخريطة الطريق الساحلي 
ة. مصدر الخريطة: دراسة  عْدِيَّ المار بأسفل الوادي، وقرى: الشفا، ويَلمْلَم، والسَّ

الباحث: علي صبياني.
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شکل رقم )2( يظهر في الخريطة موقع الميقات الحالي )سَعيا( في أسفل وادي يَلمْلَم. 
مصدر الخريطة: دراسة الباحثة آمنة.

شکل رقم )5(: يظهر فيها موقع )خَبْت الغُصْن(، والطريق الساحلي المار بالقرب من 
الميقات الجديد، الواقع على الطرف الجنوبي لوادي يَلمْلَم. مصدر الخريطة: )هيئة 

المساحة الجيولوجية السعودية(.
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ة،  عْدِيَّ شکل رقم )6( صورة فضائية يظهر فيها الطريق المُعبد بين قرى يَلمْلَم، والسَّ
وسَعيا. ويظهر في الصورة أيضاً طريق عقبة الحرف،1 الرابط بين قرية الشفا التابعة 

لمحافظة الطائف وقرية يَلَمْلَم التابعة لمحافظة الليث.

عـب مـن الجبـال، والجمـع: عِقَـابٌ، وفي تِهَامّـة الكثير مـن العقبـات وفي منطقة   1. العَقَبَـةُ: الَمرْقَـى الصَّ
مكـة المكرمـة منهـا بالتحديـد عدد غـير قليل مـن العقبـات الصعبـة، ومنها على سـبيل المثـال: عقبة 
الحـرف، وعقبـة الهـدا التـي تربط الطائـف بمكـة، وعقبة المحمديـة التي تربط الشـفا بسـاحل البحر 

وغيرها. الأحمـر 
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جبل يَلمْلَم )الحرقفة(

قرية يَلمْلَم ويظهر في الصورة مسجد الميقات.
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بئر غمرة 

وادي يَلمْلَم
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صورة عفوية حديثة يظهر فيها ما يشبه قوافل الحجاج قديماً وهي تقطع وادي يَلمْلَم 
باتجاه مکّة المکرمة. 

ةِ: عْدِيَّ ثانياً: قرية السَّ

ةِ: قريـة صغـيرة من قـرى قبيلة الجحادلـة تقـع في أسـفل وادي يَلَمْلَم جنوب  ـعْدِيَّ السَّ
مكـة تقـع عـلى بُعـد 85 كـم شـال شرق محافظـة الليـث و100 كم جنـوب مدينـة مكة 
المكرمـة،1 ويتبعهـا قريتـان، همـا: طفيـل: وتقع على بُعـد 18 كم غـرب المركـز. وعواها: 

وتقـع على بُعـد 12 كـم شـال شرق المركز.

ة كان مَحرْمًا لأهـل اليَمَن من القـرن العاشر الهجـري إلى نهاية القرن  ـعْدِيَّ وموضـع السَّ
الرابـع عشر.

يقـول المـؤرخ التركـي أيـوب صـبري باشـا في كتابـه مـرآة جزيـرة العـرب، بعـد أن 
وصـف تنظيـم الوزيـر مصطفـىٰ باشـا والي اليَمَن لموكـب الَمحْمِـل الشريف باسـم مَحمَْل 
صنعـاء اليَمَـن سـنة 963ه وكيـف كان يُسـتقبل المحمـل عند وصولـه إلٰى مكّـة المكرّمة، 
والقـرى التـي يعبرها المحمل: »ثُـمّ تصل مرحلة )سَـعديّة( التي تُعد مِيقَات سـكان تِهَامَة 
اليَمَـن. وتعتـبر مرحلة سَـعديّة هـذه من أكثر المراحـل ماءً، وتبعـد عن منـزل يَلَمْلَم ثاّنية 

 1. ينظر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، حمد الجاسر، 2: 112ـ 720.
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عشر ميـلاً«. 1

وإلى هذا يشير الشاعر اليَمَني ابن اسحاق الصنعاني )ت1266هـ( في قوله:

يَلَمْلَـم إلى  سرنـا  للِحــرموبعـدَهُ  قصدنـا  في  ميقاتنـا 

ـعديّه بالسَّ الآن  يُسـمّى  هنيَّـهوهـو  عَذبـةٍ  بئـرٍ  باسـمِ 

ةِ، وجبلا شامة وطفيل. عْدِيَّ ة: مسجد الميِقَات، وبئر السَّ عْدِيَّ ومن أشهر معالم السَّ

ة: ويسـمى مسـجد الميِقَات القديم، ومسـجد معـاذ بن جبل،  ـعْدِيَّ مسـجد ميقات السَّ

وهـو المـكان الـذي كان يُحْرم منه سـالكو طريـق اليَمَـن التهَِامي منـذ بداية القـرن العاشر 

الهجـري وحتّـى بداية القـرن الخامس عـشر الهجري.

ة: وهـي بئـر قديمة عليها مضخـة كهربائية تنقـل الماء إلٰى خـزان منصوب  ـعْدِيَّ بئـر السَّ

عـلٰى حافـة الـوادي اليسرى، وقيـل إنَّ العامر لهـذه البئـر أو الآمر بها الإمـام علي صلوات 

الله عليـه،2 وقيـل إنّ العامـر لهـا محمد بـن علي خـان أحد سـلاطين الهند عـام 1211هـ، 

اسـتناداً للوحـة عُثـر عليها ملصقة عـلى الجدار الداخـلي للبئر.

والراجح عندي أنّ العامر للبئر الإمام علي7 وأنّ سلطان الهند

قـد أعـاد تعميرها، ومـا يرجح ذلـك بئر البيضـاء الموجـودة في وادي يَلَمْلَـم التي قيل 

ا مـن تعمـير الإمام عـلي7 أيضاً. إنهَّ

 1. مـرآة جزيـرة العـرب، 2: 246، بدايـة المحمـل اليمنـي وانقطاعـه، ترجمـة الدكتور أحمد فـؤاد متولي 
والدكتـور الصفصـافي أحمـد المرسي.  

 2. ينظـر: كتـاب رحلـة الحجّ من صنعـاء إلى مكة المكرمة للعلّامة إسـاعيل جغان الخـولاني الصنعاني ـ 
، تحقيـق وتعليق الدكتور محمـد الثنيان، الكتاب  رحلـة العلّامة إسـاعيل للحـجّ كانت عام1241هـ ـ
التاسـع مـن إصـدارات دارة الملك عبد العزيز، 1426هــ، وعنوان الكتاب قبـل التحقيق: نيل الوطر 
في أحـوال السـفر إلى الحـرم الأزهـر والنبّيّ الأنـور9، وعدد ورقـات المخطـوط 80 ورقة، وتوجد 

نسـخته الوحيدة في مكتبة الجامع الكبـير في صنعاء.
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جبـلا شـامة وطفيـل: مـن أشـهر جبـال وادي يَلمْلَـم، وهما اللـذان ذكرهمـا بلال بن 
بقوله: ربـاح، 

لَيْلَـةً  أَبيِتَـن  هَـلْ  شِـعْرِي  لَيْـتَ  وَجَليِـلُأَلَا  إذْخِـرٌ  وَحَـوْلِ  بفَِـخّ 

مِجَنّـةٍ  مِيَـاهَ  يَوْمًـا  أَرِدَن  وَطَفِيـلُوَهَـلْ  شَـامَةٌ  لِ  يَبْـدُونْ  وَهَـلْ 

ة التي قيل إنَّ العامر لها الإمام علي7 ويظهر في الخلف مسجد الميقات أو  عْدِيَّ بئر السَّ
مسجد معاذ بن جبل.

ة ومسجد الميقات عْدِيَّ صورة حديثة لبئر السَّ
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ثالثاً: قرية سَعيا:

سَـعْيَا: بفتح السـين وسـكون العين ثم يـاء مفتوحة بعدهـا ألف، قرية صغـيرة تقع في 
أسـفل وادي يَلَمْلَـم عـلى بُعـد 60 كم شـال مدينة الليث، وعـلى بعد 125 كـم من مكّة، 
وهـي بالأصـل وادٍ لـأشراف الشـنابرة جنـوب ميقات يلملم، ليسـت به زراعـة وأرضه 
كثـيرة السـاقي لقربه من البحـر، ومن أشـهر معالمها مسـجد الميِقَات الحالي. انظر الشـكل 

.)2( رقم 

والقريـة مـن قـرى وادي يَلَمْلَم القديمـة فقد ورد ذكرها في الشـعر الجاهـلي، وفي هذه 
القريـة كان يعيش الشـاعر الجاهـلي تَأبَّط شّراً.

قالت جنوب الهذلية ترثي أخاها عمرو بن العجلان الكاهلي:

مُغَلغَلَـةً عَنّـي  كاهِـلٍ  بَنـي  وَالقَـومُ مِن دونِِـم سَـعيا وَمَركوبُأَبلـِغ 

غَهـا يَبَلِّ مِـن  وَأَبلـِغ  هُذَيـلاً  عَنّي رَسـولاً وَبَعضُ القَـولِ تَکذيبُأَبلـِغ 

ببَِطـنِ شَريـانَ يعِوي عِنـدَهُ الذيبُ.1بـِأَنّ ذاَ الکَلـبِ عَمـراً خَيُرهُـم نَسَـباً

النيَِـبُ فَلَـم يَرَوا مِثـلَ عَمرٍو ما خَطَـت قَدَمٌ حَنَّـتِ  مـا  مِثلَـهُ  يَـرَوا  وَلَـن 

لَکُـم أَبـا  لا  اً  شَرّ تَأَبَّـطَ  مَعتـوبُفَاجِـزوا  الـذُلَّ  فَـإنَِّ  بصِـاعٍ  صاعـاً 

ويقول ساعدة بن جؤية الهذلي يصف غَيْثاً: 

بکُِـرْفِء حَـل  نَعْـمان  رأى  الأرْكَـبُ لمـا  البَـزُول  لبـخ  كـما  عَکْـرٌ 

طافيـاً وأُنـزل  مختلـجٌ  الأثـابُ فالسـدر  نباتـى  إلى  عـين  بـين  مـا 

منـزلٌ وحَلْيَـة  سَـعْيا  مـن  ومُ جـاء بـه الشـجون فعُلْيَـبُوالأثـل  والـدَّ

 1. شريان: جبل من جبال وادي يَلمْلَم وأحد أودية الوادي أيضاً.
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صورة حديثة لمسجد المِيقَات الحالي في قرية سَعيا ويظهر في الصورة رفيقا الرحلة 
السيد الدكتور عادل والأستاذ مرزوق ويتوسطهما الشريف سامي الشنبري.

الطرق إلى ميقات يَلَمْلَم: 

تعـددت طرق الحـجّ اليَمَنيـة واختلفت مسـاراتها، وتعـددت كذلك المدن التي تسـير 
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منهـا، ولعـل أهـم المـدن اليَمَنية التـي كانت تنطلـق منها جموع الحجـاج اليَمَنيـين إلى مكة 
هي عـدن، وتعز، وصنعـاء، وزبيـد، وصعدة.

ويُعتـبر الطريق السـاحلي الـدولي الذي يربط اليَمَن بالسـعودية من جانب والسـعودية 
بـالأردن مـن جانب آخـر من أسـهل الطرق مـن اليَمَن وجنـوب المملكة إلى سـعيا حيث 

يوجد مسـجد الميقـات الحالي.

وكيـف مـا كان فالطـرق مـن اليَمَـن إلى مكـة ـ بشـكلٍ عـامّ ـ عبـارة عن أربـع طرق: 
أحدهـا سـاحلي ويَمُـرّ بميقـات يَلَمْلَـم، والطـرق الأخُـرى داخليـة وتمـر بميقـات قـرن 

المنازل:  

الطَّرِيـق السـاحلي المـار بميقـات يَلَمْلَـم: يبـدأ مـن منفـذ الطـوال ـ منفـذ المملكة مع 
شـال اليَمَـن ـ ويتجه شـالاً بمحاذاة سـاحل البحـر الأحمر مـاراً بمدينة جـازان، ومدينة 
القنفـذة، ومدينـة الليـث حتّـى يصل ميقـات يَلَمْلَـم الحـالي الواقع بقريـة سَـعيا ومنه إلى 

 . مكة

الطـرق الداخلية المـارة بميقات قرن المنازل )السـيل الكبير(: وهي عبـارة عن طريقين 
أحدهمـا للقـادم من جنوب اليَمَـن والآخر للقادم من شـال اليَمَن:

الطريـق الاوّل: يبـدأ مـن منفـذ الوديعـة ـ شرورة ـ تثليـث ـ بيشـة ـ الطائف ـ السـيل 
الكبـير ـ مكة.

الطريق الثاني: يبدأ من منفذ الطوال ثُمّ ينقسم إلى مسارين على النحو التالي:

1. المسار الأوّل: أبها ـ الباحة ـ الطائف ـ السيل الكبيرـ مكة.

2. المسـار الثـاني: خميس مشـيط ـ بيشـة ـ الطائـف ـ السـيل الكبيرـ مكة. أنظر شـكل 
.)7( رقم 
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شکل رقم )7( صورة فضائية حديثة للطرق الرابطة بين اليَمَن والسعودية، ويظهر فيها 
الطرق الداخلية المارة بميقات قرن المنازل، والطريق الساحلي المار بميقات يَلَمْلَم.

بقـي أن أشـير إلى أنـه يوجد طريق تُــرابي يُعـرف بطــريق عقبة الحـرف ـ طريق جبلي 

وعـر وخطـير جدّاً ـ يربـط بين قرية الشـفا في الطائـف وقريـة يَلمْلَم ويبلغ طولـه 20 كم 

تقريباً.

يَلَمْلَم في الأدب العربي:

بعـد هـذا التطـواف العلمـي حـول وادي يَلَمْلَـم الذي يحتضـن ميقـات يَلمْلَـم لابُدّ 

مـن الترويـح بتطوافـة أدبيـة نذكر فيها بعض الشـعر العـربي، فقـد تغنىٰ الشـعراء العرب 

بـوادي يَلَمْلَـم مثلـه مثل غـيره من أوديـة الحجـاز، ومنه:

قول حسان بن ثابت:
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وَيَلَملَـمِوَلَـو وُزِنَـت رَضـوى بحِِلـمِ سَراتنِـا حِلمُنـا  برَِضـوى  لَمـالَ 

وقول العجلاني:

فالعُمــ  يَلَمْلَـم  اليَهـمَاءفمداريجهـا  السـواحل  فتلـكَ  ـــــق   

وقَولَ صَخْرُ الغَيِّ الهذلي يصف سحاباً:

القُصُـو  وَاديِ  بَـيْنَ  مَـا  لَقِيفَـافأَصْبَـحَ  حَوْضـاً  يَلَمْلَـم  حَتَّـى  رِ 

 : وَقَالَ قَيْسُ بنُ زُهيْرٍ العبْيُِّ

قُـرْطٍ ابْـنِ  إلِى  أَنَخْـتُ  إذِ  نَضَـادِكَأَنيِّ  أَوْ  يلَمْلَـمَ  إلِى  عقَلْـتُ 

وقَول عَبَّاس بن مِردَاس يَمْدَحُ رَسُولَ الله9: 

وَحَتَّـى صَبَحنـَا الَجمـعَ أَهـلَ يَلَمْلَـمَاأَطَعْنَـاك حَتَّـى أَسـلَمَ النَّـاسُ كُلُّهُـم

وقول أبي دَهْبل الجُمَحي يصف ناقةً له:

ـة بَعدَما وَأعْتَـماخَرَجْـتُ بِهـا مِـنْ بَطـنِ مکَّ للِصَـلاة  الُمنـَادي  أصَـاتَ 

سَـامِرٌ ارْتَـدَّ  وَلا  راَعٍ  مِـنْ  نَـامَ  يْـلِ حَتَّـى جَـاوَزَتْ بي يَلَمْلَمَافَـمَا  مِـنَ اللَّ

نَخْلَـةٍوقـول سَـلْمى بـن الُمقَعـد القُرمـي: مَجالـِسِ  مِـنْ  نَزَعْنـا  ـا  إنَّ

ألْملَـمَا بَيَـاضَ  حُثُـنٍ  مـن  فنُجيـزُ 

وقول طُفيل الغنوي:

ـا كأنَّ الِجيـادَ  تَنضُـو  يَلَمْلَـمِوسَـلهَبَةٌ  فـروع  مـن  تدلـتْ  رادة 

وقول ابن مُقبل:

كأنـا الـرداة  في  عنـودًا  يَلَمْلَـمَاتُراعـي  سُـهَيْلٌ بَـدَا في عَـارِضٍ مِـنْ 

وقول السيد جعفر الحلّي:

سـاهرٌ بـأنيَّ  ل  يَشـهدُ  مـواوالليـلُ  فهوَّ قـادُ  الرُّ للنـاسِ  طـابَ  إن 
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بيَلمْلَـمٍ أنـا  لَـوْ  قُرحَـةٍ  يلَملَـمُمِـنْ  وسـاخَ  جوانبَِـهُ  نَسِـفَتْ 

وقول أبي تمام:

هُ عِـزَّ تُزيلـوا  أَن  جَهَدتُـم  وَيَلَملَـمُوَلَقَـد  رَسـا  قَـد  أَبـانٌ  فَـإذِا 

وقول السيد حيدر الحلّي:

بيَلمْلَـم التـي  وسـاعتك  يَلمْلَـماأمـا  سـواك  أعنـى  ومـا  زالـت 

وقول أديب مكة عبد العزيز الزمزمي:

تبـاشر لمـا  الأفـراح  بنـا  وصاحت حداة الركب هذي )يَلَمْلَم( ألمـت 

وتغسـلوا وانزلـوا  المطايـا  وصلـوا ولبـوا خاضعـين وأحرمـواأنيخـوا 

وقول الشاعر المعروف أبي العلاء المعري:

يَلمْلَـم هِضـابِ  مـن  أنّي  أتَلَمْلَـمِتَمنَّيـتُ  لم  زْءُ  الـرُّ أتـاني  مـا  إذا 

يِّد المرتضى: وقول السَّ

كلُّهـا والسـفائنُ  المدائـنُ  قَـرَنْوَلَـك  إلَِى  والجنـوبُ  يلمْلَـم  وَلـه 

وقول الشريف الرضي يرثي والده:

الثَـرى في  الُمهنـدَ  أغمـدتُ  ويَلَمْلَـماليـوم  مَتالـع  هَضْـبَ  ودَفَنـتُ 

وقوله الآخر:

بطـودِه الِحجـابُ  ضرب  وإن  ويَلمْلَـمإنّي  يذبـلٌ  دُونـك  حَـال  أو 

وقول الوزير أبي منصور محمد بن الحسن:

وبينهـا الغـواني  تَصبّـاني  كـم  يَلَمْلَـمإلٰى  طـود  مثـلُ  عفـاف  وبينـي 

وقول ابن المنجم المصري:

عواصفـاً الريـاحِ  سـفيهاتُ  فهل زعزعـتْ ضَعْفاً نبات يَلَمْـلَــمِتمـُرّ 
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وقول ابن إسحاق الصنعاني )ت 1266هـ(:

يَلَمْلَـم إلى  سرنـا  للِحــرموبعـدَهُ  قصدنـا  في  مِيقَاتنـا 

ـعديّه بالسَّ الآن  يُــسمّى  هنيَّـهوهـو  عَذبـةٍ  بئـرٍ  باسـمِ 

وقول الشيخ محمد حسين شمس الدين يرثي ابن عمّ له:

يَلَمْلَـميا طود هاشـم كيـف صدعك الردى هضـاب  مـن  امنـع  وذراك 

وقول الشيخ أحمد بن مهدي الخطي القطيفي:

يَلَمْلَـم يسـتزل  حتـى  صلـح  وحتـى يعـود القارضـان لمـن يـرىفـلا 

رأيان محوريان:

بعد هذا التطواف العلمي حول يَلَمْلَم، يبقى السؤال الأهم: 

هل ميقات أهل اليَمَن هو: خصوص جبل يَلمْلَم أم وادي يَلمْلَم بأكمله؟

أخـال أنّ الإجابـة عن السـؤال تقتضــي من ناحيـة منهجيـة الرجـوع أولاً للروايات 

الشريفـة حـول المواقيـت ـ بشـكلٍ عـامّ ـ لمعرفـة إذا مـا جـاء فيهـا ذكـر يَلمْلَم عـلى وجه 

مُقيداً. أم  الإطـلاق 

وإذا مـا دققنا النظر في الروايات الشريفة سـوف نلاحظ أنّها لم تُقيـد الإحرام من يَلَمْلَم 

بموضـوع محـدد كا هو الحـال في ميقات ذي الحُلَيْفَة عندما قيدته بمسـجد الشـجرة، أو في 

ميقـات العقيـق عندما قيدتـه ببريد البعث والمسـلح وغمـرة، وفي هذا دلالـة واضحة على 

أنّ وادي يَلَمْلَـم بأكملـه يصحُّ أن يكون مَحرَْماً وليس سـفح جبـل يَلَمْلَم فقط.

وطبيعـي جـدّاً أن تكـون المواقيت هي الأوديـة بأكملها مكانـاً للإحـرام خصوصاً إذا 

مـا علمنـا أنّ القافلة الواحـدة قدياً كانـت تضمّ الآلاف مـن الحجّاج، والمئـات من الإبل 

التـي كانـت تقلهم مـع أمتعتهم إلى مكـة المكرمة، والتاريـخ يذكر هكذا قوافـل وما كانت 
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تتعـرض لـه هـذه القوافل من سـلب وقتل.

وهـذا العـدد الكبـير مـن الناس والإبـل من المؤكـد أنهم بحاجـة لمكان واسـع ومريح 
ـ يسـمى عنـد أهل الحجـاز بالمراح ـ وسـفح جبـل يَلَمْلَـم كا شـاهدناه لا يشـكل مراحاً 

بالنسـبة لهذا العـدد الكبير.

والقوافـل قديـاً تفضل أن تسـلك أيسر الطرق ولأنّ قرية السـعدية تقـع داخل حدود 
وادي يَلَمْلَـم والوصـول لهـا أسـهل أصبحـت مَحرماً لأهـل اليَمَن ومـن يَمُرّ عـلى الطريق 

السـاحلي بدلاً من قريـة يَلَمْلَم.

ومـراد أهـل تِهَامَـة مـن يَلَمْلَـم هو الـوادي وليـس الجبل، وهـذا ما سـيتضح من قول 
الشـيخ البسّام ورأي السـيد العاملي.

رأي الشيخ البسّام )ت 1423هـ(:

يقـول الشـيخ البَسّـام:.. وبعد التجـول في المنطقة ـ يعنـي المنطقة التي يقـع فيها وادي 

يَلَمْلَـم ـ والمشـاهدة وتطبيـق كلام العلـاء وسـؤال أهـل الخبرة والسـكان تقرر لدينـا: أنَّ 

مسـمّى يَلمْلَـم الـوارد في الحديـث الشــريف ميقاتـاً لأهل اليَمَـن ومن أتى عـن طريقهم 

هـو كُلّ هـذا الـوادي المعـترض لجميـع طـرق اليَمَن السـاحلي وسـاحل المملكـة العربية 

السـعودية، وأنَّ الاسـم عليـه مـن فروعـه في سـفوح جبـال الـسراة إلى مصبـِه في البحـر 

الأحمـر، وأنـه لا يحـلّ لمـن أراد نُسـكاً ومـرّ بـه أن يتجـاوزه بـلا إحـرام مـن أي جهـة من 

جهاتـه وطريـق مـن طُرقِه.

ويضيـف:.. وجميـع مواقيت الإحـرام أودية عظام ولذا فـإنّ الاحتيـاط أن يُحْرِم الحاج 
أو الُمعتمـر مـن الضفـة التي لا تـلي مكّة من الوادي لئـلا يُعتبر متجـاوزاً للميقات. 1

 1. تيسـير العـلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله البَسّـام، تحقيق: محمد صبحـي، :362، مكتبة الصحابة، 
الشارقة 2006م.
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رأي السيّد العاملي )ت 1139هـ(:1

لا يرى السيّد العاملي المكي قصر الميقاتية على جبل يَلَمْلَم، وذلك لعدة أسباب، منها: 

 1. لأنّ يَلَمْلَـم في عُـرف أهـل تِهَامَـة هو: اسـم وادٍ عظيـم ممتدّ تحت ذلـك الجبل وفيه 
ةِ، ويطلقون عليها أهـل البادية  ـعْدِيَّ قريـة هي منـزل من منـازل اليَمَـن ويسـمّى الآن بالسَّ
وأعـراب تلك الجهة اسـم يَلَمْلَم تسـمية باسـم الجبل، كا سُـمّي قرن المنـازل: وهو وادي 

باسـم جبل صغـير هناك.

ةِ، ولم ينقل  ـعْدِيَّ 2.ولإجمـاع النـاس على الإحرام من هذا الوادي الُمسـمّى بيَلَمْلَم وبالسَّ
عـن أحـدٍ مـن الفقهـاء ولا غيرهـم ذكر اختصـاص الميقاتيـة بالجبـل، كا ذكـروا ذلك في 

مسـجد الشـجرة من ذي الحُلَيْفَة.2

3. ولأنّ نصـوص أهـل اللُّغة تدلّ عـلى صدق يَلَمْلَـم على المنزل والـوادي، ففي نهاية 

ابـن الأثـير: )وهـو ميقـات أهـل اليَمَن، بينـه وبين مكـة ليلتـان(.3 وهـو ظاهـر في إرادة 
المنـزل، ولـو كانـت الميقاتية مُختصـة بالجبل لذَكـره، وكذا لـو كان في عهـد النبي4.9ّ

وأخـال أنّ تبنـي السـيّد العامـلي القول بـأنّ يَلَمْلَـم وادٍ من أوديـة تِهَامَة يعـود إلى كونه 

عـاش في مكـة فـترة طويلـة مـن حياتـه إلى أن توفّي بهـا، فهـو ابن مكـة وأهل مكـة أدرى 

بشـعابها ـ كا يعـبرون ـ.

والراجـح عنـدي أنّ الُمـراد مـن يَلمْلَـم ـ كموقع جغرافي عـلى سـطح الأرض ـ هو وادٍ 
امَة. تَِ أوديـة  من 

 1. السـيد محمـد بـن حيـدر العاملي المكـي: فقيه إمامـي، وأديب وشـاعر من جبـل عامل بلبنـان، هاجر 
إلى مكة فنسُـب إليهـا، وتـوفّي ودفن بها.

 2. شرائع الإسلام، 1: 241.
 3. النهاية لابن الأثير، 5: 299.

 4. إظهار ما عندي بمنسك الفاضل الهندي، للسيد محمد العاملي المكي،  1: 71، )بتصرف(.
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نتائج الدراسة:

1. يَلَمْلَم: اسم وادٍ من أودية تِهَامَة العظام. 

2. جبل يَلَمْلَم: جبل من جبال وادي يَلَمْلَم.

3. يبلغ طول وادي يَلَمْلَم 94 كم تقريباً.

ة، وسَـعيا )موضـع الميقـات الحالي( تقعـان داخل حـدود وادي  ـعْدِيَّ 4. أنَّ قريتـي السَّ
. يَلَمْلَم

ا لا محـاذاة باعتبار أنّ  ة، وسَـعيا يكـون نصًّ ـعْدِيَّ 5. أنّ الإحـرام مـن قـرى يَلَمْلَم، والسَّ
وادي يَلَمْلَـم ميقـات بأكملـه وليـس خصوص الجبـل الواقع في قريـة يَلَمْلَم.

ة، سَـعيا ومـا حواليهـا مـن قـرى تمثل الجـزء المأهول من  ـعْدِيَّ 6. أنّ قـرى يَلَمْلَـم، السَّ
وادي يَلَمْلَـم، والمنطقـة الواقعـة بـين قرية الشـفا في الطائف وقريـة يَلَمْلَـم )عقبة الحرف( 

الجـزء غير المأهـول مـن وادي يَلَمْلَم.

وأخيراً:

بـا أنَّ وظيفـة الفقيـه هـي بيـان الحكُـم الشــرعي، وأنّ وظيفـة الُمكلّـف تشـخيص 
موضـوع الحكُـم، أرى أن يقتصــر الفقيـه في منسـكه عـلى بيـان الحكم الشــرعي ويحيل 
موضـوع الحكـم إلى مراكـز دراسـات الحـجّ؛ لأنّه مـن الصعب عليـه أن يُلم بـكُلّ ما طرأ 
ويطـرأ عـلى مواقـع المواقيـت من تغـيرات، فبعـض المواقيت تغـيرت أمكنتها عـبر الزمن 
غـير مرة ولغير سـبب، والطرق المؤدية إليها تتغير أيضاً وباسـتمرار خصوصاً في عصــرنا 

الحالي.
والحمد لله ربّ العالمين



 شخصيات من الحرمين الشريفين )48(
عبد المطلب ، وأيامه )1(

محمد سليمان

طيلـة مرحلـة تاريخيّـة مهمّـة وخطـيرة؛ قبـل الـولادة المباركـة لرسـول الله محمـد9 
وبعدهـا بقليـل؛ هنـاك: شـخصيّة؛ سـجّلت حضـوراً اجتاعيًّـا كبـيراً وفاعـلاً، وتركت 

آثارهـا عـلى تلـك الفـترة، وظلّـت امتداداتهـا وبصاتهـا لفـترات أخـر..!

شـخصيّة؛ عُرفت بحسـن سـيرتها، وجلالـة مكانتها، وعلـوّ قدرها، وعظـم منزلتها! 
شـخصيّة: هي أعظم سـادات العرب ومقدميهم، تميّزت بسـيادتها عـلى القبائل، بزعامتها 
لقريـش، و رآسـتها لبنـي هاشـم وبنـي المطلـب! شـخصيّة؛ جمعت بـين القداسـة الدينية 

الدنيوية! والإمـارة  والاجتاعية 

شـخصيّة؛ حياتهـا مفعمة بقيم حنيفية خالصة، رسـمت خصائصها ومواقفها وسـنتّ 
سـننها.. شـخصيّة؛ اتصفت بمناقـب جليلة، وصفات كبـيرة، ومواقف حكيمـة، وكلمة 
طيبـة، والتـزام بالعهـود، والمحافظـة عـلى المواثيـق، وعـلى مـا أسّسـه آبـاؤه من مشـاريع 
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خدميّـة لآمّـين البيـت الحـرام، واُخـرى تجاريّة لمكّـة وما حولهـا، حتى غـدا  سـيداً مهاباً، 
رمـزاً مطاعـاً، زعيـاً موثوقـاً، ومعلاً جـواداً سـخيّاً كنتّه قريـشٌ بالفيّـاض؛ لعظيم جوده 

وجزيـل سـخائه وعطائه..!

لطفولـة  براعيتهـا وكفالتهـا  اشـتهرت  كلّ ذلـك وغـيره، شـخصيّة:  والأهـم مـن 
طيبـة زكيـة تحمـل تباشـير نبويّـة مباركة، راحـت تترقـب وجودهـا، تسـتقرئ علاماتها، 
وقـد تجسّـدت وتمثّلـت بخاتـم الرسـل والأنبيـاء محمـد بن عبـد الله بـن عبـد المطلب بن 

هاشـم9!

* * *

إنَّـه عبـد المطلـب جـد ُّ النبيّ محمـد9 لأبيه ابن هاشـم بن عبـد مناف بن قصــي بن 
كلاب بـن مـرّة بـن كعـب بن لؤي بـن غالب بـن فهر بـن مالك بن النضــر بـن كنانة بن 
خزيمـة بـن مدركـة بـن إلياس بـن مر بن نـزار بن معـد بن عدنـان.. حتى ينتهي نسـبه 

إلى  إسـاعيل، فنبـيّ الله إبراهيم8.

وهـا هـو أبوه هاشـم، يذكر نسـبه الشريـف ومنزلتـه الرفيعـة في كلمة ملؤهـا الحكمة 
والنصيحـة، والفصـل والـرأي السـديد، يُقـال: إنَّـه ألقاها حـين تنافرت قريـش وخزاعة 

إليـه، فخطبهـم بـا أذعن لـه الفريقان بالطاعـة والرضـا بزعامته وبـدوره القائـم به...

أيّهـا النـاس، نحـن آل إبراهيـم، وذريّة إسـاعيل، وبنو النر بـن كنانة، وبنو قصــيّ 
بـن كلاب، وأرباب مكة، وسـكّان الحرم، لنا ذروة الحسـب، ومعدن المجـد، ولكلٍّ في كلٍّ 

حلـف يجـب عليـه نصرته، وإجابـة دعوتـه، إلّا ما دعا إلى عقـوق عشـيرته، وقطع رحم!

يـا بني قـي، أنتم كغصني شـجرة، أيّهـا كُسـِـر أوحشَ صاحبه،  والسـيف لا يصان 
إلّا بغمـده، ورامـي العشـيرة يصيبه سـهمه، ومن أمحكـه اللجاج أخرجـه إلى البغي!

أيّهـا النـاس، الحلـم شرف، والصـبر ظفـر، والمعـروف كنز، والجـود سـؤدد، والجهل 
سـفه، والأيـام دول، والدهـر غير، والمرء منسـوب إلى فعلـه، ومأخوذ بعملـه، فاصطنعوا 
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المعـروف تكسـبوا الحمـد، ودعـوا الفضـول يجانبكـم السـفهاء، وأكرمـوا الجليـس يعمر 
ناديكـم، وحامـوا الخليط يرغب في جواركم، وأنصفوا من أنفسـكم يوثـق بكم، وعليكم 
بمـكارم الأخـلاق فإنها رفعـة، وإياكـم والأخـلاق الدنيئة، فإنهـا تضع الشــرف، وتهدم 
المجـد، وإنَّ نهنهـة الجاهل أهون من حزيرته، ورأس العشـيرة يحمل أثقالهـا، ومقام الحليم 

عظـة لمن انتفـع به!

فقالـت قريـش: رضينـا بك أبـا نضلة! وهي كنيتـه .. عـن أبي المعالي أنَّ المـاوردي )ت 
450 هــ(، بعـد إيـراد هذه الخطبـة في كتابه أعـلام النبـوّة، قال عنهـا: فانظـروا إلى ما أمر 
بـه مـن شريـف الأخـلاق، ونهى عن مسـاوئ الأفعـال، هل صـدر إلّا عن غـزارة فضل، 
وجلالـة قـدر، وعلو هّمـة، ومـا ذاك إلّا لاصطفاء يُـراد، وذكر يُشـاد؛ لأنَّ تـوالي ذلك من 

الآبـاء، يوجب تناهيـه في الأبناء؟!
وانظرها في كتاب الماوردي: أعلام النبوّة، في كلامه عن هاشم..1

إذن، فأبـوه هاشـم، الـذي يُنسـب إليـه الهاشـميون، والذي تعـترف لهم قريـش ـ التي 

يعـود الفضـل في جمعهـا وتوحيدهـا إلى قـي بـن كلاب الجـدّ الأول لهاشـم ـ بـل جميـع 

العـرب بعلـوّ شرفهـم وبسـيادتهم وبوعيهـم لمعالجـة مشـاكلها حين اسـتقرت له رياسـة 

قريـش، وصـارت لـه  تابعـة، تنقـاد لأمـره وتعمـل برأيـه، حتـى أنَّه يُعـدُّ أول مـن ملك 

الرفـادة وقـام بهـا، وأيضاً كانـت لـه السـقاية والريـادة والزعامة..!

فـكان بنو هاشـم قبل هاشـم وبعده، قد أبـوا إلّا كرماً، حتـى غدوا هم الأكثـر وجوداً 

فاعـلًا وفضـلاً مـن غيرهـم، بـل لم يجـرئ أحـدٌ عـلى نكـران علـوّ شـأنهم، وأفضليتهـم 

وأشرفيتهـم عـلى مَـن سـواهم، وفضلهـم عـلى قريـش ومَـن جاورهـا مـن القبائـل بـيّنٌ 

1. بلـوغ الأرب في معرفـة أحـوال العرب لأبي المعالي محمود شـكري الآلوسي البغـدادي1: 322ـ323؛ 
أعـلام النبـوة للـاوردي؛ كتـاب جمهـرة خطـب العـرب في عصـور العربيـة الزاهـرة أحمـد زكـي 

صفـوت1: 75.
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.. فهـم مناقب جليلة وشـائل جميلة ومشـاريع طيبـة، لم تترك للآخـر إلّا الإقرار بها  وجـليٌّ
والإذعـان، وهـم فعلًا: 

رفعـة في  عمـودُهُ  أضـاءَ  وضيـاءُنسَـبٌ  ترفّـعٌ  فيـه  كالصبـح 

بفضلهـا العـدو  شـهد  به الأعـداءُوشـمائلٌ  شَـهِدَتْ  والفضلُ مـا 

وانطلاقـاً مـن البيـت الأخير بصدره وعجـزه: نذكر مـا رواه ابنُ كثير: قال أبوالحسـن 
المداينـي عن سـلمة بن محارب: قـال: قيل لمعاوية: أيکـم كان أشرفَ، أنتم أو بنو هاشـم؟ 
قـال: كنـا أكثَرَ أشْــرَافًا، وكانوا هم أشْــرَف، وكان فيهم عبدُ المطلب، ولم يکـن فينا مثْلُهُ، 
فلـما مـات، صرنـا أكثرَ عـدداً، وأكثـر أشرافـاً، ولم يکن فيهـم واحِـدٌ كواحِدنـا، فلم يکن 
، فجـاء نبـيٌّ  لم يسـمعِ الأولـون والآخـرون بمثله  إلّا كقـرار العـين حتـى قالـوا: منـا نبـيٌّ

محــمد9، فَمَنْ يُدْرِكُ هـذه الفضيلة وهـذا الشرفَ؟!1

فمـن فضلهـم ومنزلتهـم السـامية: توليِّــهم سـقاية الحجيـج، ورفادتهـم؛ إطعامهم، 
والمحافظـة عـلى أمنهم.. كا كانـوا ذوي نظرات واعيـة، ومواقف جليلة تنـمُّ عاّ يتمتعون 
بـه مـن قـدرات اجتاعيّـة وسياسـيّة واقتصاديّـة جلبـت لقريـش خـيراً كثـيراً واحترامـاً 
وتقديـراً لا فقـط بـين قبائلهـا وقبائل العـرب الآخريـن، بل حتى مـع الـدول المحيطة بها 

كالروم والفـرس و..

وكان لهاشـم دور بـارز في هـذا، وفي تعظيـم الموقـف التجاري لمكة المكرمـة مع محيطها 
ومـع البلدان المجـاورة.. يضـاف إلى دوره الكبير في توحيد المجتمع المكـي وتنظيمه إكالاً 

لمـشروع جدّه قـي في ذلك وحفاظـاً عليه..

وإتمامـاً لبنـاء ذلـك المـشروع التجـاري الكبـير في المنطقـة، واصـل عبد المطلـب أيضاً 
هـذه المشـاريع، وأضـاف إليهـا ما ينفع مـن مواقف جليلة دفاعـاً عن مكـة ومنزلتها وعن 
أهلهـا والقادمـين إليهـا، وما موقفـه في واقعة الفيـل إلّا حفاظـاً على كرامة مكـة ومنزلتها 

1. ديوان السِريّ الرّفّاء الَموصِلي )ت.976( 1 : 264؛ البداية والنهاية لابن كثير 8 : 147.



103

1م
ل ر

ام
  ا

   
ل

هف
ام
م 
لا
4م
رخ
ص 

اه
ت

 ال
ص
رم
لح
ن ا

 م
ت
ييا

شَ

وأمنهـا. ومـشروع الإيـلاف الذي تفانى من أجله أبوه هاشـم، وهو ما سـنجده في سـورة 
الفيـل وعلاقتها بسـورة قريش..

وهـذا يسـتدعي منـا الوقوف، ولو قليلًا، عند هاشـم سـيرةً ومشــروعاً..: ولكن بعد 
أن نذكـر أنَّ هاشـاً يُقـال: إنَّ اسـمه كان عمـرو بـن عبد مناف بن قصــي.. وقيل: اسـمه 
المغـيرة، وكنـي بـأبي نضلة. وإنا سـمّي بهاشـم؛ وقد غلب على اسـمه هذا اللقـب، فصار 

يُعـرف به؛
يقـول اليعقـوبي: فولـد عبـد منـاف بن قـي هاشـاً، واسـمه عمـرو، وكان يقـال له 
عمـرو العلى، وسـمي هاشـاً؛ لأنه كان يهشـم الخبز، ويصـب عليه المرق واللحم في سـنة 

شـديدة نالـت قريشـاً. ويقال لـه: القمر، يقـول مَطـرود الخزُاعي:

ـارِي الُمنـِـير دَِعَوْتُـهُ وَمُطْعِمِهِـم فِي الأزَْلِ مِـنْ قِمَـعِ الَجزْرِإلِـَـى القَمَـرِ السَّ

بعرى:  وقال ابنُ الزِّ

قَـتْ فَتَفَلَّ بَيْضَـةً  قُرَيْـشٌ  مَنَـافِكَانَـتْ  لعَِبْـدِ  خَالصُِـهُ  فالُمـحُّ 

رَائـِشٌ يُوجَـدُ  ولَيْـسَ  ائشُِـونَ  للِأضْيَـافِالرَّ هَلُـمَّ  وَالقَائلُِـونَ 

لقَِوْمِـهِ الثَّريـدَ  هَشَـمَ  العُـلَا  عِجَـافُعَمْـرُو  مُسْـنتِونَ  ـةَ  مَکَّ ورِجَـالُ 

فلموقفـه في سـنة المجاعـة، التـي حلّـت بقريـش، حـين راح، وهـو المـوسر، التاجـر 
الغنـي، يهشـم الخبز لإطعـام الناس، فيجعل منـه ثريداً، ووقتهـا عدَّ أول مَـن أطعم الثريد 
)طعـام مـن خبـز مفتـوت ومرق ولحـم( بمكـة  بعد أن أصـاب أهلهـا الجدْبُ.. فاشـتهر 
بجـوده، وإطعامـه بنـي قومـه في الأيـام العجـاف، واشـتق لقبه هاشـم من صالـح أعاله 
هـذه وجمالهـا، وهـو اسـم شريف هـو الأحبُّ عنـد قومه وعنـد الآخريـن. وكذا  اشـتهر 

بجالـه فلقـب بالقمر.
قـال أبو عثمان: وكان اسـم هاشـم عَمْرًا، وهاشـمٌ لَقَـب. وكان أيضًا يقال لـه: القمر، 

:.. ذكر أعلاه. وفي ذلـك، يقول مَطْـرُودٌ الخزَُاعِـيُّ
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وكان مـن أجمـل النـاس، وأحسـنهم صورة، يتـألأ النـور في وجهه كالهـلال يتوقد، لم 
يـره أحـد إلّا أحبّه، وأقبـل عليه!

الإيـلاف : هنـاك مآثـر ومشـاريع عديـدة أسسـت ونشـأت في الجزيـرة العربيـة قبـل 
الإسـلام، وكان لبني هاشـم ورموزهم دور كبير فيها، منها حلف الفضول، الذي شـهده 
رسـول الله9 قبـل بعثتـه المباركـة، وكان عمره الشريف عشــرين عاماً، ونُسـب إليه9 
أنـه قـال عن هـذا الحلف: »لقد شـهدتُ مـع عمومتـي حلفـاً في دار عبد الله بـن جدعان، 

مـا أحـبّ أن ل بـه حمـر النعـم، ولـو دعيت بـه في الإسـلام لأجبت«. وقـد توافق فيـه كلٌّ 

مـن  بنـي هاشـم وبني تيم وبنـي زهرة، وتعاهـدوا فيه عـلى أن: )لا يظلم أحـدٌ في مكة إلّا 

ظلامته(. ردوا 

ومنهـا الإجـارة لنـصرة المظلـوم، والسـقاية واللـواء والنـدوة، والحجابـة والرفـادة؛ 

الإطعـام،  ومنهـا الأمـن..

وهـا هـو هاشـم في مشـاريعه، وبعـد أن ولّته قريـش ـ عقب وفاة جـدّه وأبيـه، اللذين 

ورث عنهـا الزعامـة وفنونها ـ أمورَ الرئاسـة والسـقاية والرفـادة.. قد أبدع كثـيراً خاصةً 

فيـا اُطلـق عليـه تاريخيًّا وقرآنيًّـا إيلاف قريـش، كأهم مشــروع أمنيّ واجتاعـيّ وتجاريّ 

قـام به حتـى عُدَّ مؤسسـاً لسـيادة قريش عـلى مكة!

يقـول ابـن إسـحاق: فـولي الرفـادةَ والسـقايةَ هاشـم بن عبـد منـاف، وذلـك أنَّ أخاه 
اَ يقيـمُ بمكـةَ، وكان مُــقِلّا ذا ولـدٍ، وكان هاشـم  ارًا قَــلَّ عبـد شـمس كان رجـلا سًـفَّ
مـوسراً، فـكان إذا حـر الحـاج، يقـوم في قريش أول نهـار اليـوم الأول مـن ذي الحجّة، 
الحجيـج وسـقايتهم،  رفـادة  بابهـا، يحثّهـم عـلى  تلقـاء  مـن  الكعبـة  إلى  فيسـند ظهـره 
يحثّهـم عـلى إكـرام وخدمـة زوار بيـت الله الحـرام، فيقول   : يا معشــرَ قريـشٍ، أنتم سـادةُ 
 العَـرَبِ، وأحْسَـنهُا وُجُوهًـا، وَأعْظَمُهـا أحلامًـا، وأوْسَـطُها أنسـابًا، وأقْرَبُهـا أرحامًـا!
كـم بجِِـوَارِه دون بني  يـا معـشَر قريـشٍ، أنتم جِـيرانُ بيـتِ اللهِ، أكرمَكـم بوِِلايَتـِهِ، وَخَصَّ
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ارَ بَيْتهِِ؛  إسـاعيلَ، وحَفِـظَ منكم أحسـنَ ما حَفِـظَ جارٌ مِـن جـارِهِ، فَأكْرِمُـوا ضَيْفَـهُ، وُزُوَّ
ا مِن كلِّ بَلَـدٍ، فَـوَرَبِّ هـذه البُنيَِّةِ، لـو كان لي مـالٌ يَحْمِلُ ذلك  ـم يأتونَكـم شُـعْثًا غُـبْرً فإنِهَّ
لَكَفَيْتُكُمُـوه! ألا وإنِيِّ مُخـْرِجٌ مِـن طَيِّـبِ مـالي وحلالـِه مـا لم يُقْطَـعْ فيـه رَحِـمٌ، ولم يُؤْخَـذْ 
 بظُِلْـمٍ، ولم يَدْخُـلْ فيـه حَـرَامٌ، فَوَاضِعُـهُ، فَمَـنْ شـاءَ منكـم أنْ يَفْعَـلَ مِثْـلَ ذلـك فَعَـلَ!
ارِ بيـتِ اللهِ  وأسْـأَلُكم بحُِرْمَـةِ هـذا البيـتِ ألاَّ يُخْـرِجَ رجـلٌ منكـم مِـن مالـِه لكِِرَامَـةِ زُوَّ

ومَعُونَتهِـم إلِاَّ طَيِّبًـا لم يُؤْخَـذْ ظُلْـاً، ولم يُقْطَـعْ فيـه رَحِـمٌ، ولم يُغْتَصَـبْ!

فكانـت قريـش تخرج من صفـو أموالها ما تحتملـه أحوالها، و تأت بها إلى هاشـم فيضعه 
في دار النـدوة لضيافة الحاج! 

وفي لفـظ آخـر قريـب مـن ذلـك، يقـول: يـا معشــر قريـش.. أنتـم سـادة العـرب، 

وأحسـنها وجوهـاً، وأعظمهـا أحلامـاً، وأوسـطها أنسـاباً، وأقربهـا أرحامـاً! يـا معشــر 

ارُ الله وحُجّـاجُ بيته،  قريـش، إنکـم جـيرانُ الله وأهلُ بيتـه، وإنه يأتيکم في هـذا الموسـم زوَّ

وهـم ضيـفُ الله، وأحـقُّ الضيـف بالکرامـة ضيفُـه، فاجْـمَـعُــوا لهـم ما تصنعـونَ لهم به 

طعامـاً أيامهـم هـذه، التـي لا بدَّ لهم من الإقامـة بها، فإنَّـه والله، لو كان مال يسـعُ لذلك ما 

كلفتکمـوه! فيخرجـون لذلك خَــرْجًا من أموالهـم، كلّ امـرئ بقدرِ ما عنـدَه، فيصنع به 

للحجـاج طعامـاً حتى يصـدرُوا مـن مكة!1 

ثـمَّ كان أول مَـنْ سـنَ الرحلتـين لقريـش رحلة الشـتاء والصيـف؛ وقد بنيـت عليها 
ـاً  اتفاقيـة الإيـلاف، ولعـلَّ هـذه كانـت يومـذاك تُشـكل الركـن الأسـاس أمنيَّـاً وتجاريَّ
واجتاعيَّـاً لمكّـة المكرمـة وأهلها ومن حولهـا قريباً منها أو بعيـداً عنها.. والتي كان لهاشـم 
بـن عبـد مناف بن قي الـدور الأكبر والأبرز في إنشـائها وتثبيتها، وكان لـه شرف المبادرة 

فيهـا؛ لتلتحـق بـا  قدمه في حياتـه من أعـال جليلة خلـدت سـيرته وتاريخه..

1. شرح نهـج البلاغـة لابـن أبي الحديد 15 : 211 ؛ أعـلام النبوّة للاوردي )ت450هـ(؛ وانظر السـيرة 
الحلبيـة للحلبي: المقدمة.
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وكـم هـي مهمـة سـيرة هاشـم، خاصـةً مشروعـه )الإيـلاف( كـا يعـبر عنـه التنزيل 
العزيـز، وسـعته وآثـاره وثـاره الاجتاعيـة والتاريخيـة والاقتصاديـة وحتى السياسـية في 
المنطقـة يومـذاك، والذي يُلبي الأمـن بأصعدته كافـة في الجزيرة العربية. لقد سـنَّ رحلتي 
الشـتاء والصيـف؛ الأولى إلى اليمـن. فيـا الثانيـة إلى الشـام. و هـذا هـو المشـهور، وإن 

الأقوال: اختلفـت 

ففيـما جـاء عـن ابن عبـاس: »كانـت )رحلـة الشـتاء( إلى اليمـن، ورحلـة الصيف إلى 
بـصرى مـن أرض الشـام«. ذُكـر قول آخـر لابن عبـاس: »كانـوا يرحلـون في الصيف إلى 
الطائـف حيـث الماء والظـل، ويرحلـون في الشـتاء إلى مكة للتجـارة وسـائر أغراضهم«.

فيـما قـال أبـو صالـح: كانـت جميعـاً إلى الشـام. وبمثلـه قـال بعـض النـاس: كانـت 
الرحلتـان إلى الشـام في التجـارة، وقيـل الأربـاح.  

  ومنه قول الشاعر:

ولغـيره  لـه  بينهـما  الأصيـافسـفرين  ورحلـة  الشـتاء  سـفر 

ومـع هـذا يبقـى أسـاس الإيـلاف رحلتـا الشـتاء والصيف، بـا فيهـا مـن  اتفاقيات 
تجاريّـة وأمنيـة لا فقـط بين القبائـل العربية في الجزيـرة العربية، بـل بينها والـدول الكبرى 
المجـاورة لهـم يومـذاك.. وبالتـالي يبقـى الإيلاف حلفـاً رفع بنيانه هاشـم، حين تشـكّلت 
معالمـه مـع بـروز نجمه، بعـد أن أسـس أوّلياته جـدّه قُيّ ودعّمـه ابنه عبد منـاف؛ ليقدم 
الأخـير هذا لابنه هاشـم بعـد وفاته، فيواصل هاشـم هذا المـشروع تثبيتاً وتوسـعةً؛ ليبقى 
مـن بعـده حتـى يصـل يـداً قويّـةً أمينـةً حريصـةً تمثّلـت بعبـد المطلب بـن هاشـم... عن 
عثـان بـن عبـد الرحمـن قـال: قال عبـد الله بـن عبـاس: و الله لقد علمـت قريـش أنَّ أول 
مـن أخـذ الإيلاف ، وأجـاز لها العـيرات، 1إلّا بهاشـم، والله إنَّـه أول من سـقى بمكة ماءً 

عذبـاً، وجعل بـاب الكعبـة ذهباً لعبـد المطلب..

1. العيرات، بكسر ففتح: كلّ ما امتيرعليه إبلًا كانت أو حميراً أو بغالاً. واحدها : عير.
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الزبـير بـن بكار بسـنده عن عثـان بن عبد الرحمـن قال: قـال عبد الله بن عبـاس: والله 
لقـد علمت قريـش أنَّ أوّل من أخـذ الإيلاف، وأجاز لها العيرات لهاشـم. والله ما شـدّت 
قريـش رحـالاً ولا حبـلاً بسـفر، ولا أناخـت بعـيراً لحضــر إلّا بهاشـم. والله إنَّ أوّل من 

سـقى بمكة مـاءً عذباً، وجعـل باب الكعبـة ذهباً لعبـد المطلب.

وروى البـلاذري عـن ابـن عبـاس مثله.عمران بـن عبد العزيـز قال : كانـت قريش في 

الجاهليـة تعتقـد، وكان اعتقادهـا أنَّ أهل البيت منهـم، كانوا إذا هلكـت أموالهم، خرجوا 

إلى بـرازٍ مـن الأرض، فربـوا عـلى أنفسـهم الأخبية، ثـم تناومـوا فيها حتـى يموتوا من 

قبـل أن يعلـم بحالتهم، حتى نشـأ هاشـم بـن عبد منـاف، فلا عظـم قدره قـال: يا معشر 

ها نفـرًا، وإنَّ  قريـش، إنَّ العـزَّ مـع كثرة العـدد، وقد أصبحتـم أكثر العـرب أمـوالاً وأعزَّ

هـذا الاعتقـاد قد أتـى على كثير منكـم، وقد رأيـتُ رأ يًا. قالـوا: رأيك رشـد، فمُرْنا نأتمر. 

قـال: رأيـتُ أن أخلـط فقراءكـم بأغنيائكـم، وأعمـد إلى رجـل غني، فأضـمّ إليـه فقيًرا، 

أجمـع عيالـه بعـدد عيالـه، وأذره في الرحلتـين، فـا كان مـن مـال الغني من فضـل، عاش 

الفقـير وعيالـه في ظلّـه، وكان ذلـك قاطعًـا لأحقـاد. قالـوا: نعـم مـا رأيـت. فألف بين 

النـاس، فلـا بعـث الله تعـالى رسـوله9 كان فيا أنـزل عليـه: )ألم تر كيـف فعل ربُّك ألم تر كيـف فعل ربُّك 

بأصحـاب الفيلبأصحـاب الفيل(. ثـمَّ نزلت: )لإيلاف قريـشلإيلاف قريـش(. أي: لتراحمهم وتواصلهـم وإن كانوا 
عـلى شرك. وفي روايـة عـن ابن عباس: أنَّ قريشـاً كانـوا إذا أصابت واحـداً منهم مخمصة، 

جـرى هـو وعيالـه إلى موضع معروف، فربوا على أنفسـهم خِباءً فاتـوا حتى كان عمرو 

)هاشـم( بـن عبد منـاف، وكان سـيداً في زمانه، وله ابن يقال له: أسَـد، وكان لـه ترِْب من 

بنـي مخـزوم، يحبّـه ويلعـب معه. فقـال له: نحن غـداً نعتفـد، قال ابـن فارس: هـذه لفظة 

في هـذا الخـبر لا أدري: بالـدال هـي أم بالـراء، فـإن كانت بالـراء، فلعلّها مـن العفر، وهو 

الـتراب، وإن كانـت بالـدال، فـا أدري معناهـا، وتأويلـه عـلى ما أظنـّه: ذهابهـم إلى ذلك 

الخبـاء، وموتهـم واحداً بعـد واحد. قال: فدخل أسـد على أمّـه يبكي، وذكر مـا قاله ترِبه. 
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قال: فأرسـلت أمُّ أسـد إلى أولئك بشـحم ودقيق، فعاشـوا به أيامـاً. ثمَّ إنَّ تربـه أتاه أيضاً، 
فقـال: نحـن غداً نعتفد. فدخل أسـد على أبيـه يبكي، وخـبره خبر تربه، فاشـتدّ ذلك على 

عمـرو بـن عبد منـاف، فقام خطيبـاً في قريش، وكانوا يطيعـون أمره، فقـال: إنَّكم أحدثتم 

 ، حدثـاً، تقِلـون فيه وتكثـر العرب، وتذِلـون وتعزّ العـرب، وأنتم أهل حـرم الله جلَّ وعزَّ

وأشرف ولـد آدم، والنـاس لكـم تبع، ويكاد هـذا الاعتفاد يأت عليكـم! فقالوا: نحن لك 

تبـع. قـال: ابتدئـوا بهـذا الرجل ـ يعنـي أبا ترِب أسـد ـ فأغنوه عـن الاعتفاد، ففعلـوا. ثمَّ 

إنـه نحـر البـدن، وذبح الكِبـاش والمعز، ثـم هشـم الثرِيد، وأطعم الناس فسـمي هاشـاً. 

وفيه قال الشـاعر:   

الثريـد لقومـه الـذي هشـم  عِجـافعمـرو  مسـنتِون  مکـة  ورجـال 

ثـمَّ جمـع كلّ بنـي أب عـلى رحلتـين: في الشـتاء إلى اليمـن، وفي الصيـف إلى الشـام 
للتجـارات، فـا ربـح الغني قسـمه بينـه وبين الفقـير، حتى صـار فقيرهم كغنيهـم. فجاء 
الإسـلام وهـم عـلى هـذا، فلـم يكـن في العـرب بنـو أب أكثـر مـالاً ولا أعزَّ مـن قريش، 

وهو قـول شـاعرهم:

بغنيهـم فقيرهـم  كالـکافيوالخالطـون  فقيرهـم  يصـير  حتـى 

فلـم يزالـوا كذلـك حتـى بعـث الله رسـوله محمـدا9ً، فقـال: )فَليَْعْبُـدُواْ ربََّ هَذَا فَليَْعْبُـدُواْ ربََّ هَذَا 
طْعَمَهُـم مِّـن جُـوعٍ(، بصنيع هاشـم )وَآمَنَهُم مِّنْ خَـوفٍْوَآمَنَهُم مِّنْ خَـوفٍْ(. أن تكثر 

َ
ِي أ طْعَمَهُـم مِّـن جُـوعٍالَّ
َ
ِي أ ٱلَْيـْتِٱلَْيـْتِ(. )الَّ
ويقِلوا.1 العـرب 

وفي هذا وذاك قال شاعرهم مطرود بن كعب الخزاعي:

مَنَـافِقـل للـذي طلـبَ السـماحةَ والنَّـدى عبـدِ  بـآلِ  مـررتَ  هَـلاَّ 

1. شرح نهـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد 3 : 458 . 15 :  210 ؛ المنتظـم في تاريـخ الملـوك والأمُـم لابن 
الجـوزي، فصل: وأما هاشـم..: وهو أولُ مَنْ سـنَ الرحلتين لقريش رحلة الشـتاء والصيف؛ تفسـير 

الجامـع لأحكام القـرآن، القرطبي )ت671هـ(: سـورة قريش.
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قِراهـمُ تُرِيْـدُ  بهـم  مَـرَرَتَ  إكفـافِهـلّا  ومـن  حَـرٍ  مِـنْ  مَنَعُــوكَ 

رائـشٌ يوجـدُ  وليـس  للأضـيــافِالرائشــيَن  هَلُـمَّ  والقائـــليَن 

بفقيِرهـم  غنيَّهُـم  كالـکافيوالخالطـــيــنَ  فقيُرهـم  يکـونَ  حتـى   

صـادقٍ وعـدٍ  بـکلِّ  الإيـلافِوالقائميـــنَ  برحلـةِ  والراحلـيَن 

لقومِـه الثَّرِيْـدَ  هَشَـمَ  العـلا  عِجَـافِعمـرو  مُسْـنتُِونَ  مکـةَ  ورجـالُ 

ولقَِوْمِـهِ لـهُ  سَـنَّهُمَا  الأصيـافِسَـفَرَيْنَ  ورحلـةَ  الشـتاء  سَـفَرَ 

أو:

الثريـد لقومـه الـذي هشـم  عجـافعمـرو  مسـنتين  بمکـة  قـوم 

كلاهمـا الرحلتـان  إليـه  الأصيـافسـنت  ورحلـة  الشـتاء  سـفر 

أو:

رَحلـه الُمحَـوِل  الرجـل  أيهـا  منـافِيـا  عبـد  بـآل  نَزِلـت  هـلا 

آفاقهـم مـن  العهـد  الإيـلافِالآخـذون  برحلـة  والراحلـون 

وهـذه الأبيـات بلا شـك تستحضــر )الإيـلاف(، الـذي ورد فيا بعـد البعثـة النبويّة 
ـنِ الرَّحِيــمِ   ـنِ الرَّحِيــمِ  بسِـمِ ال الرَّحْمٰ الشريفـة في الآيتـين الأولى والثانيـة مـن سـورة قريـش: )بسِـمِ ال الرَّحْمٰ
يـْفِ * فَليَْعْبُدُوا ربََّ هَـذَا الَْيتِْ  فَليَْعْبُدُوا ربََّ هَـذَا الَْيتِْ *   ـتَاءِ وَالصَّ يـْفِ  إيِلَافهِِـمْ رحِْلَةَ الشِّ ـتَاءِ وَالصَّ يـلَافِ قُرَيـْش * إيِلَافهِِـمْ رحِْلَةَ الشِّ يـلَافِ قُرَيـْش لِإِ لِإِ

طْعَمَهُـمْ مِـنْ جُـوع وَآمَنَهُـمْ مِـنْ خَوفْ(.1 
َ
ِي أ طْعَمَهُـمْ مِـنْ جُـوع وَآمَنَهُـمْ مِـنْ خَوفْالَّ
َ
ِي أ الَّ

بدايـةً أقـول: لعلَّ الآيات ـ والله العالم ـ  تضمّنت الإشـادة بمشــروع الإيلاف والتنبيه 
إلى  عظمتـه وأهميتـه، ولتثبيـت الطمأنينـة في قلـوب القريشـيين عـلى توحدهـم وأمنهـم 
وتجارتهـم، وعـلى كلّ مـا من شـأنه قوام معاشـهم، وهكذا هـو في اللغة: ائتـلاف واجتاع 
وتوافـق واتّحـاد بعد اختـلاف.. ؛ ولعلَّه في جوهـره وهدفه عقد مع آخرين؛ مـع مَن تتوفّر 

1. سورة قريش 1ـ 4 .
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عندهـم مقومـات الحفـاظ عـلى القوافـل التجاريـة المتبادلـة بينهـم، وسـلامة طرقهـا من 
المعتديـن .. فهـو مـن نعـم الله تعـالى عليهم، ولعلَّـه واحد من تلـك الثمـرات، التي حملها 
دعـاء إبراهيم7 لأهـل هذا الـوادي: ...) وَٱرْزقُْهُمْ مِّـنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يشَْـكُرُونَ وَٱرْزقُْهُمْ مِّـنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يشَْـكُرُونَ(.1

فنعمـة الـرزق أفاضهـا الله سـبحانه عليهـم عـبر الكثـير مـن العطـاء، ومنهـا هاتـان 
الرحلتـان: رحلـة إلى اليمن ورحلة إلى الشـام على القول المشـهور، اللتـان انطلقا من  حرم 
مبـارك شـاءت له السـاء أن يقـع )بوَِادٍ غَـيْرِ ذيِ زَرْعٍبوَِادٍ غَـيْرِ ذيِ زَرْعٍ(. فيـأت ذلك الدعاءُ، واسـتجابةُ 

السـاء لـه؛ لتحوّلـه إلى وادٍ ذي خـير كثير ونعـم وفيرة ومنافـع جّمة!

الشـيخ الطـبرسي:.. والحرم وادٍ جديـب إنا كانت تعيش قريش فيـه بالتجارة، وكانت 

لهـم رحلتان في كلّ سـنة رحلة في الشـتاء إلى اليمـن؛ لأنها بلاد حاميـة، ورحلة في الصيف 

إلى الشـام؛ لأنهـا بـلاد باردة. ويـردف الشـيخ قوله هـذا با تحملـه الرحلتان وكـذا الأمن 

مـن مُقـوّمٍ لوجودهم ومنافع لاسـتقرارهم، فيقول: ولـولا هاتان الرحلتـان لم يمكنهم به 

مقـام، ولـولا الأمـن لم يقـدروا عـلى التـصرف، فلا قصـد أصحـاب الفيل مكـة أهلكهم 

الله؛ لتألـف قريش هاتـين الرحلتين اللتـين بها معيشـتهم ومقامهم بمكة.

يقـول أبوحيـان: لمـا بنـى إبراهيـم البيـت في أرض مقفـرة، وكان حال من يتمـدّن من 

الأماكـن يحتـاج فيـه إلى مـاء يجـري ومزرعـة يمكـن بهـا القطـان بالمدينـة، دعـا الله للبلد 

بالأمـن، وبـأن يجبــى لـه الأرزاق. فإنـه إذا كان البلـد ذا أمـن، أمكـن وفـود التجـار إليه 
الربح.2 لطلـب 

وقـد شـكّل هذا حدثاً كبـيراً ونقلةً أكبر في الجزيـرة العربية، فهو فضلاً عن كونه يشـير 

إلى التجـارة كمنفـذ كبـير للـرزق، أفاضـه الله تعـالى عليها عـبر رحلتي الشـتاء والصيف، 

1. سورة إبراهيم : 37 .
2. مجمـع البيان في تفسـير القرآن للشـيخ الطبرسي : سـورة قريش . وسـيأت مزيد كلام عـن قصة الفيل؛ 

البحـر المحيط، أبوحيان )ت 754 هـ( : 126 سـورة البقرة.
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فقـد سـبقته نعمتـان أخريـان؛ نعمة الأمن مـن الخـوف في ديارهـم وفي ترحالهـم، ونعمة 
الإطعـام.. والفضـل في هـذا المـشروع يعـود قطعـاً لهاشـم ـ وهـو المؤسـس للعديـد مـن 
المشـاريع ومنهـا الإيـلاف ـ الـذي كان رجـلًا كثير الأسـفار سـواءً داخل الجزيـرة العربية 
بـين القبائل، يسـوق معه إليهـم إبلاً محملةً بالمتـاع .. أو خارجهـا، فهو يُعدُّ أول من سـافر 

الشام. إلى 

قـال الکلبـي: وكان أول مـن حمل المـيرة من الشـام ، ورحل إليها الإبل هاشـم بن عبد 
مناف، ويصدقه قول الشـاعر:

عَنْـهُ ضـــــاقَ  مـا  هاشِـمٌ  ـلَ  مَّ بيِـضِتَحَ ابْــنُ  بـِهِ  يَقُـومَ  أَنْ  وَعْيـــا 

مُتَأقْـاتٍ باِلْغَرائـِــرِ  النَّقيـضِأَتاهُـــمْ  باِلْـبُرِّ  ـامِ  الشَّ أَرْضِ  مـِـنْ 

هَشيـــمٍ مِـنْ  ـةَ  مَکَّ أَهْـلَ  ـعَ  وَشـــابَ الْبُــرَّ باِللَّحْـمِ الْغَرِيضِ.1فَوَسَّ

ووفـد إلى الملـوك مـن حوله، وقد أبعـد كثيراً في أسـفاره، وزار حتى الأعـداء، كان هّمه 
أن يعقـد الاتفاقيـات معهـم جميعاً، ويكفـي قريشـاً مؤونـةَ أعدائها ومبغضيها، فسـلمت 

منهـم، واسـتفادت كثيراً، فحسـن حالها وطاب عيشـها!

يقـول ابـن عباس: وقد علمـت قريش أنَّ أول مـن أخذ لها الإيلاف لهاشـم، الإيلاف: 
العهـد والذمام، كان هاشـم بن عبد مناف أخـذه من الملوك لقريش. ولـه أيضاً: الإيلاف: 

العهـد والذِمام، كان هاشـم بن عبد مناف أخذه مـن الملوك لقريش.

فالإيـلاف في معنـاه وهدفـه عبـارة عـن عقـد بـين أطـراف قادريـن؛ لحايـة التجـارة 
المتبادلـة بينهـم وسـلامة قوافلهـا و طرقهـا، فهـو في أساسـه وغرضـه الأولـين، عقود مع 
ملـوك الأطـراف للسـاح للمكّيين بتسـيير تجارة الـشرق في أسـواقهم، وعهود مـع زعاء 
القبائـل عـلى طـرق القوافل المكّيّـة لإشراكهـم في التجـارة في هـذا الشـكل أو ذاك، حمايةً 

القوافل... لهـذه 

1. مجمع البيان للطبرسي : سورة قريش .



112

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44

5 
رم
مح

ر 
شه

60

ولهـذا عُـرِف بأنـه عقـدٌ سـعى لـه هاشـم ووقّعـه بـين قريـش وملـوك كلّ مـن الروم 
وفـارس وغسّـان والحبشـة واليمـن. أمضـاه في حياتـه: إمـا بنفسـه، وهـو الـذي عُـرف 
بكثـرة السـفر والتجـارة؛ وعقـد الاتفاقيـات التجاريـة والأمنية هنـا وهناك حتـى ذكروا 
: الإيـلاف، هـو أنَّ هاشـاً كان رجـلا ً كثـير السـفر والتجـارة، فكان يسـافر في الشـتاء  أنَّ
إلى اليمـن، وفي الصيـف إلى الشـام، وشرك في تجارتـه رؤسـاء القبائـل مـن العـرب ومـن 

ملـوك اليمن والشـام، نحـو العباهلـة باليمن، واليكسـوم من بـلاد الحبشـة، ونحو ملوك 

الروم بالشـام، فجعـل لهم معـه ربحاً فيا يربح، وسـاق لهم إبـلاً مع إبلـه، فكفاهم مؤونة 

الأسـفار، عـلى أن يكفـوه مؤونة الأعـداء في طريقه ومنصرفـه، فكان في ذلـك صلاح عام 

للفريقـين، وكان المقيـم رابحـاً، والمسـافر محفوظاً، فأخصبـت قريش بذلـك، وحملت معه 

أموالهـا، وأتاهـا الخـير مـن البلاد السـافلة والعاليـة، وحسـنت حالها، وطاب عيشـها.

وإمـا بإرسـال إخوته إلى ملـوك البلدان.. وقد تحدثـت الأخبار بأنَّ هاشـاً ما إن مكث 

في الشـام حتـى وصلـت أخبـاره  قيـصر: هاهنـا رجل مـن قريش يهشـم الخبز ثـم يصبّ 

عليـه المـرق ويفـرغ عليـه اللحـم، وإنـا كانـت الأعاجـم تضـع المـرق في الصحـاف، ثم 

تأتـدم بالخبـز؛  فلذلك سـمي عمـرو هاشـاً. وبلغ ذلـك قيصر فدعا بـه، فلـا رآه وكلمه 

أعجـب بـه. وكان يرسـل إليـه فيدخـل عليه، فلـا رأى مكانـه منـه، قـال له هاشـم: أيها 

الملـك! إنَّ لي قوماً وهـم تجـّـار العـرب، فـإن رأيـت أن تكتـب لهم كتابـاً تؤمّنهـم وتؤمّن 

تجارتهـم، فيقدمـوا عليك با يسـتطرف مـن أدم الحجـاز وثيابـه، فيكونوا يبيعونـه عندكم 

فهـو أرخـص عليكم. فكتـب له كتاباً بأمـان من أتى منهم. فأقبل هاشـم بذلـك الكتاب، 

فجعـل كلا مـرَّ بحي من العـرب بطريق الشـام، أخذ مـن أشرافهم إيلافـاً، والإيلاف أن 

يأمنـوا عندهـم في أرضهـم بغير حلـف،.. وإنا هو أمـان النـاس.. وعلى أنَّ قريشـاً تحمل 

لهـم بضائـع، فيكفونهـم حملانهـا، ويـردون إليهـم رأس مالهـم وربحهـم.. ومـا إن  أخـذ 
هاشـم الإيـلاف مـن ملك الشـام، ومـن القبائـل في طريـق عودته من الشـام، حتـى قدم 
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مكـة، فأتاهـم بأعظم شيء أتـوا به!

فخرجـوا بتجـارة عظيمـة وخـرج هاشـم يجوّزهـم ويوفيهـم إيلافهم الـذي أخذ لهم 
مـن العـرب، فلـم يبرح يوفيهـم ذلك، ويجمـع بينهم وبـين أشراف العرب حتـى ورد بهم 

قراها...  وأحلهم  الشـام 

لقـد راح هاشـم يواصـل سـعيه بأن يسـنهّ بين قريـش وقبائـل العرب الأخـر؛ لتصبح 

ـا، بـل تُصبح حاميـةً للتجـارة، محافظـةً لطرقها مـن اللصوص  مكـة لا فقـط مركـزاً تجاريًّ

وقطّـاع الطـرق في الجزيـرة العربيـة، ولما اسـتتبّ الأمـن، راح التجار من مختلـف البلدان، 

يأتـون إليهـا للتجـارة في أسـواقها، ودفـع )ضريبة العُـشر( مقابـل ذلك، ومقابـل تمتعهم 

بحـقّ الحايـة، الذي تقدمـه مكة..

وفي تفسـير الجاحـظ للإيـلاف مـا يُشـير إلى هذه المـرادات، حين يقـول: جُعْـلٌ فرضه 

هاشـم عـلى القبائـل؛ لحاية مكـة من الصعاليـك ومـن المتطاولين.

وقـد فـسّره قـوم بغـير ذلـك. قالـوا: إنَّ هاشـاً جعـل عـلى رؤوس القبائـل ضرائـب 
يؤدونهـا إليـه؛ ليحمي بهـا أهل مكة. فـإن ذؤبان العـرب وصعاليك الأحيـاء، وأصحاب 
الطوائـل، كانـوا لا يؤمَنـون على الحرم، لا سـيا و ناسٌ مـن العرب كانوا لا يـرون للحرم 
حرمـةً، ولا للشـهر الحـرام قـدراً، مثـل طـيء وخثعـم وقضاعـة وبعـض بالحـارث بـن 
كعـب، فيفهـم مـن ذلـك إذن أنَّ الإيـلاف، هـو نوع مـن تأليف قلـوب سـادات القبائل؛ 
لصدّهـم عـن التحـرش بأهل مكـة، ومـن التعـرض لقوافلهـم، فألفهم هاشـم وصاروا 
لـه مثـل في الإسـلام، ولا سـيا وأنَّ بين الإيـلاف »المؤلفة قلوبهـم«. ألف بينهـم، والمؤلفة 
صلـة »ألـف«وأنَّ فيا قاله الجاحظ عن هاشـم من قولـه: وشرك في تجارته رؤسـاء القبائل 
مـن العـرب... وجعل لهـم معه ربحاً وبـين تأليف القبائـل صلة تامة بينهم، تجعل تفسـير 
الإيـلاف عـلى أنـه عهـود ومواثيـق مـع سـادات القبائـل في مقابـل إسـهامهم بأموالهـم 
وبحايتهـم لقوافـل قريـش، في مقابـل ضرائـب معينـة تدفـع لهـم، وسـهام مـن الأرباح 
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تـؤدى لهـم، مـع إعطائهـم رؤوس أموالهـم ومـا ربحتـه في الأسـواق هـو تفسـير منطقي 
معقـول وبذلـك كسـبت قريش حيـاد هـذه القبائـل ودفاعها عـن مصالحها...

المجـيرون أو المجيـزون عـلى ما قيـل: وأيضاً هنـاك من يذكـر أنَّ الإخـوة الأربعة وهم 
هاشـم وعبـد شـمس والمطلـب ونوفـل هـم بنـو عبـد منـاف، يجـيرون قريشًـا بمَيرهـم، 
وكانـوا يسـمون »المجيرين«. فأما هاشـم فقـد أخذ حبلًا من ملـك الروم )عهـدًا(، وأخذ 
المطلـب حبـلاً مـن ملوك حِمـيَر، وأخذ نوفـل حبلًا من كســرى، وأخذ عبد شـمس حبلًا 
مـن النجـاشي، فكان تجـار قريش يختلفـون إلى هـذه الأمصار بحبـال هـؤلاء الإخوة، فلا 

يُتعـرض لهم.

وكيفـا كان المـراد مـن الايـلاف، فإنَّ المتفـق عليـه أنَّ هاشـاً كان القائم بـه دون غيره 
مـن إخوتـه. فقـد أجمعـت الـرواة عـلى أنَّ أول من أخـذ الايـلاف لقريش هاشـم بن عبد 
منـاف. فلـا مـات قام أخـوه المطلب مقامـه، فلا مـات قام عبد شـمس مقامـه، فلا مات 

1 . قـام نوفـل مقامـه ـ وكان أصغرهم ـ

إلّا أنَّ ملـك المـوت، كا يظهر من الأخبار، لم يمهله إلّا بقدراتفاقه مع قيصــر والقبائل 
بين الشـام ومكة.

تـوفّي هاشـم، وهـو أول مـن مات من ولـد عبد منـاف، بمدينة غـزة من أرض الشـام 
في فلسـطين، ويُقال: إنَّ له قبراً هناك يُعرف بمسـجد السـيد هاشـم؛ ولذلك تدعى مدينة 

غزة بغزة هاشـم..

وراح مطرود بن كعب الخزاعي يُرثيه من: )الكامل(

ثـوى أن  لمـا  بالشـام  النـدى  يبعـدمـات  لا  هاشـم  بغـزة  أودى  

نعـوده الفنـاء   رب  يبعـدن  العـودلا  بـين  يجـود  السـقيم  عـود 

1. انظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي 7 : 68 ؛ رسائل الجاحظ : 70؛
ثار القلوب للثعالبي : 115 وما بعدها.
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ينتـابــه لمــن  رذم  وباليـدفـجــفـانــه  باللسـان  منـه   والنـصر 

وأيضاً للخزاعي هذا اثنان وثلاثون بيتاً في رثائه، نكتفي ببعضها:

وابکي على السّر مـن كعب المغيراتيا عين جـودي وأذري الدمع وانمري

بلقعـة وسـط  ضريـح  في  غـزّاتوهاشـم  بـين  عليـه  الريـاح  تسـفي 

سـيوفهم كلّـت  أم  الدهـر  المنيّـاتأفناهـم  أزواد  عـاش  مـن  كلّ  أم 

العشـيّاتيبکـين عمـرو العلا إذ حـان مصرعه بسّـام  السـجيّة  سـمح 

وأنفسـهم أبنـاء  خـير  خير النفـوس لدى جهـد الأليّات.1أبناؤهـم 

وبعـد موتـه راح إخوتـه الواحـد تلـو الآخـر يتفقـون بالأسـلوب نفسـه مـع ملـوك 

البلـدان الأخُـر، فيذكـر الخـبر: لما مات هاشـم خـرج المطلـب بن عبـد منـاف إلى اليمن، 

فأخـذ مـن ملوكهـم عهـداً لمـن تجـر قبلهم مـن قريش، ثـم أقبـل يأخـذ الإيلاف ممـن مرَّ 

بـه مـن العـرب حتى أتى مكـة على مثل مـا كان هاشـم أخـذ .. وهكذا لما هلـك المطلب، 

خـرج عبد شـمس بـن عبد منـاف إلى ملك الحبشـة، فأخـذ منه كتابـاً وعهداً لمـن تجر قبله 

مـن قريـش، ثـم أخـذ الإيـلاف ممـن بينه وبـين العـرب حتى بلـغ مكـة.. ولما هلـك عبد 

شـمس خرج نوفـل بـن عبـد منـاف إلى العـراق، فأخذ عهـداً من كـسرى لتجّـار قريش، 

ثـم أقبـل يأخـذ الإيلاف ممـن مرَّ بـه مـن العرب حتـى قـدم مكة...

* * *

والإيـلاف وبـكلّ مـا يحمله مـن تفاصيـل تحدثت عنهـا مصـادر التاريخ وأخبـاره قد 

غـيرَّ وجـه تلـك المرحلـة مـن تاريـخ الجزيـرة العربيـة، وهـو حـدثٌ كبـيٌر يسـتدعي منا 

الوقـوف عنـد سـورة قريـش، والتـي تسـمّى أيضـاً: سـورة الإيلاف.

1. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 15 : 212.
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يفِْ  ـتَآءِ وَٱلصَّ يفِْ  إيِلافَهِِمْ رحِْلَةَ ٱلشِّ ـتَآءِ وَٱلصَّ ) بسِـمِ ال الرَّحْمنِٰ الرَّحِيــمِ  بسِـمِ ال الرَّحْمنِٰ الرَّحِيــمِ * لِإيلَافِ قُرَيشٍْ لِإيلَافِ قُرَيشٍْ * إيِلافَهِِمْ رحِْلَةَ ٱلشِّ
طْعَمَهُم مِّن جُـوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوفٍْ(.

َ
ِي أ طْعَمَهُم مِّن جُـوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوفٍْ الَّ
َ
ِي أ ٰــذَا ٱلَْيتِْ * الَّ ٰــذَا ٱلَْيتِْ  فَليَْعْبُـدُواْ ربََّ هَ * فَليَْعْبُـدُواْ ربََّ هَ

لغـةً وقـراءةً وتفسـيراً: فهـي سـورة مكيّة، أخْـرَجَ ابْـنُ مَرْدَوَيْـهِ عَنِ ابْـنِ عَبّـاسٍ قالَ:  

ةَ. نَزَلَـتْ سُـورَةُ الِإيـلافِ بمَِكَّ

. وفيهـا جـاءت مفردتـا الإيـلاف مرتين،  حّـاكُ والكَلْبـِيُّ وقيـل: مدنيّـة كـا عـن الضَّ

وبذكرهـا للإيـلاف، لا فقـط وثّقتـه تاريخيًّـا، بل خلّدتـه كحدث كبـير ونافع قـدّم الكثير 

لأهـل ذلك الـوادي، ولأجيـال المتعاقبة فيه.. فا أعظمـه من وادٍ، وما أعظم منح السـاء 

وأكـرم هباته تعـالى فيه!

وقبـل أن نتعـرّض لمـا تيـسّر لنا مـن أهل اللغـة، نقـول: إنَّ الإيـلاف هـو بالحصيلة ما 

يتـمُّ  بـه التوافـق والتآلـف والالتئـام، وهـو الأمـان و العهـد والذمـام.. أو هـو مـا يؤخذ  

لــتأمين خـروج التجّار يـوم ذاك بقوافلهم من أرض إلى أرض، ومن بـلاد إلى أخرى بعيداً 

عن أيـدي الـسّراق وقطّـاع الطرق..

ألـف الشـئ ألفـاً وإلافـاً.. وألفانـاً وألفـه: لزمـه، وآلفـه إيـاه: ألزمـه.. وألفـت بـين 

الشـيئين تأليفـاً فتألفـاً وأتلفـاً.

وقـال أبـو إسـحق في )لإيـلاف قريـشلإيـلاف قريـش(، ثلاثـة أوجـه: لإيـلاف، ولإلاف، ووجه 

ثالـث لإلـف قريـش، قـال: وقـد قـرئ بالوجهـين الأولين.

أبو عبيد: ألفت الشئ وآلفته بمعنى واحد لزمته، فهو مؤلف ومألوف.

أبـو زيـد: ألفت الـيء وألفـت فلاناً إذا أنسـت بـه، وألفت بينهـم تأليفـاً، إذا جمعت 
بينهـم بعـد تفـرق، وألفت الـيء تأليفـاً إذا وصلت بعضه ببعـض، ومنه تأليـف الكتب. 

وألفـت الـيء أي وصلتـه. وآلفـت فلاناً الـيء إذا ألزمتـه إياه أولفـه إيلافاً..

والمعنـى في قولـه تعـالى : )لإيلاف قريـشلإيلاف قريـش(: لتؤلف قريـش الرحلتـين، فتتصلا ولا 
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تنقطعـا، فالـلام متصلـة بالسـورة التـي قبلهـا، أي أهلـك الله أصحـاب الفيـل؛ لتؤلـف 
قريـش رحلتيهـا آمنين.

وعنـد الطـبري: للعـرب في ذلك لغتـان: آلفت، وألفت فمـن قال: آلفـت بمد الألف 
قـال: فأنـا أؤالـف إيلافاً ومـن قال: ألفـت بقصر الألف قـال: فأنا آلَـفُ إلْفـاً، وهو رجل 
آلـِفٌّ إلْفـاً.. وإيـلاف مصدر آلـفَ رباعياً بـوزن أكـرم، يقال: آلفتـه أولفه إيلافـاً. يُؤالف 
إيلافـاً ومؤالفـةً.. إلَاف: مصـدر ألـِفَ. ويقـال: ألـف يألف إلفـاً وآلفـه يؤلفه إيلافـاً إذا 
جعلـه يألـف. الإيـلاف مـن ألـف الـيء أَلْفًـا وإلِافًَـا..: لزمـه.. آلفـت الموضـعَ أولفـه 
إيلافًـا، وكذلك آلفت الموضـعَ أؤالفه مؤالفـةً وإلافًا.. فالِإيلاف نقيـض الِإيحاش ونظيره 

الِإينـاس. وألـف الـيء: لزومـه على عادة في سـكون النفـس إليه.

قـال ابـن الأنباري: من قـرأ لإلافهم وإلفهـم فها من أَلـِفَ يأْلَفُ، ومن قـرأ لإيلافهم 
فُون: يهيّئـون ويجهّزون.. فهو من آلـف يُؤْلفِ، قال: ومعنـى يُؤَلِّ

وقـال الفـراء: مـن قـرأ إلفهـم، فقـد يكـون مـن يؤلفـون، قـال: وأجـود مـن ذلك 
أن يجعـل مـن يألفـون رحلـة الشـتاء والصيـف. والإيـلاف: مـن يؤلفـون أي يهيئـون 

ويجهـزون.

قـال أبـو منصـور: وهو عـلى قـول ابن الأعـرابي بمعنـى يُجِـيرون، والإلـف والإلاف 
بمعنـى، وأنشـد حبيب بـن أوس في بـاب الهجـاء لمسـاور بـن هنـد يهجو بني أسـد:

قريـش إخوتکـم  أنَّ  إلافزعمتـم  لکـم  وليـس  إلـف،  لهـم 

قال: ويتألفون أي يستجيرون، قال الأزهري: ومنه قول أبي ذؤيب:

ذمامهـاتوصـل بالركبـان حينـا، وتؤلـف ال الأمـان  ويغشـيها  جـوار 

القـراءة: قـرأ ابـن كثـير ونافع وأبوعمـرو وحفـص عن عاصـم وحمزة والكسـائي: 
)لإيـلاف قريـش إيلافهملإيـلاف قريـش إيلافهم(. على إفعـال والهمزة الثانية يـاء، وقرأ أبو بكـر عن عاصم: 
بهمزتـين فيهـا الثانيـة سـاكنة، قـال أبـو عـلي: وتحقيـق عاصم هاتـين الهمزتـين لا وجه 



118

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44

5 
رم
مح

ر 
شه

60

لـه، وقـرأ أبـو جعفـر: إلْفهـم، بـلام سـاكنة. قـرأ أبـو جعفـر ليـلاف قريـش بغـير همز 

إلافهـم مختلسـة الهمـزة ليـس بعدها ياء. وقـرأ أبو جعفـر: »إلْفهـم«، بلام سـاكنة. طلبا 

ـتاءِ  ـفِ قُرَيْـشٍ إلْفَهُـمْ رِحْلَةَ الشِّ للخفـة. وحُكـي عن عكرمة أنـه كان يقـرأ ذلك: »لتألُّ

يْفِ«.. والصَّ

وقـد رُوي عـن النبـي9ّ في ذلـك، عن أسـاء بنـت يزيد، قالـت: سـمعت النبي9ّ 

يْـفِ«. وقـرأ ابـن عامـر لئـلاف قريش مختلسـة الهمزة  ـتاءِ وَالصَّ يقـرأ: »إلْفَهُـمْ رِحْلَـةَ الشِّ

ليـس بعدهـا يـاء؛ إيلافهـم مشـبعة الهمـزة في الحرفين بعدهـا ياء. وعـن ابن عطيـة: وقرأ 

ابـن عامـر »لألآف«، عـلى فعـال إيلافهـم، على أفعـال بيـاء في الثانية.

يقـول الشـوكاني: قَرَأ ابْنُ عامِـرٍ »لِإلافِ«، بدون اليـاء، وقَرَأ أبو جعْفـرٍ »لِإلْفِ«، وقَدْ 
جَمَعَ بَـيْنَ هاتَيْنِ القِراءَتَيْنِ الشّـاعِرُ، فَقالَ: 

قُرَيْـشٌ إخْوَتَکـم  أنَّ  إلافُزَعَمْتُـمْ  لَکـم  ولَيْـسَ  إلْـفٌ  لَهـم 

وقـرأ ابـن فليح لِإيـلاف قريش الفهم سـاكنة اللام ليس بعدهـا ياء. وقـرأ بعْض أهْل 
ـة »إلافُ قُرَيْشٍ«، واسْتُشْـهِدَ بقَِوْلِ أبِي طالبٍِ:  مكَّ

إلافِتَـذُودُ الـوَرى مِـن عُصْبَـةٍ هاشِـمِيَّةٍ خَـيْرُ  النّـاسِ  في  إلافُهـم 

باِليـاءِ لِإيـلافِ  الُجمْهُـورُ  إيلافًـاقَـرَأ  أؤْلـِفُ  ألفِْـتُ  مِـن  مَهْمُـوزًا 

ءَ ألافًا وأُلْفًا، وألفِْتُهُ إيلافًا بمَِعْنىً، ومِنهُ قَوْلُ الشّاعِرِ: ْ يُقالُ: ألفِْتُ اليَّ

تْ َ تَغَـيرَّ النُّجُـومُ  إذا  الإيـلافِالُمنْعَمِـيَن  لرِِحْلَـةِ  والظّاعِنـِيَن 

وقرأ الآخرون لِإيلاف قريش إيلافهم مشبعة الهمزة في الحرفين بعدها ياء.

الحجة قال أبو علي: قال أبو عبيدة: ألفته وآلفته لغتان أنشد أبو زيد:

ةٌ مْـلِ أدْمـاءُ حُـرَّ الْمُولفِـاتِ الرَّ حـى فِي جِيدِهـا يتوضحُمِــنَ  شُـعاعُ الضُّ

وأنشد غيره:
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ـهُ  كَأَنَّ يَـزالُ  فَـلا  فُـونَ  الصُّ كَسِـيرا.1ألـِفَ  الثَّـلاثِ  عَـلَى  يَقُـومُ  مِـّا 

نزولهـا : نزلـت هـذه السـورة في قريـش، وهـو مـا جاء عن عـلي بـن إبراهيم أنَّـه قال: 
نزلـت في قريـش؛ لأنه كان معاشـهم من الرحلتين: رحلة في الشـتاء إلى اليمـن، و رحلة في 
الصيـف إلى الشـام، و كانـوا يحملـون مـن مكـة الأدم و اللب، و مـا يقع من ناحيـة البحر 
مـن الفلفـل وغيره، فيشـترون بالشـام الثيـاب و الدرمك و الحبـوب، و كانـوا يتآلفون في 
طريقهـم، و يثبتـون في الخروج في كلّ خرجة رئيسـاً من رؤوسـاء قريش، و كان معاشـهم 
مـن ذلـك. فلـا بعـث الله رسـوله9، اسـتغنوا عـن ذلـك؛ لأنَّ النـاس وفـدوا عـلى 
ِي  ِي الَّ رسـول  الله9، وحجّـوا إلى البيـت، فقـال الله: )فَليَْعْبُـدُواْ ربََّ هَـذَا ٱلَْيـْتِفَليَْعْبُـدُواْ ربََّ هَـذَا ٱلَْيـْتِ( * )الَّ
طْعَمَهُـم مِّـن جُـوعٍ(. فلا يحتاجون أن يذهبـوا إلى الشـام، )وَآمَنَهُم مِّنْ خَـوفٍْوَآمَنَهُم مِّنْ خَـوفٍْ(، يعني 

َ
طْعَمَهُـم مِّـن جُـوعٍأ
َ
أ

الطريق. خـوف 

تـِهِ أمِّ هَانـِئِ بنِتِْ أبِي  وفي رواية..عَـنْ سَـعِيدِ بْـنِ عَمْـرِو بْنِ جَعْـدَةَ، عَنْ أبيِـهِ ، عَنْ جَدَّ
لَ قُرَيْشًـا بسَِـبْعِ خِصَالٍ لم يعطها أحـداً قَبْلَهُمْ،  9 : »إنَِّ اللهََ فَضَّ طَالـِبٍ، قَالَـتْ: قَالَ النَّبيُِّ
ـقَايَةَ فيِهِمْ، وَإنَِّ  جَابَـةَ فيِهِمْ، وَإنَِّ السِّ لَافَـةَ فيِهِمْ، وإن الْحِ ولا يعطيهـا أحـداً بَعْدَهُمْ، إنَِّ الْخِ
هُـمْ، وَنَزَلَتْ  وا عَـلَى الْفِيلِ، عبدوا اللهََ سَـبْعَ سِـنيَِن لم يعبده أحـدٌ غَيْرُ ةَ فيِهِـمْ، وَنُـصِرُ النُّبـوَّ

يـلَافِ قُرَيشٍْ(.2 يـلَافِ قُرَيشٍْلِإِ هُمْ: )لِإِ فيِهِـمْ سُـورَةٌ لَمْ يُذْكَـرْ فيِهَا أحَـدٌ غيْرُ

يـلَافِ( التـي هـي مسـتهل السـورة، لهـا متعلـق اضطربـت فيـه ـ كا  يـلَافِلِإِ والـلام في  )لِإِ
يقـول آلدرويـش ـ أقـوال المعربـين والمفسريـن اضطرابـاً شـديداً، لا نملـك معـه إمكانية 
البـتّ في القـول الحاسـم، ولكننـا سـنختار مـا جنحنـا إليـه، ثـم نورد لـك بعـض أقوال 

1. جامـع البيان في تفسـير القرآن، الطـبري )ت310هـ(؛ مفاتيح الغيب للـرازي؛ روح المعاني للآلوسي؛  
المحـرر الوجيـز في تفسـير الكتـاب العزيـز، ابن عطيـة )ت546هـ(؛ تفسـير معـالم التنزيـل، البغوي 

)ت516هــ(؛ فتح القدير للشـوكاني )ت1250هـ(: سـورة قريش.
2. تفسـير القـرآن، علي بن ابراهيـم القمي)ت 329هـ(؛ كتاب أسـباب النـزول للواحدي؛ الـدرّ المنثور 

للسـيوطي: 669، 106، سورة قريش.
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المعربـين؛ لأنهـم أفرغـوا كلَّ طاقاتهـم العلميـة وملكاتهم الذهنيـة في توجيه هـذا المتعلق. 
فنقـول: لإيـلاف متعلق بقوله فيا بعـد، فليعبدوا كأنه قـال: فإن لم يعبدوا الله لسـائر نعمه 
السـابغة المترادفـة فليعبدوه لإيلافهـم رحلة الشـتاء والصيف، وهي نعمة سـابغة أتاحت 

لهـم الاتجـار، وضمنت لهم ميسـور الـرزق ...1

أمـا أوجـه اللام، التـي يترتب عليها معرفة متعلـق اللام، والذي ينتج لنـا: أولاً: معاني 

الإيـلاف. ثانيـاً: كـون سـورة الفيـل وسـورة قريـش سـورتين، أو كل واحدة تُعدُّ سـورة 

مسـتقلة منفصلـة عـن أختها. فهـي ثلاثة أوجـه كا ذكـر الـرازي في تفسـيره: أنَّ اللام في 

يـلَافِ( تحتمـل وجوهاً ثلاثـة، فإنها إما أن تكـون متعلقة بالسـورة التي قبلها،  يـلَافِلِإِ قولـه: )لِإِ

أو بالآيـة التـي بعدهـا، أو لا تكون متعلقـة لا با قبلها، ولا بـا بعدها. ثـم راح يبين أنَّ في 

الوجـه الأول احتـالات: الأول: فجعلهـم كعصف مأكـول لإلف قريـش، أي أهلك  الله 

أصحـاب الفيـل لتبقـى قريـش، وما قـد ألفوا مـن رحلة الشـتاء والصيـف. الثـاني: ألم تر 

كيـف فعل ربُّك بأصحــاب الفيـل لإيلاف قريش؛ كأنه تعـالى قال: كلّ مـا فعلنا بهم فقد 

فعلنـاه، لإيـلاف قريش، فإنـه تعالى جعل كيدهم في تضليل، وأرسـل عليهم طـيراً أبابيل، 
حتـى صـاروا كعصـف مأكـول، فـكلّ ذلك إنـا كان لأجـل إيلاف قريـش. الثالـث: أن 
يـلَافِ( بمعنـى إلى كأنـه قـال: فعلنـا كلّ مـا فعلنا في السـورة  يـلَافِلِإِ تكـون الـلام في قولـه: )لِإِ
المتقدمـة إلى نعمـة أخرى عليهم وهـي إيلافهم: رحلة الشـتاء والصيف، تقـول: نعمة الله 
نعمـة ونعمـة لنعمة سـواء في المعنى، هـذا قول الفـراء. الوجه الثـاني: الـلام متعلقة بالآية 
ْفَليَْعْبُـدُواْ( وهو قول الخليل  يلَافِ( متعلقة بقولـه:  )فَليَْعْبُـدُوا يلَافِلِإِ التـي بعدهـا، وهو أن الـلام في )لِإِ
وسـيبويه، والتقديـر: فليعبـدوا ربَّ هـذا البيـت لإيـلاف قريـش أي: ليجعلـوا عبادتهـم 
شـكراً لهـذه النعمـة واعترافـاً بهـا. الوجـه الثالـث: أن تكـون هذه الـلام غـير متعلقة، لا 
بـا قبلهـا ولا بـا بعدهـا، قال الزجـاج: قال قـوم: هـذه الـلام لام التعجـب، كأنَّ المعنى: 

1. انظر إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين آلدرويش: سورة قريش.
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اعجبـوا لإيـلاف قريش، وذلـك لأنهـم كلّ يوم يـزدادون غياً وجهـلًا وانغاسـاً في عبادة 
الأوثـان، والله تعـالى يؤلـف شـملهم ويدفـع الآفات عنهـم، وينظم أسـباب معايشـهم، 
وذلـك لا شـك أنه في غايـة التعجب من عظيـم حلم الله وكرمـه.. وهناك من قسـم اللام 
إلى أربعـة أقسـام: لام الخفـض متصلـة بـ: )ألـم ترألـم تر( ويكـون التقديـر: فجعلهم كعصف 
مأكـول لإيـلاف قريـش. لام الإضافـة متصلة بــ  فليعبـدوا، ويكـون التقديـر: فليعبدوا 
ربَّ هـذا البيـت؛ لأن مـنّ عليهـم بإيـلاف قريـش، وصرف عنهـم شّر أصحـاب الفيل. 
لام التعجـب كأنـه قـال: أعجبنا محمـد لإيلاف قريـش؛ كا قال الشـاعر النابغـة الذبياني:

عبسـا وتعـزّ  نـاصري  للمعنّـيأتخـذل  غيـظ  بـن  أيربـوع 

معناه أعجبوا للمعنيّ.

لام التعليـل: بمعنـى أنَّ الـلام متّصلـة بالسـورة التي قبلهـا؛ والتقديـر: لتُؤْلَفَ قريش 

الرحلتـين آمنـين، وتتّصـلا ولا تنقطعا، بمعنـى أهلـك الله أصحاب الفيـل، لتبقى قريش 

ومَـن اتفـق معها في هذه المعاهـدة أو الاتفاقية ملازمةً لرحلتيها، وهمـا أسُّ الاتفاق؛ فضلًا 

عـن كونهـا تثبتـان كلّ عهد وذمام بـين الأطـراف المعنية، وكلّ مؤانسـة وموافقـة في جميع 

أحوالهـم، وإنـا خـصَّ إيـلاف الرحلتين بالذكر لسـبب أنـه قوام معاشـهم وقـوام أمنهم 

وسـلامتهم، وقـوّة ردعهـم لقطّاع الطـرق وغيرهم..لقـد ذكـر التنزيل العزيـز الرحلتين 

وحتـى الإطعـام في مقام الامتنان على قريـش، وتذكيراً لأهل مكة بعظيم نعم الله سـبحانه 

عليهـم؛ ونعمـه لا تحـصى، فـإن لم يعبـدوه لأجلها، فليعبـدوه لنعمـة الإيـلاف، التي هي 

نعمـة ظاهـرة محسوسـة مـن قبلهـم، توفّـرت عـلى نعمتـي الإطعـام والأمن حتـى كانت 

قريـش وهـي تعيـش بتجارتها ورحلتهـا لا يتعرض لهـم أحد بسـوء، يضـاف إلى ذلك أنَّ 

النـاس مـن حولهـم كانوا يُجلّـون قريشـاً؛ ويقولـون عنهـم: سـكّان حـرم الله وولاة بيته! 

وهم أهـل الله كـا يصفونهم.

قـال الخليل وسـيبويه: فليعبدوا ربَّ هـذا البيت؛ لِإيلاف قريـش أي ليجعلوا عبادتهم 
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شـكراً لهـذه النعمـة واعترافاً بها! وإنـا دَخَلَتْ الفاءُ لمـِا في الكلامِ مِنْ معنى الشــرطِ، أي: 
ا أَظْهَـرُ نعمِهِ عليهم...1 فـإنْ لم يَعْبُدوه لسـائرِ نعَِمِه فَلْيَعْبـدوه لِإيلافهِم فإنهَّ

وتتبـين مـن هـذا حكمـة السـاء في ردِّها عـدوان إبرهـة وجنده عـن الكعبـة المباركة؛ 

لتألـف قريـش رحلتيهـا؛ رحلـة الشـتاء إلى اليمـن ورحلـة الصيـف إلى الشـام، وتنعم با 

يغدقـان عليهـا مـن خير وأمـن، وعـزٍّ وتعظيمٍ ومهابـةٍ بين الأمـم وملوكها، وبـين أولئك 

الذيـن كانـوا يعظمـون أهل مكة، ويسـمونهم أهـل الله، ويصفونهم بولاة كعبته وبسـكان 

حرمـه وبجـيران بيـت الله! وإلّا لو حـدث العكس وهـدّم إبرهـة الكعبة؛ لانتهـت منزلة 

قريـش، وخسرت مكانتها بـين القبائل والأمـم، وضاعت تجارتها، وفقـدت تلك النعمة، 

التـي تـدرُّ عليهـا بأربـاح ومنافع كثـيرة، فتنعـم بها، وترفـد الحجيـج وتعينهـم .. وبالتالي 

تنتهـي الأهـداف، التـي مـن أجلهـا جمـع قصــي قريشـاً لتقـوى، وأسـس هاشـم اتفاق 

الإيـلاف لتغنـى، وراح عبد المطلب يرعى كلَّ  هـذا وذاك ويدافع عنه؛ لتبقـى قريش قويّةً 

غنيّـةً مهابـةً، وحتـى لا  يتعـرض القريشـيون  في نفوسـهم وأموالهم لـأذى، ويُتخطفون 

مـن كلّ جانب ..

سورة أم سورتان؟

ولعـلَّ لهـذا الترابـط ذهـب بعضهـم إلى أنَّ سـورة الفيل وبعدها سـورة قريش سـورة 
ـا في مصحـف أبّي سـورة واحدة، بـلا فصل.. وجـاءت في هذا  واحـدة لا سـورتان، وأنهَّ
روايـات عـن أهل البيت:، منها: الطـبرسي قال: روى أصحابنـا أنَّ الضحى وألم نشرح 

سـورة واحـدة، وكذا الفيـل ولايلاف.

وبمثلـه قـال جعفـر بن الحسـن بـن سـعيد المحقق في )الشرايـع(، أو أنَّ الضحـى وألم 
نـشرح سـورة واحـدة، و كـذا سـورة ألم تر كيـف ولإيـلاف قريش.

1. لسان العرب لابن منظور: الإيلاف؛ تفسير الدرّ المصون، السمين الحلبي )ت756 هـ(.
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العيـاشي: عـن أبي العبـاس، عـن أحدهمـا8 قـال: ألم تر كيـف فعل ربُّـك ولإيلاف 
قريـش سـورة واحدة، قـال:  وروي أنَّ أبي بـن كعب لم يفصل بينها في مصحفـه.. من قرأ 

سـورة الفيـل فليقرأ معهـا لإيلاف، فإنهـا جميعاً سـورة واحدة.

عـن أبي عبـد الله7، قال: سـمعته يقـول: »لا تجمع بين سـورتين في ركعـة واحدة إلّا 
الضحـى وألم نـشرح، وألم تر كيف ولإيـلاف قريش«.

الصـدوق: مـن قـرأ سـورة الفيـل فليقـرأ معهـا لإيـلاف قريـش، فإنهـا جميعاً سـورة 
واحدة.

فيـا هنـاك روايـة.. عن زيـد الشـحام قال: صـلّى بنا أبـو عبـد الله7، فقـرأ في الأولى 
الضحـى، وفي الثانيـة ألم نـشرح لك صـدرك. لكـن الحر العامـلي يقول: حمله الشـيخ على 
النافلـة؛ لأنَّ هاتـين السـورتين سـورة واحـدة عنـد آل محمد:. وكـذا ما جاء به سـعيد 
بـن هبـة الله الراونـدي في )الخرائـج والجرائـح(. عن داود الرقـي عن أبي عبـد الله7 )في 

حديـث( قـال: فلا طلـع الفجر، قام فـأذن وأقـام وأقامني عن يمينـه، وقـرأ في أول ركعة 

الحمـد والضحـى، وفي الثانيـة بالحمـد وقـل هـو الله أحـد. ثـم قنت ثم سـلم ثـم جلس. 

ولكـن الحـر العاملي بعـد أن يذكر هـذه الروايـة يقول: قد عرفـت أنَّ الضحـى وألم نشرح 

سـورة واحـدة. وجعل في كتابه الوسـائل بابـاً خاصاً، عنونـه باب أنَّ الضحـى وألم نشرح 

سـورة واحـدة وكذا الفيـل ولإيلاف، فإذا قـرأ أحديها في ركعة من الفريضـة قرأ الأخرى 

 . معها

تـان كلّ واحـدة منها  فيـما ذكـر الطـبري: إجماع جميع المسـلمين عـلى أنها سـورتان تامَّ
منفصلـة عـن الأخرى. مـا يبين فسـاد القـول بالترابط.

ابـن كثـير: هـذه السـورة مفصولة عـن التـي قبلهـا في المصحف الإمـام، كتبـوا بينها 
سـطر بسـم الله الرحمـن الرحيـم، وإن كانـت متعلقـة بـا قبلها كـا صّرح بذلـك محمد بن 
إسـحاق وعبـد الرحمـن بـن زيـد بـن أسـلم؛ لأنَّ المعنى عندهمـا حبسـنا عن مكـة الفيل، 
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وأهلكنـا أهلـه لإيـلاف قريـش، أي لائتلافهـم واجتاعهـم في بلدهـم آمنين...

القرطبـي: قيـل: إنَّ  هـذه السـورة متصلـة بالتـي قبلهـا في المعنـى. يقـول: أهلكـت 
أصحـاب الفيـل لإيـلاف قريـش، أي لتأتلـف، أو لتتفـق قريـش، أو لكـي تأمـن قريش 

فتُؤْلـِف رحلتيهـا.

وممن عدّ السورتين واحدة أبّي بن كعب، ولا فصل بينها في مصحفه.

وقال سفيان بن عيينة: كان لنا إمام لا يفصل بينها، ويقرؤهما معاً.

وقـال عمـرو بـن ميمـون الأوَْدِيّ: صلينـا المغـرب خلـف عمر بـن الخطـاب، فقرأ في 

لـَمْ تـَرَ كَيفَْ(، )لِإيـلَافِ قُرَيشٍْلِإيـلَافِ قُرَيشٍْ(.
َ
لـَمْ تـَرَ كَيفَْأ
َ
يتُْـونِ(، وفي الثانيـة: )أ يتُْـونِوَالّتـِيِ وَالزَّ الأولى:  )وَالّتـِيِ وَالزَّ

أمـا الـرازي الـذي يسـجل إشـكالاته على أدلتهـم في كـون كلّ من السـورتين سـورةً 

واحـدة. بعـد أن يذكر ما ذهب إليه المشـهور المسـتفيض مـن أنَّ هذه السـورة منفصلة عن 

سـورة الفيـل. فيقـول: وأما تعلق أول هذه السـورة با قبلهـا، فليس بحجّة عـلى ما قالوه؛ 

لأنَّ القـرآن كلّه كالسـورة الواحدة، وكالآية الواحدة يصدق بعضهـا بعضاً، ويبيّن بعضها 
معنـى بعـض، ألا تـرى أنَّ الآيـات الدالة على الوعيد مطلقـة، ثم إنها متعلقـة بآيات التوبة 
نزَلْنـَـاه(. متعلق با قبله من ذكـر القرآن.  

َ
نزَلْنـَـاهإنَِّا أ
َ
وبآيـات العفـو عنه من يقـول به. وقولـه: )إنَِّا أ

وأمـا قولـه: إنَّ أبيـاً لم يفصـل بينها، فهو معـارض بإطباق الـكلّ على الفصـل بينها. وأما 
قـراءة عمـر، فإنها لا تـدل على أنها سـورة واحـدة؛ لأنَّ الإمام قد يقرأ سـورتين.

وأيضـاً السـيد العلامـة الطباطبائـي هـو الآخـر سـجل ردوده عـلى كلا الفريقـين فيا 
اسـتندوا عليـه. فبعـد ذكره أنَّ السـورة تتضمـن امتناناً عـلى قريش بإيلافهـم الرحلتين،.. 
وأنَّ لمضمـون السـورة نـوع تعلـق وارتبـاط بمضمـون سـورة الفيـل، كـا قيـل بمثلـه في 
الضحـى؛ وألم نـشرح؛ لـذا ذهـب قـوم مـن أهل السـنة إلى كـون الفيـل ولِإيلاف سـورة 
واحـدة. كا نسـب ذلك إلى المشـهور بين الشـيعة. يقـول: والحقّ أنَّ شـيئاً مما اسـتندوا إليه 

لا يفيـد ذلك. ثـمَّ أخـذ بمناقشـة أو ردّ أدلـة الفريقين...
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ز الاكتفـاء بقراءة  ولهـذا مَـن ثبـت عنده مـن فقهاء الشـيعة وحدة السـورتين، فلا يجـوِّ
إحداهمـا دون الأخُـرى بعـد سـورة الفاتحـة في الصـلاة، بـل لا بـدَّ مـن الجمـع بينهـا مع 
ز الاكتفـاء بقـراءة إحـدى السـورتين بعـد  البسـملة. ومَـن لم يثبـت ذلـك عنـده، فيجـوِّ
الفاتحـة. وهنـاك رأي بعـدم كراهية الاقـتران بينهـا في القراءة بعـد الفاتحـة في الصلاة، لا 
لأنهـا سـورة واحدة، ولكـن للدليل الـذي اسـتثناهما، وسـورة الضحى وألم نشــرح من 

كراهيـة الاقـتران بـين سـورتين بعد الفاتحـة في الصـلاة ..1

* * *
هـذا أبوه هاشـم، وأمـا أمّ عبد المطلب، فهي سـلمى بنت عمـرو النجاريّـة الخزرجيّة، 
مـن قبيلـة بني النجـار، وقد تزوجها أبوه هاشـم في يثرب.. وتوفي بعيداً عنها في فلسـطين، 
ـه حاملاً بـه.. فولادته في المدينة، فيا نشـأته  وابنـه عبـد المطلـب لم يولد بعـدُ، فقد كانت أمُّ

كانـت في مكة المكرمـة. فلم يـرَ كلٌّ منها الآخر.
ولهاشـم إخوة هـم: المطلب وعبد شـمس ونوفـل.. وله عـدّة زوجات. وأمـا أولاده، 
: الشـفاء  وهـم إخـوة عبـد المطلب، فعددهـم مع عبـد المطلب تسـعة: خمس أنـاث، وهنَّ
وأمّهـا سـلمى بنت عمـرو.. وخالـدة، وضعيفـة، وأُمّهـنَّ واقدة بنـت أبي عـدي المازنية. 
رقيـة، وحيـة، وأمّهـنَّ أمّ عـدي بنت حبيب بـن الحـارث. وأربعة ذكـور، وهم: أسـد بن 
هاشـم، وأمّـه قَيْلـة بنت عامـر بـن مالك المصطلقيـة الخزاعية. ولعلّـه كان أبرزهـم، فهو 

1. إعـراب القـرآن الكريم وبيانه، محيـي الدين آلدرويش : سـورة قريش؛ مجمع البيان للشـيخ الطبرسي؛ 
تفسـيرالأمثل للشـيخ مكارم الشـيرازي : سـورة قريش؛ كتاب الشرائع : 14؛ ثواب الأعال : 114؛ 
بحـار الأنـوار للعلامـة المجلســي 82 : 47؛ وسـائل الشـيعة للحـر العامـلي 6 : 54  بـاب 10: أنَّ 
الضحـى وألم نـشرح سـورة واحدة، وكـذا الفيل ولإيـلاف، فإذا قـرأ أحديها في ركعة مـن الفريضة، 
قـرأ الأخـرى معها؛ جامـع البيان في تفسـير القـرآن، الطـبري )ت310هـ(؛ تفسـير القـرآن العظيم، 
ابـن كثـير )ت 774 هــ(؛ الجامع لاحـكام القـرآن، القرطبي )ت671هــ(؛ مفاتيح الغيب، التفسـير 
الكبـير، الـرازي )ت606هــ( سـورة قريـش. بتلخيـص، وحـذف؛ تفسـير الميـزان للسـيد العلامـة 

الطباطبائـي: سـورة قريش. فلـه كلام مفصـل في هذا الموضـوع وفي رواياتـه. يُراجع.
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أخـو عبـد المطلب غـير الشـقيق، والذي تعود لـه قبيلة بنـي أسـد، وكان واحـداً من كنى 
هاشـم، فهو أبو أسـد. وأسـد هـو شريف مـن أشراف قريـش وتجــّارها الكبار.

أبـو الصحابيـة الجليلـة السـيدة فاطمـة بنت أسـد؛ الزوجـة الوحيـدة لابـن عمّها أبي 
7، وطالب على قـول.. والآخران  طالـب، ووالـدة كلّ مـن عقيل وجعفر والإمـام عـليٍّ
همـا: أبوصيفـي أو صيفـي، وقيل: هما اثنـان لا واحد، وأمّـه أو أمّها، هنـد بنت عمرو بن 
ثعلبـة الخزرجيـة. ونضلـة، وأمّه أميمة بنـت أد بن علي القضاعية. وقريش تُــكني هاشـاً 
أبـا نضلـة. وقيـل: كان يكنى أيضـاً أبا يزيـد، وأبا أسـد. وكلّهم إخوة عبـد المطلب، الابن 

الرابـع لهاشـم، وهو أصغـر إخوانه سـنًّا؛ فمجموعهم بـين ذكور وأناث تسـعة.

يقـول ابن حزم: و كان لهاشـم أيضاً من الولد: نضلة؛ و أبو صيفي؛ وأسـد. بنوهاشـم 

بـن عبـد مناف  انقرضـت أعقابهم. و كان منهم عمـرو بن أبي صيفي، الذي أعتق سـارة ، 

9 إليهم، عام  التـي حملت كتـاب حاطب بـن أبي بلتعة إلى قريـش ، ينذرهم بغـزو النبـيِّ

الفتـح لمكّـة، فاتّبعها عـلّي و الزبـير فأدركاها، وأخذا الكتـاب منها، وفاطمة بنت أسـد بن 

هاشـم بـن عبد منـاف، و هي مـن المهاجـرات المبايعـات؛ أمّ جميـع. ولـد أبي طالب:علّي، 

وجعفـر وعقيـل ، وأم هانـئ، و طالـب، بنـي أبي طالـب، وابـن أخيهـا عبـد الله بن حنين 

بـن أسـد بـن هاشـم، لا عقب لـه... ثم يذكـر: فولـد عبـد المطّلب بن هاشـم: عبـد الله، 

فيـه الـشرف كلّه؛ وأبـا طالب، وأبا لهـب،.. والزبـير؛... أمّ عبـد الله وأبي طالـب والزبير: 

فاطمـة بنـت عمرو بـن عائذ بـن عمران بن مخـزوم بن يقظـة بن مـرّة. والمقـوّم  والحارث 

و حمـزة و العبّاس؛وبنـين غيرهـم. فلم يعقـب أحد منهم عقبـاً باقياً إلّا أربعـة: العباس، و 

أبـو طالـب، و الحـارث، و أبـو لهب. وأربـع بنات، منهـنّ البيضـاء.. وهي توأمـة عبد الله 

بن عبـد المطلب...

ابـن أبي الحديـد: ... وهاشـم شرف بنفسـه وبأبيـه عبـد منـاف، وبابنـه عبـد المطلب.  
والأمـر في هـذا بـين، وهـو كـا أوضحـه الشـاعر في قوله:
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جَوْهَـرٌ مَنـافٍ  عَبْـدُ  الُمطَّلـِبْإنـما  عَبْـدُ  الَجوْهَـرَ  ـنَ  زَيَّ

 يضـاف إلى هـذا مـا ذكره بن حـزم: ... فولد عبـد مناف بن قي:  عمرو وهوهاشـم، 

وفيـه العـدد والـشرف... فولـد هاشـم بـن عبد منـاف: شـيبة، وهو عبـد المطلـب، وفيه 

العمـود والـشرف، ولم يبقَ لهاشـم عقـبٌ إلّا من عبـد المطّلب فقـط... ثم يقـول:.. وكان 

لهاشـم أيضـاً مـن الولد  نضلـة؛ وأبو صيفي؛ وأسـد، بنو هاشـم بن عبد منـاف انقرضت 

أعقابهـم. فابـن حـزم الذي قال عن شـيبة: وهـو عبد المطلـب، وفيه العمود والشــرف.. 

ذكـر مـا لهاشـم من الولـد قال أيضـاً: بنو هاشـم بن عبـد منـاف انقرضت أعقابهـم. وقد 

سـبق كلامـه هـذا قولُه..، ولم يبقَ لهاشـم عقـبٌ إلّا من عبـد المطّلب فقط. وهـذا معناه أنَّ 

ذريـة هاشـم انحـصرت بعبد المطلـب، وحفظ بـه عقبه، ومـن عقبه رسـول الله9 خاتم 

الأنبيـاء والمرسـلين، فقد روي عنـه9 أنه قـال: »إنَّ الله اصطفى كنانةَ من ولد إسـماعيل، 

واصطفـى مـن بنـي كنانة قريشـاً، واصطفـى من قريـش بني هاشـم، واصطفـاني من بني 

هاشم«. 

اسـمه وكنيتـه وألقابه: في الخـبر أنَّ ولاد ة عبد المطلب كانت في يثـرب، ولعلّها وقعت  

قبـل البعثـة النبويّـة الشريفـة بــ )130( عامـاً  أو أكثـر قليـلاً. وعـاش عنـد أخوالـه بني 

النجـار سـبع سـنين؛ قبيلة خـزرج. ولمـا كان أبوه هاشـم في تجارة لـه، أدركته المنيّـة، فتوفّي 
في غـزّة، فانتقلـت زعامـة قريش إلى عمّـه المطّلب بن عبد منـاف، الذي ما كان منـه إلّا أن 
أردفـه عـلى بعـيره عائـداً به إلى مكّـة بعـد أن بلغ من العمر سـبعة أعـوام. فلـا دخلا مكة 
قالـت قريـش: عبـد المطلـب، ظنَّاً منهـا أنه اشـتراه في رحلتـه. فقـال المطلـب: لا، إنا هو 

ابن أخي؛ شـيبة!

وقيـل: إنَّـه عـرف بـين أهل مكـة بشـيبة الحمـد؛ لكثرة حمـد الناس لـه، وقيل: سـمّي 
بشـيبة؛ لأنه كان في رأسـه لمـّـا ولد شـيبة.. من هنا نعرف أنَّ اسـمه شـيبة وليس شـيبة لقباً 

لـه، وأنه اشـتهر بعبـد المطلب.
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وهكـذا يذكـر أهـل الأخبـار أنَّ اسـم عبـد المطلب هو شـيبة، وقـد عرف بـين الناس 
ـه المطلـب لمـا حملـه مـن يثـرب إلى مكـة، كان يقـول للنـاس: هذا  بعبـد المطلـب؛ لأنَّ عمَّ
عبـدي أو عبـد لي، فسـمّي مـن ثـمَّ بعبـد المطلـب، وشـاعت بـين قومـه أهـل مكـة حتى 
طغـت على اسـمه. وقيل: إنا سـمّي بذلـك؛ لأنَّ أباه هاشـاً عندما حرتـه الوفاة أوصى 
بـه أخـاه المطلب قائـلاً له: »أدرك عبدك«، فسـمّي بعبـد المطلب. وقيـل: لأن عمّه المطلب 
عندمـا أتـى بـه مـن يثـرب إلى مكـة المكرمة، سـأله النـاس عنـه، وقـد كان غلامـاً صغيراً 
أسـمر اللـون بهيئـة رثّة؛ أي ثيابـه بالية ممزقـة، راكبـاً وراء عمّه على الفرس، فـكان يجيبهم 
المطلـب بأنـه عبـده، اسـتحياءً منـه أن يقـول: إنـه ابـن أخيـه؛ لمظهـره وحاله التـي كانت 
عليـه، فقالـت قريـش: إنَّ المطلـب اشـترى عبـداً، فسُـمّي بعبـد المطلـب، ثم ألبسـه عمّه 
ثيابـاً جديـدة وحسّـن مـن حالـه، وبيّن لهـم أنه ابـن أخيـه، وظلّـوا ينادونه بعبـد المطلب، 

واشـتهر به.

وكان يقـال لـه الفياض لجـوده، ومطعم طير السـاء ومطعم الطير؛ لأنَّـه كان يرفع من 
مائدتـه للطـير والوحوش في رؤوس الجبـال. وكان يُكنى أبا الحارث.

أمـا ألقابـه فعديدة: فهو سـيد البطحـاء. الفيّاض لجوده. سـاقي الغيث، غيـث الورى 

في العـام الجدب، سـاقي الحجيـج، حافر زمزم. إبراهيـم الثاني، عامر، أبو السـادة العشرة؛ 

لأنـه أبٌ لعـشرة أولاد. ومطعـم طير السـاء، مطعم الإنـس والوحش والطـير؛ لأنه كان 

يرفـع من مائدتـه للطير والوحـوش في رؤوس الجبال. ويبقى: )شـيبة الحمد( لقباً شـهيراً 

واسـاً شريفـاً  كـا يذكـر ابن أبي الحديـد: ولعبد المطلب لقب شـهير واسـم شريف! 

قال مطرود الخزاعي في مدحه:

لـه تثنـى  الـذي  الحمـد  شـيبة  الذاخـريـا  ذخـر  خـير  مـن  أيامـه 

بيتـه قريـش  حجّـت  مـا  نـاضرالمجـد  غصـن  فـوق  هذيـل  ودعـا 

وفعالکـم أنسـاكم  لا  القابـروالله  سـفاه  في  أغيـب  حتـى 



129

1م
ل ر

ام
  ا

   
ل

هف
ام
م 
لا
4م
رخ
ص 

اه
ت

 ال
ص
رم
لح
ن ا

 م
ت
ييا

شَ

أمـا حذافـة بـن غانـم العـدوي.. فيـوصي ابنـه خارجـة بـن حذافـة بالانتـاء إلى بني 
: شم ها

تـزل فـلا  أهلکـن  إمـا  في القـبرأخـارج  تغيـب  حتـى  شـاكراً  لهـم 

فعالـه الکريـم  الحمـد  البـدربني شـيبة  الليـل كالقمـر  يضـئ ظـلام 

وعبـد منـاف ذلـك السـيد الغمـر..لسـاقي الحجيـج ثم للشـيخ هاشـم

وقال العبدي:

مثلنـا حيًّـا  النـاس  في  تـرى  لا  المطلـب.....  عبـد  أولاد  خـلا  مـا 
ـه من يثـرب، الـذي وافته المنيـة بعد ذلـك في اليمن  بقـي في مكـة؛ بعـد أن عـاد به عمُّ
زعيـاً لقريـش حتـى وفاتـه.. عـاش في مكـة وهـو الجديـر بزعامـة أهلهـا، وبضخامـة 
مسـؤوليتها، وثقـل مهمتها، حيـث كعبتها بيت الله الحـرام، بيت إبراهيم وإسـاعيل8، 
الـذي غـدا مثابةً للنـاس؛ لحجيجهـم ومعتمريهم، فنحوه تشـخص الأبصار، وإليه  تشـدُّ 
ـا قاعـدة ممتـازة لحـلِّ مـا يقـع من  الرحـال، وفيـه رعايـة لأشـهر الحـرم، فضـلاً عـن أنهَّ

مشـاكل ونزاعـات بـين القبائـل، ومركـز مهـم للتجارة، ممـا جعلها بحـقّ عاصمـة بارزة 

شـاخصة خاصـة بعـد ولادة سـيد الكائنات فيهـا مبلغاً ومرشـداً ومبشــراً مـن الله تعالى 

ونذيـراً، فصـارت مصدر أنظار العـالم على توالي القـرون واختلاف الأمصـار، وبقي بيتها 

العتيـق ذا مكانـة يحيطها التقديس، وبقيـت كعبتها منزلتها عالية، ومكانتها سـامية، وتبقى 

مكـة مكرمـة ً منذ عـشرات القـرون وسـتبقى كذلك... 

صفاتـه : عـرف عبـد المطلب بسـات وصفـات حقيقية قـلَّ نظيرها! تنطلـق من ذات 
ـا لم تكـن صفـات لا واقع لهـا في ذاته وفي سـلوكه  مملـوءة ثقـة وعقيـدة صلبـة، بمعنـى أنهَّ
وسـيرته، أي مسـتعارة أو مصطنعـة .. وهكـذا هم نـوادر الرجال، الذيـن تتفضل عليهم 
السـاء بخصائـص يتفـرّدون بهـا دون غيرهم، وتذكر لهـم لا في حياتهم فقـط، بل تُخلدهم 
خصوصـاً إذا انضمّـت لهـا سـيرة حسـنة ومواقـف جليلـة خالـدة، قـد تغـيّر التاريـخ أو 
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ـا اسـتحق  الرجل سـياء الأنبيـاء، وهيبـة الملـوك، وقد جمعت  تـترك بصاتهـا فيـه.. وحقًّ
هاتـان الصفتـان لـه كـا نُسـب لرسـول الله9 فيـا روي أنـه قـال: »إنَّ الله يشــر جدّي 

عبدالمطلـب بسـيماء الأنبيـاء وهيبـة الملـوك«. وكيـف لا يكـون كذلـك، وهـو الـذي تميّز 

بعقـل ثاقـب، وقلب حـاضر، وأنـاة ونجـدة، واشـتهر بفصاحة لسـان وبيان وشـاعرية، 

ا وخطيبـاً بليغاً شـجاعاً، إضافةً إلى كونـه يتمتع بتجارب واسـعة،  خلقـت منه شـاعراً فـذًّ

صاغـت سـلوكه، وقوّمـت سـيرته بحكمـة ونجـدة وأنـاة وصـبر وشـجاعة وفروسـيّة، 

ونظـرات بعيـدة لأمـور، ولأجـل هـذا كلّه يـرى الباحـث في حياته قريشـاً بـكلّ قبائلها 

قـد أحبّـوه، ورفعوا من شـأنه، ولاذوا به، فكانـت له الزعامة والسـقاية والرفـادة.. وكان 

ـا سـيدهم كا وصفوه، وكان شـيخهم كـا رفعـوه، وزعيمهم حين أطاعـوه.. فهو بلا  حقًّ

منـازع أمـير مكّـة، وعظيمهـا، وسـيد البطحـاء.. وكان لـه نـادٍ مهيـب، يضمُّ جميـع كبار 

قريـش وشـخصياتها، يشـكلون حلقة حول عبـد المطلب، فإذا مـا تكلـم لا يقاطعه أحد، 

بـل هـم لـه مسـتمعون، فهيبتـه كبـيرة في نفوسـهم جعلتـه ذا كلمـة نافـذة على أهـل مكة 

بأشرافهـا وقبائلهـا، بمواقعهـا وأيامها..؟!

فعبـد المطلـب، كان أبيـض مديـد القامـة، أول مـن خضـب بالسـواد من العـرب...، 

ذلـك بأخيـه   ً النهـج، وهـو يذكـر هاشـاً ولقبـه وأولاده مقارنـا  يقـول عنـه في شرح 

عبدشـمس:.. الـذي هشـم لهـم الخبـز ثريـداً، فغلـب هـذا اللقب على اسـمه حتـى صار 

لا يعـرف إلّا بـه، وليـس لعبـد شـمس لقب كريـم، ولا اشـتق له مـن صالح أعاله اسـم 

شريـف، ولم يكـن لعبـد شـمس ابـن يأخـذ بضبعـه، ويرفـع مـن قـدره، ويزيـد في ذكره. 

وهنـا يذكـر عبـد المطلـب قائلاً:.. ولِهاشـم عبـد المطلب سـيد الـوادي غير مدافـع، أجمل 

النـاس جمـالاً، وأظهرهـم جوداً، وأكملهـم كالاً، وهو صاحـب الفيل، والطـير الأبابيل، 

وصاحـب زمـزم، وسـاقي الحجيج...

وقبـل أن نغـادر صفاتـه؛ هنـاك قـولان للجاحظ، نجد فيهـا بيانـاً رائعاً، يضـمُّ عظمة 
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خصـال عبـد المطلـب. الأول عـام في بنـي هاشـم. والثـاني خـاص بعبـد المطلـب، ولعلّي 
أسـتطيع القـول: إنَّ كلا القولـين يصدقـان على أغلـب بني هاشـم، إلّا من شـذَّ منهم كأبي 
لهـب. فالقـول الأول يخـصُّ به بني هاشـم مـن قريش، فيصفهـم ـ بعد أن يذكـر أنَّ العرب 

كالبـدن، وقريـش روحهـا، وهاشـم سّرهـا ولُبُّهـا، وموضـع غايـة الديـن والدنيـا منهـا ـ  

ـم:.. ملح الأرض، وزينـة الدنيا، وحلى العالم، والسـنام الأضخـم، والكاهل الأعظم،  بأنهَّ

ولبـاب كلّ جوهر كريـم، وسرُّ كلّ عنـصر شريـف، والطينـة البيضـاء، والمغـرس المبارك، 

والنصـاب الوثيـق، ومعـدن الفهـم، وينبوع العلـم، ومناهـل الظامي إلى الحلم، والسـيف 

الحسـام في العـزم، مـع الأناة والحـزم، والصفح عن الجـرم، والإغضاء عن العثـرة، والعفو 

عنـد القـدرة، والأنـف المقـدم، والسـنام الأكـوم، والعـزم المشـمخر، والصبابـة والـسر، 

وكالماء الذي لا ينجسـه شيء، وكالشـمس لا تخفـى بكل مكان، وكالنجم للحـيران، والماء 

البـارد للظمـآن... فيا القول الثـاني: لم تقل العرب: أحلـمَ من عبد المطلـب، ولاَ هو أحلم 

من هاشـم؛ لأنَّ الحلـم خَصلـة مـن خصالـه كتام حلمـه، فلـاَّ كانـت خصالهُ متسـاويةً، 

ي بأجمعِ الأشـياء،  وخلالُـه مشرفـةً متوازيـةً، وكلُّهـا كان غالباً ظاهـراً، وقاهراً غامراً، سـمِّ

ـا كانت أغلـب خصال الخـيِر عليه! ولم يُسـمّ بالخصلـة الواحـدة، فيسـتدلَّ بذلـك على أنهَّ

وينقـل ابـن أبي الحديـد مـا يقولـه أبـو عثـان: ولسـنا نقـول: إنَّ عبد شـمس لم يكن 

شريفـاً في نفسـه، ولكـن الـشرف يتفاضـل، وقـد أعطـى الله عبـد المطلـب في زمانـه، 

وأجـرى عـلى يديـه، وأظهـر مـن كرامتـه مـا لا يعـرف مثلـه إلّا لنبـيّ مرسـل، وإنَّ في 

كلامـه لأبرهـة صاحـب الفيـل، وتوعده إياه بـربّ الكعبـة، وتحقيق قوله مـن الله تعالى، 

ونصــرة وعيـده بحبـس الفيـل، وقتل أصحابـه بالطـير الأبابيـل وحجـارة السـجيل 

حتـى تركـوا كالعصـف المأكـول، لأعجـب البرهانـات، وأسـنى الكرامـات، وإنا كان 

ذلـك إرهاصـاً لنبوّة النبـي9ّ، وتأسيسـاً لمـا يريـده الله بـه من الكرامـة، وليجعل ذلك 

البهـاء متقدمـاً له، ومردوداً عليـه، وليكون أشـهر في الآفاق، وأجلّ في صـدور الفراعنة 



132

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44

5 
رم
مح

ر 
شه

60

والجبابـرة والأكاسرة، وأجـدر أن يقهـر المعانـد، ويكشـف غبـاوة الجاهـل. وبعد، فمن 
يناهـض ويناضـل رجـالاً ولدوا محمـدا9ً، ولـو عزلنا ما أكرمـه الله به مـن النبوّة حتى 
نقتـصر عـلى أخلاقـه ومذاهبـه وشـيمه لمـا وفى بـه بـشر، ولا عدلـه شيء، ولو شـئنا أن 
نذكـر مـا أعطـى الله بـه عبـد المطلـب مـن تفجـر العيـون وينابيع المـاء من تحـت كلكل 
بعـيره وأخفافـه بـالأرض القـي )التـي لا تنبـت نباتـاً( وبا أعطـي من المسـاهمة وعند 
المقارعـة مـن الأمور العجيبـة، والخصال البائنـة، لقلنا، ولكنـا أحببنـا ألا نحتج عليكم 
إلّا بالموجـود في القرآن الحكيم، والمشـهور في الشـعر القديم، الظاهر على ألسـنة الخاصة 

والعامـة ورواة الأخبـار وحمـال الآثار..

وذكـر اليعقـوبي: أنَّ عبـد المطلـب جـدّ رسـول الله يكفلـه  وعبـد المطلب يومئذ سـيد 
قريـش غـير مدافـع، قد أعطـاه الله من الـشرف ما لم يعـط أحداً، وسـقاه زمـزم وذا الهرم، 
وحكمتـه قريـش في أموالهـا، وأطعـم في المحل حتـى أطعم الطـير والوحـوش في الجبال. 

قـال أبـو طالب:

إذا جعلـت أيـدي المفيضـين ترعـد.ونطعـم حتـى تـأكل الطـير فضلنـا

أولاد عبـد المطلـب ، وأزواجـه: تـزوّج عبـد المطلـب بأكثـر مـن واحدة، حتـى ذكروا 

. وأنَّ أولاده سـتة عـشر ذكـوراً وأناثاً، فالذكـور عشــرة، وبعضهم زاد  أنَّ زوجاتـه سـتٌّ

، وهـم: العبـاس و ضرار وهمـا شـقيقان، وأمّهـا: نتيلة أو  عليهـم ثلاثـة، والأنُـاث سـتٌّ

نثيلـة بنـت جنـاب بـن كليب بـن مالك بـن عمرو بـن عامر. وحمـزة، وحجـل أو جحل، 

وقيـل: اسـمه المغيرة، والمقوم، أشـقاء ثلاثة. وشـقيقتهم صفية، وهم مـن أمٍّ واحدة، هي: 

هالـة بنـت وهيـب أو أهيـب  بـن عبد منـاف بن زهرة بـن كلاب القرشـيّة. 

وقيـل: بنـت وهـب بـن عبـد منـاف..، وهـي ابنـة عـمٍّ لآمنـة بنـت وهـب بـن عبـد 

منـاف..؛ وإن كانـت بنـت وهـب عـلى ما قيـل، فهي أخـت لآمنة بنـت وهـب؛ لأنَّ عبد 
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المطلـب لمـا جـاء بابنـه عبـد الله؛ ليُزوّجه، خطب على نفسـه وعـلى ابنه، فتزوّجـا في مجلس 
واحـد، تـزوّج هالـة، وتـزوّج عبـد الله آمنـة؛ التي ولـدت  له رسـولَ الله9. وأبـرز أبناء 
هالـة: حمـزة الذي هو أسـنّ من رسـول الله9 بسـنتين، وهـو لا فقط عمٌّ لرسـول الله9 
بـل هـو ابن خالتـه إن كانـت هالـة أُختاً لآمنـة، إضافـةً إلى أنـه أخـوه بالرضاعـة... وأبو 
طالـب، والزبـير، وعبـد الله، أشـقاء ثلاثـة؛ يضـاف إليهم عبد الكعبـة في قـول، وقيل هو 
اسـم ثـان للمقـوم بـن عبد المطلـب، والدتهـم: فاطمـة بنت عمـرو بـن عائذ بـن عمران 
بـن مخزوم القرشـية المخزومية. وشـقيقاتهم كلٌّ من عاتكـة، وأمُّ حكيم البيضـاء، وأروى، 
وأميمـة، وبـرّة: وهـي أمُّ الصحـابي الجليل أبي سـلمة عبد الله بـن عبد الأسـد المخزومي، 
وزوجاتـه الأخُريـات: صفيّـة بنـت جنـدب بـن حجـير. لُبنى بنت هاجَر بن عبـد مناف 

الخزاعيـة. مُمنََّعة بنـت عمرو بـن مالـك الخزاعية...1
... إلى الحلقة الثانية 

* * *

1. انظـر في هـذا كلـه: أعـلام النبـوّة للـاوردي )ت450هــ( : 193ـ195؛ الطبقات لابن سـعد : 66؛ 
السـيرة الحلبيـة للحلبـي : 12؛ تاريـخ اليعقـوبي 1 : 10 . 1 : 214 . 2 : 10؛ بلـوغ الأرب في معرفة 
أحـوال  العرب لمحمود شـكري الآلوسي البغـدادي 1: 322؛ كتاب جمهرة خطـب العرب في عصور 
العربيـة الزاهـرة، أحمـد زكـي صفـوت 1 : 75-76 ؛ تـاج العـروس للزبيـدي : الرّفـادة ؛ شرح نهج 
15؛ رواية  البلاغـة لابـن أبي الحديـد 15 :  200  – 202؛ جمهـرة أنسـاب العرب لابـن حـزم : 14 ـ
في تاريـخ اليعقـوبي 1 : 363 ؛ جمهـرة أنسـاب العـرب لابـن حـزم 1 : 14ـ 15؛ ديـوان عبد المطلب 
بـن هاشـم 1: 2. جامـع الكتـب الإسـلامية؛ نسـب قريـش لمصعب بـن عبـد الله الزبـيري 1 : 90؛ 
كتـاب عيـون الأثـر لمحمد اليعمـري الربعـي )ت 734هــ(  1: 34 ؛ ونهاية الإرب في فنـون الأدب، 
شـهاب الديـن النويـري )ت 733هــ( 1 : 25 ؛ وإعـلام الـورى بأعـلام الهدى للشـيخ  الطبرسي 1 
: 43 ؛ كتـاب السـيرة النبويـة والدعـوة في العهـد المكي، أحمد أحمـد غلوش : 127؛ صحيح مسـلم ـ 
كتـاب الفضائـل ـ بـاب فضـل النبـي9 7 : 58 ؛ تاريخ الطـبري 2 : 2 ؛ ذكر نسب رسـول الله9 
وذكـر بعـض أخبـار آبائه وأجداده؛ الاسـتيعاب لابـن عبد الـبّر 1 : 343؛ تاريخ الطـبري 2 : 246 ؛ 

الإصابـة لابـن حجر 2 : 213 ؛ أُسـد الغابـة لابن الأثـير 7 : 171.





 تعريفٌ  بکتاب:
»الحجُّ ، الميثاقُ المعهود«

هـذا الکتـاب نـشر حـول مسـائل الحـجّ المعنويـة في بـيروت، لذلـك قمنـا 
بتعريفـه في المجلـة 
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هـذا الكتـاب لمؤلفه الشريف الشـيخ عبدالجليـل الزاكي، الـذي قال في مقدمـة كتابه: 
... إنّ السـير إلـی الله تعالـی يحتـاج إلـی  شـحذ الهمـم ، و في طـي طريـق الكال والسـير 
والسـلوك طيّـاً حثيثـاً ليرتقي مرقاة بعد أخـری ارتقاءً معنويـاً و روحياً و حسّـياً و عرفانياً 
بـا ينهلـه من المعـارف واللطائف التي بيّنها سـيّد المرسـلين... وبيّنها لوصيه ونفسـه وابن 
عمـه وصهره علي بن أبي طالـب والأئمة الطاهرين من ولده والبضعـة الطاهرة والصديقة 

الكـبری فاطمـة الزهراء عليهـم أجمعين آلاف التحيـة والثناء والصلاة والسـلام.

فأرجـو مـن الله العـلي القديـر أن يسـهم في تحقيـق الهـدف المنشـود لأوليـاء عليهـم 
السـلام وأن يأخـذ بأيدينـا فنرتقـي بأرواحنـا و وجودنـا ونتسـامی بأنفسـنا وعقولنا إلی 
مـدارج الكـال الروحـي والمعنوي والعرفاني بالسـير والسـلوك نحـو الله جـلّ وعلا وأن 

يخلصنـا بخالـص توحيـده ويجعلنـا من أحسـن عبيـده نصيباً عنـده...

نـشر هـذا الکتـاب في لبنـان ـ بـيروت ـ  شركـة دار المصطفی لإحيـاء الـراث ، الطبعة 

 ، Info@ Dar – Al.Mustafa.Net ، الأولـی 1444هــ ـ 2022م ، البريـد الالکـروني

لبنـان ـ بـيروت ـ  ص. ب. 24/197

* * *

)1( الحـجّ كـمال وانفتـاح عقـلي وقلبـي وعمـلي: ... تتوفـر فيـه كلّ الكـالات حيث 

يتوافـد النـاس إلـی مكة مـن كلّ فجٍ عميـق ... و من خصوصيـات الحج أنه تشـييد لدين 

الفـرد والمجتمـع، لكن كلامنـا بالدرجة الأولی ينطلـق في الجانب الاجتاعي، فلا يتشـيّد 

ديـن الفـرد ، رجـلًا كان أو امـراة ، حتـی يتصـف بـكلّ الكـالات، صحيـح أنّ الكـال 

مفهـوم مشـكّك، أی نسـبي، بمعنـی أنه قد يكـون لدی فـرد20% وعند آخـر30% وعند 

ثالـث80% وهكذا ، لكن لا يمتلك المرء حقيقة هذه الكـالات إلّا اذا اتّصف بها كلّها...، 

ومـن المعـروف أنّ الإنسـان عندما يكـون في بلده يعيش حيـاة هنيئة، أما في السـفر تتجلی 

الأخـلاق ويظهـر المـرء علـی طبيعته ويتبـين مدی صـبره وتحمّلـه وخدمته للنـّاس، ومن 
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هنـا كان الحجّ تشـييداً للدين ؛ لأنه يكشـف للإنسـان حقيقة ما في قلبـه، ومن جهة أخری 
يسـمو بديـن الفـرد إلـی مراتـب الكـال المطلق نحـو الله تعالـی في أدائـه لمناسـك العمرة 
والحـجّ مـن دعـاءٍ وتوسـلٍ وطـوافٍ وسـعيٍ وهكذا حتـی يصل إلـی مرحلـة )خرج من 
ذنوبـه كيـوم ولدته أمه(، والتشـييد للديـن يعني التخلّـق بأخـلاق الله والتـأدّب بآدابه... 
وفي العلاقـة مـع الله تعالـی هنـاك خـطّ صاعـد مـن العبـد إلـی الله ، وخـطّ نـازل من الله 
إلـی العبـد. علی سـبيل المثـال، يذهب قسـم من الحـُـجّاج إلی المدينـة ثم يعـود إلی مكة 
المقدسـة، وهـذا نسـميه خـط الصعود إلـی الكـالات وإلـی الله تعالـی؛ لأن العبد يصعد 
فيـه مـن خلال العلاقة مـع الرسـول الأكرم9والزهـراء3 وأئمة البقيع الإمام الحسـن 
والسـجاد والباقـر والصـادق وحمـزة بـن عبـد المطلـب: ومـن مجمـوع هـذه الزيارات 
يحصـل لـه الصعـود في طريقه مـن أهل البيـت: إلـی الله تعالی. أمـا الخطّ النـازل فهو 
الخـط الـذي يذهب من مكـة المكرمة إلـی المدينة المنـورة لزيـارة أهل البيـت:، وهذان 
الخطّـان ليسـا أمـراً صعبـاً، وهـذا موجـود حتـی في الجوانـب الفكرية...الحقيقـة، فـإنّ 
الحـجّ كبقيـة العبـادات، فالصـلاة والصـوم والحجّ إمسـاك، وهـو عامل مشـترك بين هذه 
العبـادات الثـلاث، فالإحـرام جهـة اشـتراك بين الصـلاة والحـجّ؛ لأنّ المرء حـين يُحرِم في 
الحـجّ كأنـا كبّر تكبـيرة الإحرام للدخـول في الصـلاة وامتنع عن مجموعة مـن المحرمات، 
لكـن الصـلاة أعظم الإمسـاكات الثلاثة؛ لأنّ مع الصـوم والحجّ يمكـن أن نخالط الناس 
ونتحـدث معهم ونبيع ونشـتري لكننا لا نسـتطيع فعل ذلك في الصـلاة، فبمجرد أن نكبّر 
تكبـيرة الإحـرام يكـون الحديـث مع النـاس مبطـلاً... والحجّ دورة مركّزة شـديدة شـاقة 
علـی البدن من جهـة وعلی النفس مـن جهة أخری، والأعـال الشـاقة والمتعِبة لا يذهب 
أثرهـا سريعـاً، بـل تلتصق بالإنسـان أكثـر فأكثر، يعنـي عندما يتعـرض الإنسـان لموقف 
شـديد مؤثـر لا ينسـاه بسـهولة بـل يبقـی في مخيّلته، ويعيـش في روحـه، و عندمـا تلتصق 
روحـه ومشـاعره بالحـجّ يتعـب، و ربـا تصيبه مصاعـب خارجة عـن إرادته وليسـت في 
حسـبانه، فقـد تغـيّر الخطة حسـب الوضع الميـداني، وهذا أمر شـاقّ يؤثر عليـه، لكن هذه 
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المعـاني تركّـز و تلتصـق في ذاكرته أكثـر فأكثر... قـد لا نضمن وجود صاحـب الزمان7 
في الأماكـن الأخـری، لكـن في الحـجّ هنـاك روايات تـدلّ علی أنه يحضــر الموسـم، وأنه 
أمـير الحـاج وهو المضيـف الذي يسـتقبل ضيوف الله تعالـی... ليس كلّ مسـتحب يترك، 
كالأذان والإقامـة؛ لأنهـا مفتـاح للدخول في الصـلاة، و كذلك بعض الأدعيـة و الأذكار؛ 
لأنّ الإنسـان يحتـاج إلـی وقـت للدعـاء لترسـيخ الشــيء في نفسـه، وحصـول التوجه و 
حضـور القلـب... و مـن نافلـة القـول إنّ في الحـجّ تنـزل فيوضـات مـن الله تعالـی علی 
الحـاج وهـو مُحرم، والإحرام عقـد ارتباط بين المخلوق وخالقه، لذلـك ينبغي ألا يتخلص 
الإنسـان مـن هذا الارتبـاط... تـروك الإحرام تشـترك مع الصـوم والحـجّ والصلاة لكن 
الحـاجّ يـترك الطيـب والزينـة والنسـاء، بينا يسـتحب للمصلي التطيـب والزينـة، كا قال 
ِ مَسـجِدٍ(.1 فنحتـاج إلی التزيـن؛ لأنّ ذوق الصلاة 

ِ مَسـجِدٍخُـذُوا زيِنتََكُم عِندَ كُلّ
تعالـی: )خُـذُوا زيِنتََكُم عِندَ كُلّ

ذوق وصـالي وهـي تنهی عن الفحشـاء والمنكر، فتحتـاج إلی تطبيق عمـلي لأهدافها، بينا 
ذوق الحـجّ ميـداني وعمـلي وجهادي يحتك فيه الحجيـج مع بعضهم، وكلّ لـه فكر ومزاج 
وخلـق معـيّن، فكيف نتعامـل معه ونصبر علـی ذلك، فقد يأخذ شـخص مـكان غيره أو 
شـيئاً مـن ممتلكاته، وقـد يختلط حـذاوه بأحذية غيره فكيـف تكون نفسـيته و روحيته!... 
نسـأل الله أن يعطينـا هذه الكـالات ويوفقنا لها وللقـاء صاحبنا7 وأن نستشـعر وجوده 
المقـدس في كلّ نسـك وحركـة نتحركهـا و كلّ مـكان نذهـب إليـه، وننظر إلی سـبحات 

وجهـه ليكتمـل الحـجّ بوجـوده، فالإكثار مـن الدعاء لـه بالفرج فـرج لنا...

)2( الکـمال الفطري والمعـرفي والعرفاني:... ولكی يكون لحديثنا حول السـيرة العطرة 

للنبـي الأكـرم9 معنـی وقيمة لابـدّ أن نتعرف علـی حقيقـة مقاماته، من خـلال مبادئه 

وقيمـه و عبادتـه، كتأديتـه لمناسـك الحـجّ من خـلال إحرامه وطوافـه حول البيـت الحرام 

وحاء لبی  الـذي طـاف حولـه جميع الأنبيـاء... عند مـا مرّ النبـي الأكـرم9 بصفائـح الرَّ

1. سورة الأعراف : 31.



139

ات
ها
مف

 ا
ق ک
باا
ام
   

جج
لح
 ا
لا

ثیا
  ا

ا 
رل
لف

قائـلًا:  »لبيـك ذا المعـارج لبيك«، وهـذه عبارة تحـوي أسراراً إلهيـة، لأنّ في الحالة الطبيعية 
أن تـأت التلبيـات متعاقبـة حسـب التعاقـب الزمنـي لأنبيـاء. وللتقريب عندمـا نتحدث 
عـن إنجـازات في سـنوات معينـة نقـول: كان إنجاز السـنة الأولی كـذا، و رائـد الإنجاز 
فـلان، وإنجـاز السـنة الثانيـة كـذا، و رائـد الإنجـاز فـلان وهكـذا، فالمفـترض أن يبـدأ 
بتلبيـات الأنبيـاء بالتسلسـل، بينا نلاحظ في هـذا الدعاء أنه بـدأ بتلبية النبـي الأكرم9: 

»لبيـك  ذا المعـارج لبيك«.1

... و قـد ورد عـن سـليان بـن مهـران، قـال: دخلـت علـی الصـادق7 وعنـده نفر 

من الشـيعة فسـمعته وهـو يقول: »معاشر الشـيعة، كونوا لنا زينـاً، ولا تکونوا علينا شـيناً، 

قولـوا للناس حسـناً، واحفظوا ألسـنتکم، وكفّوها عن الفضول وقبيح القـول«. و عنه7 

أنـه قـال للمفضـل: »أي مفضـل، قـل لشـيعتنا كونـوا دعـاة إلينـا بالکـفّ عن محـارم الله، 
واجتنـاب معاصيـه واتبـاع رضوانه، فإنـم إذا كانوا كذلـك كان الناس إلينا مسـارعين«.2

ونحـن كحُجّـاج، مـا مقـدار عروجنـا الروحـي والمعنـوي بالنسـبة للتلبيـة والعمـرة 

والحـجّ وقربنـا مـن الله عزّوجـلّ؟! هـل تغيّرنا أم أنهـا مسـألة أداء فرض؟ وهـل الإحرام 

يقيدنـا؟ المسـألة اختبـار لصبرنـا، هل عندنـا قدرة علـی التحمّل؟ وهل نشـكر الـربّ أو 

! ؟ نكفر
لما ذا قيل في الرواية: »ما أكثر الضجيج وما أقلّ الحجيج«.3

وحَـاءِ عَلـیَ جَمَـلٍ أحَمـر خِطامُـهُ مِن  7 بصَِفائِـح الرَّ 1. عـن أبي عبـدالله7 قَـالَ: »مَـرَّ مُوسـیَ النَّبـيُّ
ليِـفٍ عَلَيـهِ عَبَايَتَـانِ قطوَانيِتَـانِ وَهُوَ يَقُـولُ: لَبَّيكَ يَا كَرِيـمُ لَبِّيكَ؛ ومَـرَّ  يُونُسُ بنُ مَتَّـی7 بصَِفائِح 
ـافَ الكُـرَبِ العِظَـامِ لَبِّيـكَ؛ و مرّ عيسـی بـن مريـم7 بصَِفائِح  وحَـاءِ  وَهُـوَ يَقُـولُ: لَبَّيـكَ كَشَّ الرَّ
وحَـاءِ وَهُوَ يَقُولُ:  ـد9ٌ بصَِفائِح الرَّ وحَـاءِ وهـو يقول: لَبِّيكَ عَبـدُكَ وَابنُ أمَتكَِ لَبِّيـكَ؛ وَ مَرَّ مُحمََّ الرَّ

لَبِّيكَ ذَا المـَـعَارِجِ لَبِّيكَ«.علـل الشرائع2: 419.
2. شرح الأخبار 3 : 506.

3. بصائر الدرجات : 291.
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لأننـا لم نتحقـق بحقيقـة الحـجّ، ولم نغـيّر مـن أنفسـنا شـيئاً، بينـا مـن المفـترض علينا 
معرفـة تعاليـم الدين، فكيـف نتجنب المعصية ونحـن لا نعرفها، لذا نريد أن نعرف سـيرة 
الرسـول الأكـرم9 لمعرفـة الشريعـة الحقّـة. ولكـی نصـل إلـی الله تعالی لنتعـرف علی 
أنفسـنا أولاً، فتـارة يكـون إليـه عزّوجلّ بمعرفة أنفسـنا، وأخـری بمعرفته هـو تعالی كا 
في الدعـاء: »بـك عرفتـك«، فالنظـرة مـن الأعلـی أشـمل مـن النظر مـن الأسـفل، ومن 
ينظـر إلـی جانـب الروحـي والمعنوي تكـون نظرته أوسـع، والحـجّ هو ذلـك الجانب من 
حقيقـة النبـي الأكـرم9 ومن سـيرته وسـلوكه وعبادتـه، فقد حـجّ مـراراً ولم يحجّ حجة 

الـوداع فقط... 

الحركـة العروجيـة: 1. الكال الفطري. 2. الكـال المعرفي: وهو الذي يتـولّاه القرآن، 

فحـين يوضـع الكـال الفطـري تحـت تربيـة القـرآن الكريـم يصـل إلـی الكـال العقلي، 

أي المعـرفي. 3. الآيـة: )جَعَـلَ الُ الكَعبَـةَ اليَـتَ الـرَامَ قيَِامـاً للِنَّـاسِجَعَـلَ الُ الكَعبَـةَ اليَـتَ الـرَامَ قيَِامـاً للِنَّـاسِ(.1 ... كال 

الفطـرة بالقـرآن الكريـم يتحـوّل إلی كـال المعرفـة، وكال المعرفـة بالكعبة المشــرفة، أي 

أنّ الحـجّ المحمـدي يأخـذ الإنسـان إلـی الكـال العرفـاني وليـس المعـرفي، وقـد ذكرنا في 

بدايـة الحديـث: »لبيـك ذا المعـارج لبيك«، فيحتـاج الحاجّ إلـی عروج روحـي ومعنوي، 

وهـو يكـون في الطـواف حـول الكعبة، و قـد ذكرنا سـابقاً أنّ الطـواف لا يعنـي الدوران 

إنّـا يعنـی الذهـاب و الإياب... فـإذا ذهبنا إلی المسـجد الحـرام ينبغي لنـا أن نجلس عند 

الكعبـة قبـل الصـلاة لنفكّـر ونتأمّـل فيا ذكرنـاه مـن حديث، فنحـن نطوف حـول مهد 
عـلي بن أبي طالـب7، وقد أمر الله تعالی النبـي إبراهيم و إسـاعيل8 أن يطهّرا البيت 
للطائفـين والعاكفـين والرّكّع السـجود، وكلّ ذلك من أجل علي بـن أبي طالب7، ينبغي 
أن نعيـش بفكرنا ومشـاعرنا، فـلا فائدة من معرفة السـيرة دون أن نتعايش معها بالمشـاعر 

والأحاسـيس، فلنتأمـل وسـيفتح الله تعالی لنـا الآفاق إن شـاء الله...

1. سورة الأعراف : 31.
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)3( الکعبـة مركـز التوحيد ومظهـر الولاية ومهـوی القلوب:... دحـو الأرض الذي 
بُسـطت فيـه الأرض من تحـت الكعبة، وهـي مركز الكون عند الإنسـان وأسـاس تكوينه 
وانطلاقتـه، وشـاء تعالـی أن يجعلهـا مركـز التوحيـد الإلهـي، كـا أنّها رمـز لولايـة علّي، 
وفيهـا اكتملـت النبـوات والرسـالات ومـا جاء بـه الأنبيـاء والأوصيـاء في رسـالة النبي 
الأكـرم9 . والحـجُّ الإبراهيمـي في واقعـه حـجّ محمدي علوي فاطمي حسـني حسـيني 
سـجادي مهـدوي، لأنّ معنـاه القصـد، ولله قصـد السـبيل، أي أن يقصـد النـاس الله في 
أيـام معلومـات ويذكـروه في أماكـن معلومة، وهنا تـأت عمليـة التجلي الزمـاني والمكاني، 
فالمـكان عظيـم والزمـان عظيـم، ويحتاج إلـی جلـوة روحية ليسـتفيد من تلـك الجذبات 
الإلهيـة النازلـة عليه؛ لكونه اسـتفاد مـن الجلـوة الزمانية والمكانيـة... وتمثّـل الكعبة مركز 
التوحيـد ونبـذ الـشرك، فهنـاك دعوة مـن الله وأمـر للنبـي إبراهيم7بـالأذان وأن يبنيها 
ائفِـيَِ وَالعَاكفِِيَ(،1 فهـي رمز التوحيد و  ائفِـيَِ وَالعَاكفِِيَأن طَهِّرا بيَتَِ للِطَّ علـی التقوی والتوحيـد: )أن طَهِّرا بيَتَِ للِطَّ
توحيـد الكلمـة، ونبذ الشرك والـبراءة من المشركين بجميـع أصنافهم، من هنـا كان الحجّ 
الـذي يفتقـد الـبراءة ليـس بحـجّ. فيجب علـی الأمة الإسـلامية والشـعوب الإسـلامية 
وعلـی الحجيـج أينـا كانـوا يكـون عندهـم رمـز توحيـد الكلمـة )لا إله إلّا اللا إله إلّا ال(: )إلَهِ إلَهِ 
الحُِ يرَفَعُـهُ(،2 والكلـم الطَّيِّب هو: )لا إلـه إلّا الله(  يّـِبُ وَالعَمَـلُ الصَّ الحُِ يرَفَعُـهُيصَعَـدُ الكَـِمُ الطَّ يّـِبُ وَالعَمَـلُ الصَّ يصَعَـدُ الكَـِمُ الطَّ
وحقيقتهـا اتبـاع النبـي الأكـرم9 في جميع ما جاء بـه من تعاليـم السـاء... الكعبة مظهر 
للوحـدة والصحـوة الإسـلامية، كا ينبغـي أن تكون الكعبـة مظهراً للصحوة الإسـلامية 
بإنشـاء مؤتمـرات ولقاءات مع الشـعوب وممثليها مـع الحملات وتبـادل الجوانب الفكرية 
والثقافيـة لـكلّ منطقـة والتعرف علـی هموم الـدول الأخری وكيفية معيشـتهم وترشـيد 
الصحـوة الإسـلامية... إنّ الحـجّ مظهـر إعلامـي كبـير، فحينا نذهـب إلی الحـجّ فنحن 
في الواقـع رسـل لديننـا ومبادئنـا وقيمنـا، ونحـن علـی مذهب أهـل البيت:، فـلا بدّ 

1. سورة البقره : 125.
2. سورة فاطر : 11.
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أن نتحلّـی بأخلاقهـم وفكرهم وبحالـة الوحدة والاتحـاد ونبذ الفرقة والافـتراق ومحاولة 
إبـراز مبادئهم بالشـكل المطلوب...

)4( الحـجُّ تمريـن الإنسـان علـی العبوديـة:... وكا تحتـاج معرفة الحـقّ إلی قائـد واعٍ 

تحتـاج إلـی أمـة واعيـة، ذلـك أنّ القضايـا الاجتاعيـة والسياسـية بوجـود القائـد يكون 

ُــؤمِنُونَ  ُــؤمِنُونَ إنمّـاَ الم الهـدف واضحـاً ومنصـوراً، فـالله تعالی يقـول عـن المؤمنين بالحـقّ: )إنمّـاَ الم

يـِنَ آمَنُـوا بـِالِ وَ رسَُـولِهِ وَ إذَا كَنوُا مَعَهُ عََ أمـرٍ جَامِعٍ لمَ يذَهَبُوا حَتَّ يسَـتَأذنِوُهُِ  يـِنَ آمَنُـوا بـِالِ وَ رسَُـولِهِ وَ إذَا كَنوُا مَعَهُ عََ أمـرٍ جَامِعٍ لمَ يذَهَبُوا حَتَّ يسَـتَأذنِوُهُِ الَّ الَّ
يـِنَ يؤُمِنُونَ باِلِ وَ رسَُـولِهِ(،1 ... مـن جهة أخری،  وُلَئـِكَ الَّ

ُ
يـِنَ يسَـتَأذنِوُنكََ أ يـِنَ يؤُمِنُونَ باِلِ وَ رسَُـولِهِإنَّ الَّ وُلَئـِكَ الَّ
ُ
يـِنَ يسَـتَأذنِوُنكََ أ إنَّ الَّ

فـإنّ الاكتفـاء الـذات لأمة جزء من معرفـة الذات، ولا بـدّ لأمة أن ترجع إلـی ذاتها، أي 

إلـی القـرآن وأهـل البيـت: وتأخذ هـذه المبـادئ وتتعبّد بهـا، و إلّا لا يمكـن أن تصل 

إلـی نتيجـة... ومـع أنّ الإسـلام قسـم إلـی ثلاثـة أقسـام: آيـة محكمـة، وفريضـة عادلة، 

وسـنة قائمـة، وماخلاهنّ فهو فضـل، لكننا عندما نفسّر هذه الأقسـام من المعلوم سـنجد 

علومـاً تجريبية تنضوي تحتها كا أشـار إلی ذلـك الإمام الصادق7 في قوله: »لا يسـتغني 

أهـل كلّ بلـد عـن ثلاثة يُفـزع إليهـم في دنياهم وآخرتـم، فإن عدمـوا كانوا همجـاً: فقيه 

عـادل، وأمـير خـيّر مطـاع، وطبيب بصـير ثقـة«.2  ... ونحن لأسـف قد نتّجـه في الحجّ 
إلـی فلسـفة معاني حـركات الحاجّ والحـجّ ونغفل عن مسـألة مهمة، وهـي أنّ الحجّ تمرين 
للإنسـان علی حالة العبودية. فهوكفيل بتربية الإنسـان روحيّاً في مسـألة التعبد لله، وليس 
بالـرورة معرفـة الحكمـة من هـذا العمـل، لكن هـذا الانسـياق والإذعـان لله تعالی في 
الوقـوف في أرض قاحلـة مـن الـزوال إلـی الغـروب ثـم الخـروج إلـی مزدلفـة للمبيت، 
وحـين يُسـأل الحاج عن سـبب الوقوف بـين هذه الجبال وتلـك الوديـان وفي هذه الأرض 
القفـر والمـكان الموحش؟ يقول: تعبـداً لله وامتثالاً لأمره وطاعة له وانقيـاداً لأمره... روی 

1. سورة النور : 62.
2. تحف العقول : 321.
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الشـيخ الكلينـي عن معاويـة بن عـار أنه لما أفـاض رسـول الله9 تلقاه أعـرابي بالأبطح 
فقـال: يارسـول الله، خرجـت أريـد الحجّ فعاقنـي، وأنا رجـلٌ ميّل، فمرنـی أصنع في مالي 
مـا أبلـغ به الحجّ، قـال فالتفت رسـول الله9 إلی جبل أبي قبيـس فقال: »لـو أنّ أبا قبيس 

لـك زنتـه ذهبـة حمراء وأنفقتـه في سـبيل الله ما بلغت مـا بلغ الحـاجّ«.1 ...

)5( الحـجُّ الإبراهيمـي .. لقـاء الإمـام:... وللنبـي محمـد9 مقـام العـروج إلـی الله 

تعالـی، فقـد حصلت لـه معجـزة الإسراء والمعـراج في ليلة واحـدة، حيـث أسری به ليلًا 

مـن المسـجدالحرام إلی المسـجد الأقصی ثم عـرج به إلی مقام قاب قوسـين أو أدنـی دنوّاً 

واقترابـاً مـن العـلي الأعلی، وهـذا المقـام لم ينله ملـك مقرب ولا نبي مرسـل.

فالنتأمّـل عندمـا نقـرأ الدعـاء ونلبّي بقـول: »لبيـك ذا المعـارج لبيـك«، لنتعرف علی 
معنـاه لنعيش بمشـاعرنا وأحاسيسـنا ولنلتمس الحضـور الإلهي بين يدي الله، ونستشـعر 
تعلـق النبـي إبراهيم7 بأسـتار الكعبة مترعاً علـی تلك الصخرة فتلـين متأثرة بقدميه 
ويكـون لهـا شـأن وتكـون مقامـاً يقصـده كلّ مـن أراد الطـواف حـول الكعبة، فلابـدّ أن 
نسـتحر هـذه القضيـة الروحيـة ونفهم فلسـفة الحجّ لتكـون نتيجـة ذلك العـروج إلی 

طيعُِوا 
َ
ينَِ آمَنُـوا أ يُّهـاَ الَّ

َ
طيعُِوا ياَ أ

َ
ينَِ آمَنُـوا أ يُّهـاَ الَّ

َ
الله تعالـی... أثـر الولايـة في صحّة الحـجّ، فقد قـال تعالی: )ياَ أ

عمَالَكُم(.2 وقد ربطت الآيـات والروايات مصير 
َ
طيعُِـوا الرَّسُـولَ وَ لَا تبُطِلـُوا أ

َ
عمَالَكُمالَ وَأ

َ
طيعُِـوا الرَّسُـولَ وَ لَا تبُطِلـُوا أ

َ
الَ وَأ

السـلوك الإنسـاني بالإمامـة والولايـة، فـلا يمكن أن يقبـل الله عمـلَ عبدٍ مهـا كثر وبلغ 

مـن الإخـلاص ما بلغ بـدون الإقرار بولايتهـم واتّباع نهجهـم، وأصرح من ذلـك كلّه ما 
ورد في صحيحـة زرارة عـن الإمـام أبي جعفر الباقـر7: »أما لو أنّ رجلاً قـام ليله، وصام 
نـاره، وتصـدّق بجميع ماله، وحـجّ جميع دهره، ولم يعـرف ولايـة ول الله فيواليه، ويکون 
جميـع أعمالـه بدلالتـه إليه، ما كان له علـی الله حقّ في ثوابـه، ولا كان من أهـل الإيمان«، ...

1. الكافي 4: 258.
2. سورة  محمد : 33.
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)6( السـير إلـی روح الولايـة:... يؤكـد الإمـام الباقـر7 في حديثـه بأنّ: »تمـام الحجّ 
ا بعواطـف  ـا ظاهـراً أو شـعوريًّ لقـاء الإمـام«، وقـد يكـون ذلـك اللقـاء حسـيًّا أو معنويًّ
ـا، ويقصد الإمـام الباقـر7 بلقاء الإمـام أنّ  الإنسـان وبقلبـه وبروحـه، وقد يكـون ماديًّ
اللقـاء ليـس مجـرد لُقيـا عابـرة كسـلامٍ علی شـخص مّـا نصادفـه في الطريق، إنّـا عرض 
الأعـال علـی الإمـام7 كـا يشـير في قولـه: »ويکـون أعمالـه بدلالتـه إليـه«.1 أي يأخذ 
دليلـه مـن الإمـام7 إلـی الله تعالـی في عروجـه الروحـي وتعاليمـه وآداب العلاقـة مع 
الله ومـع النفـس ومـع الكـون مـن الإمـام7، وهـذا مـا عـبّر عنه الإمـام عـلي7: »ما 
رأيـت شـيئاً إلّا و رأيـت الله قبلـه ...«.2 يعنـي أنّ كلّ شيء يـدلُّ علـی توحيـد الله وعلی 
قدرتـه وتدبـيره وحكمتـه و وحدانيته. لـذا نقرأ في الزيـارة الجامعة: »مـن أراد الله بدأ بکم 
ومـن وحّـده قبل عنکم«. فمن يريـد الله عزّوجلّ فليسـلك هذا الطريق؛ لأنـه لا اعوجاج 
فيـه... ونحـن حينـا نتخلق بأخـلاق الله ونحمـل الحبّ لأهـل البيت: هـل يمكن أن 
يرجعونـا خائبـين، إنّ الاطـلاع علـی سـيرتهم: مـن ناحيـة نظريـة لا قيمـة لهـا إلّا إذا 
عرفنـا مقاماتهـم وحقيقتهـم النورانيـة، عندها سـنعرف معنی قـول الإمـام الصادق7: 
»إنّ الحسـن مـن كلّ أحـد حسـن وإنّه منك أحسـن لمکانـك منـا وإنّ القبيح مـن كلّ أحد 
قبيـح وإنـه منـك أقبـح«. أخـي الحـاجّ، أنت رسـول و رسـالتك إلی العـالم مبـادئ و قيم 
وخلـق أهـل البيـت: و قد ورد عن سـليان بن مهـران قال: دخلت علـی الصادق7 
وعنـده نفر من الشـيعة فسـمعته وهـو يقول: »معاشر الشـيعة، كونـوا لنا زينـاً ولا تکونوا 
علينـا شـيناً، قولـوا للنـاس حسـناً، واحفظـوا ألسـنتکم، وكفّوهـا عـن الفضـول وقبيح 
القـول«.3 ... فحقيقـة الحـجّ التعـرّف علـی أوليـاء الله تعالـی وعلـی ولّي الله الأعظم7 

وعـرض النـصرة عليـه، وهذه الحركـة كانت تمثّـل الولايـة الحقيقية...

1. وسائل الشيعة 27 : 77.
2. شرح أصول الكافي 5 : 93.

3. بحار الأنوار 68 : 310.
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)7( حقيقـة الحـجّ ومحوريـة ولّ الله الأعظم:... إنّ حقيقة الحجّ هـي العبودية لله وحده 
لا شريـك لـه ونبـذ كلّ عبودية لغـيره، أو صنميـة لأوثان من إنسـان أو حجـر أو مال أو 
منصـب أو مكانـة اجتاعيـة، وحقيقة هذا الأمـر الانقيـاد لولاية أهل البيـت: كا ورد 
في روايـات أهـل البيـت:: »تمام الحـجّ لقاء الإمـام«، وعن الإمـام الباقـر7: »إنّا أمر 
النـاس أن يأتـوا هذه الحجـارة فيطوفوا بها ثـمّ يأتونا فيعلمونـا ولايتهم لنا وهـو قول الله: 
ـارٌ لـِـمَن تـَابَ وَآمَـنَ وعََمِلَ صَالـِـحاً ثُمَّ اهتَـديَ(، وأومأ بيـده إلی صدره،  ـارٌ لـِـمَن تـَابَ وَآمَـنَ وعََمِلَ صَالـِـحاً ثُمَّ اهتَـديَإنِّ لَغَفَّ )إنِّ لَغَفَّ
أي إلـی ولايتنـا«.1... والكعبـة  أجلـی مظهر للتوجـه إلـی الله تعالی والعبوديـة، أمّا عن 
العلاقـة بـين التحـول الـذي قـد يحصـل للحـاجّ في أدائه مناسـك الحـجّ والتحـول الذي 
يعتـبر نقطـة الأوج في كال الإنسـان ومسـيرة التكامل... ينبغي لنـا أن نلتفت حين نذهب 
إلـی الحـجّ، الإمـام المنتظـر7 يحـر الموسـم الـذي ينظر فيـه إلـی شـيعته فيعرفهم ولا 
يعرفونـه، كـا روي عـن محمد بن عثان العمـري= أنه قـال: »والله إنّ صاحـب هذا الأمر 
ليحضــر الموسـم كلّ سـنة، يری الناس ويعرفهـم ويرونـه ولا يعرفونـه«.2... ولا بدّ من 
التأكيـد علـی الحـاجّ أنّ يتحقق بهـذه الحقيقـة ويتلمّس بصيصاً مـن النور الإلهـي، فحينا 
نقـول حـاجّ لا نعني مـن يذهب إلی الحـجّ فقط، وإناّ إشـارة لهذا الموسـم الذي يحضــره 
الإمـام7 والمتيقـن حضوره فيه، لكـن قد لا نتيقن مـن حضوره معنا، لكنـه يقيناً حاضر 

كـا في الروايـة:  »تمـام الحجّ لقـاء الإمام«.3
)8( الولايـة وتحقيـق العدالة الاجتماعيـة:... وقد تناولت النصوص الشــرعية الواردة 
عـن أئمـة أهـل البيـت: الأبعـاد الروحيـة والماديـة للحـجّ وعلـة تشريعـه والأهداف 
المقدسـة التـي اسـتهدفتها هذه العبـادة العظيمـة من تلك النصـوص علی سـبيل المثال لا 
الحـصر، فقـد روي عـن الإمام علي بـن أبي طالـب7 في الخطبة الأولی من نهـج البلاغة: 

1. أصول الكافي 1 : 393.
2. بحار الأنوار 13 : 229.
3. بصائر الدرجات : 317.
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»وفـرض عليکم حجّ بيته الحـرام، الذي جعله قبلـة للأنام، يردونـه ورود الأنعام، ويألهون 

إليـه ولـوه الحمام، جعله سـبحانه علامة لتواضعهم لعظمتـه، وإذعانم لعزتـه، واختار من 

خلقـه سـمّاعاً أجابـوا إليه لدعوتـه، و صدّقـوا كلمتـه، و وقفوا مواقـف أنبيائه، وتشـبهوا 

بملائکتـه المطيفـين بعرشـه، يـرزون الأربـاح في متجـر عبادتـه، ويتبـادرون عنـده موعد 

مغفرتـه، جعله سـبحانه للإسـلام علـمًا، وللعائذيـن حرماً.فـرض حجّـه، وأوجب حقه، 

ِ عََ النَّاسِ حِـجُّ الَْيتِْ مَنِ اسْـتَطَاعَ إلَِهِْ  ِ عََ النَّاسِ حِـجُّ الَْيتِْ مَنِ اسْـتَطَاعَ إلَِهِْ وَلَِّ وكتـب عليکـم وفادته، فقال سـبحانه: )وَلَِّ

َ غَـنٌِّ عَنِ العَْالمَِـيَ(،1...«. َ غَـنٌِّ عَنِ العَْالمَِـيَسَـبيِلًاۚ  وَمَن كَفَـرَ فَإنَِّ الَّ سَـبيِلًاۚ  وَمَن كَفَـرَ فَإنَِّ الَّ
ولا يقـف أثـر الحـجّ عند هذا الحدّ فحسـب، فمن الحجيـج من يُعتق مـن النار ويرجع 

كمـن ولدتـه أمّـه، يعني يقـال له اسـتأنف العمـل وأنت علی خطـر عظيـم، ومعنی ذلك 

أنّ ليـس كلّ مـن ذهـب إلـی الحـجّ يحصـل علـی قيمتـه... وحتـی في رمـي الجـار  رميٌ 

لأصنـام البشريـة وغـير البشريـة والمعنويـة والباطنية ليخـرج الحـاجّ من حجّه وهـو أتمّ 

الاسـتعداد لـرب جميـع الأوثـان والأصنـام كصنميّـة النفس الأمّـارة بالسـوء وصنميّة 
البشــر والشـيطان وحبّ الدنيا والشـهوات والرغبات ليتحرّر منها، وتكـون مملكته كلّها 
ملـك إرادتـه تعالـی يتـصّرف فيهـا كيفا يشـاء فلا يـری بعدهـا شـيئاً إلّا و يـری الله قبله 
ومعـه وبعـده وفيـه، والإرادة الإلهية هي التي تحكمـه في فكره وأحاسيسـه ومواقفه فيفعل 
مـا يريـده الله تعالـی ويـترك ما سـواه ولا يخاف فيـه لومة لائـم... و لو حقّق كلّ شـخصٍ 
منـّا العدالـة في نفسـه لعشـنا في مجتمـع ملـؤه الوئـام والصـدق والوفـاء والمحبـة والمـودة 
والسـلام، ولانـری بعدهـا الحـروب وإراقـة الدمـاء والتدمـير وقتـل النسـاء والأطفـال 
والشـيوخ وتفجـير الآمنـين من المسـلمين وغـير المسـلمين في العـالم. إنّ الأمة الإسـلامية 
تفتقـر إلـی العدالـة في نفسـها و واقعها وتحتـاج أن تحقق العدالة لتسـتطيع أن تكـون مناراً 
للهـدی وللعدالـة في العالم كلـه، ولايعني ذلك أنه لاتوجـد عدالة، لكن العدالة المنشـودة 

1. وسائل الشيعة 11 : 9.
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لم تتحقّـق بعد حتی اليوم...كا أنّ أسـوأ الشرور التي نعيشـها اليوم هـو أن يتبدّل المعروف 
إلـی منكـر ويصبح المنكر معروفـاً، كا قال رسـول الله9: »فکيف بکـم إذا أمرتم بالمنکر 
ونيتـم عـن المعـروف، فقيل لـه: يارسـول الله، ويکـون ذلك؟! قـال9: نعـم، وشّر من 
ذلـك، كيـف بکم إذا رأيتـم المعروف منکـراً والمنکر معروفـاً«.1 والأمة الإسـلامية مبتلاة 
بذلـك وتحتاج إلـی هزّة من الأعـاق لتعديل الموازين والعـودة إلی العدالـة، فعندما يتغيّر 
مفهـوم الجـال وتصـل الإرادات إلی قمّة الانحـراف فيحكم الظلام المطلـق يمكن جعل 

لَبنِـاتُ الطّين مـكان الذهب ...

)9( اسـتيقظوا مـن نومکم وعودوا إلـی ربّکم:... وأمر الله تعالی الرسـول الأكرم9 

بـأن يخبرهـم بـأنّ هـذه الهدايـة إلـی سـبيل الله إنّـا هـي في الحقيقـة مـن الهدايـات الإلهية 

إلـی الـصراط المسـتقيم، ليميـل العبد عن الشــرك وينفيـه ويبعـده تماماً ويجعـل ميله إلی 

التوحيـد الإلهـي، وقد قال أميرالمؤمنـين7: »ما رأيت شـيئاً إلّا و رأيت الله قبلـه و...«.2 

أي أنّـه لا يـری شـيئاً إلّا ويـری فيـه قـدرة الله وتدبـيره وحكمتـه وعظمتـه وقهـره وتجلي 

صفاتـه في مخلوقاتـه، فالإمـام7 في حالة العبوديـة لله تعالی، والأمر ذاتـه في حركة الإمام 

الحسـين7، وسـتعيش الأمّـة الإسـلامية في الأيـام المقبلـة أيـام الحـجّ ويوم عرفـة الذي 

يقـرأ فيـه دعـاؤه المعـروف7 ومـا يحويـه مـن معـان ومضامـين إلهيـة توحيديـة عظيمة 

ُ لُِذْهبَِ  ُ لُِذْهبَِ إنَِّمَـا يرُيِـدُ الَّ لا نراهـا إلّا في أهـل البيـت: الذيـن قـال فيهـم عزّوجـلّ: )إنَِّمَـا يرُيِـدُ الَّ

هْلَ الَْيـْتِ وَيُطَهِّرَكُـمْ تَطْهِيًرا(، فهم يعيشـون حالة انقياد وتسـليم 
َ
هْلَ الَْيـْتِ وَيُطَهِّرَكُـمْ تَطْهِيًراعَنكُـمُ الرجِّْـسَ أ
َ
عَنكُـمُ الرجِّْـسَ أ

... تعالی  لله 

)10( الحـجّ: الميثـاق المعهـود:... عنـد التأمّل في حصيلـة الحجّ نجد أنّ لهذا الموسـم في 
حياتنـا إحدی ثـلاث حالات:

1. تهذيب الأحكام 6 : 177.
2. شرح أصول الكافي 5 : 93.
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1. صنـفٌ لم يرجـع بـيءٍ من عطـاءات الحـجّ العظيمة، ولم يربح شـيئاً منهـا، بمعنی 

أنّ حصيلـة الإنسـان في هـذا الموسـم العظيـم خاسرة خسـارة عظيمـة. إننا في هـذه الحالة 

لم نرجـع مـن العطـاءات الروحيـة بشــيء؛ لأننـا دخلنـا موسـم الحـجّ ونحـن لانملـك 
روحانيـة، وخرجنـا منـه كـا دخلنـا، ومـن خـلال صلاتنـا ودعائنـا وتلاوتنـا للقـرآن 

وذكرنـا لله تعالـی نكتشـف حقيقـة أننـا لم نكسـب مـن معطيـات الحـجّ شـيئاً. لذلـك لم 

نربـح شـيئاً من العطـاءات الأخلاقيـة للحجّ، فقـد دخلنا فريضـة الحجّ ونحن بمسـتوی 

أخلاقـي منخفـض وخرجنا منهـا بمسـتوی أخلاقي منخفـض، فأخلاقنا داخـل الأسرة 

لم تتحسـن لا الزوجـين مـع بعضهـا، ولا الوالديـن مـع أبنائهـا ولا أخلاقنـا مـع بعضنا 

الآخـر فلـم تتطهـر قلوبنا مـن الحقد والحسـد والغـش والشـحناء والبغضـاء، وذلك هو 

الخســران العظيـم. كذلـك لم نرجـع بيءٍ مـن العطـاءات الثقافيـة والفكريـة والإيانية، 

ولم نحصـل علـی شيء ممـا يملكه الحـجّ من ثـورة ثقافيـة وفكريـة ومفاهيميـة وإيانية، و 

ذلـك هـو الخسران المبـين. ولم نربح شـيئاً مـن التقـوی والورع من خـلال الحـجّ و مبادئه 

وفي كلّ حركتـه وفي أداء مناسـكه العظيمـة، فـا زال بعضنـا يصلي ويغتاب النـاس، ويقرأ 

القـرآن ويـأكل الحـرام، فا قيمة هـذا الحجّ؟ ومـا قيمة هـذه الفريضة وهذه المناسـك التي 

أدّيناهـا في الحـجّ؟! ومـن هنـا يمكن أن نقـول بأننا لم نربح شـيئاً مـن العطاءات الرسـالية 

للحـجّ، ولم نـارس دعوة إلـی الله تعالی، ولم نأمـر بالمعروف وننهی عن المنكـر، بل لا زلنا 

نـارس الكـذب والافـتراء علی الآخريـن، وخلاصة القـول إنّ الخسـارة في هذا الموسـم 

العظيـم الـذی يمكـن أن يتعلق به الإنسـان في جميع جوانبه كانت خسـارة الحـاجّ للمغفرة 

الإلهي. والرضـوان 

2. صنـف مناّ فرط في الاسـتفادة من هذا الموسـم العبادي، بمعنـی أنّ حصيلة الأرباح 
الروحيـة والأخلاقيـة والثقافيـة والفكريـة جـاءت منخفضـة، وكان بالإمـكان الحصول 
علـی مسـتوی أعلـی في هـذا الجانـب، لكننـا ـ أو بعضنـا ـ فـرّط فيهـا وهـو أشـدّ حسرة 
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يـوم القيامـة ويتطلـع إلی تلـك المقامـات التي حصـل عليها غـيره؛ لأنّهم اسـتثمروا هذه 
المناسـك وحصلـوا علـی مسـتوی راقٍ بالقرب مـن الله تعالی.

3. صنـفٌ منـّا حصـل علـی الأربـاح في موسـم الحـجّ، فكانـت أرباحـاً كبيرة جـدّاً، 

فالخشـية مـن الله ارتفعـت درجتها في داخلنـا، وفي نفوسـنا وأرواحنا وقلوبنا، وسـيطرت 

علـی جوارحنـا وجوانبنـا، فحينـا يلبـس الحـاجّ الإحـرام يعيـش حقيقـة الخشـية الإلهية 

وكأنـه يلبـس كفنـاً بعد نزعـه لبـاس المعصيـة والذنـوب والابتعـاد والمخالفة الإلهيـة،... 

وتحريـم كلّ معصيـة ومخالفـة لأمـر الله تعالـی علی نفسـه فكان يعيـش الخشـية لله تعالی 

فاسـتثمرها، وحـين طـاف ولبّـی انتابتـه الخشـية كـا تنتـاب الإمـام ـ مـع الفـارق ـ حين 

يلبـي يختنـق بعبرتـه ويُسـأل لم لا تلبّـي يابـن رسـول الله؟ فيقـول7: »أخـاف أن ألبّـي 

ويـأتي النـداء مـن الله تعالـی لا لبيـك لا سـعديك«.1 وحينا يطـوف الحاجّ حـول الكعبة 

المقدسـة ويحلّـق بروحـه نحـو الله فيعيش قمّة الخشـية منـه تعالی، وهـي ترافقـه أينا كان 

وهكـذا في كلّ حركاتـه لمناسـك الحـجّ والعمـرة، والشـوق إلـی عطـاء الله اشـتدّ و قـوي 

والحيـاء مـن الله تعالـی تجـذّر أكثر، وحـبّ الله ارتقـی في الأرواح والعقول فصـار كا كان 

يقـول أميرالمؤمنـين7: »مـا رأيـت شـيئاً إلّا و رأيـت الله قبلـه وفيـه وبعـده«.2 حصيلـة 
الأربـاح الأخلاقية كبيرة، فالمسـتوی الأخلاقي تحسّـن كثيراً، و برز واضحـاً في العلاقات 
الأسريـة بـين الزوجين، وبـين الوالديـن وأبنائهـم وكذلك بـرزت واضحـة في العلاقات 
مـع الآخريـن، فالقلـوب أصبحـت طاهـرة نقية خاليـة من الحقـد والحسـد والغش ومن 
الشـحناء والبغضـاء، والتهاجـر والتدابـر والتقاطـع، وقـد انتهـت تلـك الخلافـات في 
أنفسـهم وتمت تصفيتهـا. حصيلـة الأرباح الثقافيـة كبيرة قويـت عندنا، والوعـي الديني 
ـخ وتعمق من خـلال الحجّ. حصيلة التقـوی والورع كبيرة أيضـاً، فأصبحت الصلاة  ترسَّ

1. أمالی الصدوق : 234، 247.
2. شرح أصول الكافي 5 : 93.
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تنهـی عـن الفحشـاء والمنكر، وأصبحـت تلاوة القرآن ترشّـد السـلوك العمـلي الخارجي 
في حياتنـا وأصبـح الذكـر يقودنـا إلـی الاسـتقامة علـی الطريق، وأصبـح الصيـام طريقاً 
إلـی التقـوی والـورع عن محـارم الله. حصيلـة الأرباح الرسـالية كبـيرة فأصبحنـا نارس 
الدعـوة إلـی الله تعالـی وقوي فينا حـسّ الأمر بالمعـروف والنهي عـن المنكـر وزاد عندنا 
حـسّ المسـؤولية تجاه ديننـا وأسرنا ومجتمعنا وقيمنـا ومبادئنا و إمامنا ونشـط دورنا الثقافي 
والاجتاعـي والجهـادي. كذلـك حصيلـة الأربـاح العقديـة كبـيرة جـدّاً، فعظمـت تلك 
العلاقـة التوحيديـة بيننا وبين الله تعالی فحركـة الحجب حركة توحيديـة ورمز توحيد الله 
العبـادة والتألـق التوحيدي فكبرت في نفوسـنا كلمـة التوحيد وتوحيد الكلمـة في اجتاع 

الأمـة في هـذه الأماكـن كمؤتمـر مـن أعظم المؤتمـرات الدوليـة في العـالم كلّه.

)11( من معطيات الحجّ بعد أدائه:... أهمّ معطيات الحجّ:

1. شـعيرة عبادية سياسـية: تتجلی آثارها السياسـية تمامـاً كا تتجلی آثارهـا العبادية، 

ولقـد خلـق الله الكعبـة المشرفـة وجعلهـا مركـزاً للطـواف في مواسـم الحجّ ومظهـراً من 

مظاهـر جمالـه، ومحوراً لجلالـه، ففي زيـارة البيـت العتيق تتجلی آثـار التهذيـب والتزكية 

الروحيـة، وتـبرز حالـة الـبراءة مـن الـشرك والمشركـين، فالتـولّي العبـادي للحـجّ مظهر 

لجـال الله، والتـبّري السـياسي أنمـوذج لجلال الحـقّ جلّ وعـلا... وهكذا ينبغـي للحاجّ 

أن يكـون بعـد رجوعـه من الحـجّ حاملًا هـذا الفكر والمبـدإ والميثـاق والعهـد الإلهي بينه 

وبـين الله، لابـدّ أن يرجع الإنسـان من الحجّ حامـلاً هذه الحقيقة بكلّ قـوة وصلابة وإرادة 

فولاذيـة كـا حملها أبـو الأحـرار الإمام الحسـين7...

2. الحجّ مظهر التوحيد الإلهي والوحدة الإسلامية العامّة.

3. مظهـر مـن مظاهـر إلغـاء جميـع حـالات التمييـز والعنصــرية والطبقيـة واللـون 
والشـکل، وجعـل الحجيج يسـيرون في مسـار واحـد ويعرف الإنسـان أنه مـن آدم، وآدم 

مـن تـراب، وأنـه لا فرق بـين العـربي والأعجمـي إلّا بالتقـوی...



151

ات
ها
مف

 ا
ق ک
باا
ام
   

جج
لح
 ا
لا

ثیا
  ا

ا 
رل
لف

4. إقامـة العـدل الإلهـي وهـذا أمـرٌ مهـمٌ أيضاً، فالحـجّ يلغي هـذه التمييـزات ويحقق 
بعـض  الاقتصاديـة والسياسـية... كانـت هـذه  الواسـعة  العدالـة الاجتاعيـة معانيهـا 
عطاءات شـعيرة الحـجّ الإلهي التي ينبغـي أن يرجع إليها، والتي تحمل بـين جنباتها حقيقة 
التهذيـب الروحـي والأخلاقي ليتوجه الإنسـان في دعائه وعبادته إلـی الله، ويجعله محوره 

الأسـاسي، وليـس الأنـا ولا العنـصر ولا اللـون ولا الغنـی ولاالفقر...

)12( مکتسـبات الحـجّ ...الحـجّ عبـادة لهـا معطيات ومكاسـب، من أهمهـا أنّ الحاجّ 

يرجـع كـا ولدته أمّـه صافياً مـن جميع الذنـوب والمعاصي والآثـام، ويسـتأنف العمل من 

جديـد وقـد جعـل قلبه منطلقـاً لتوحيـد الله تعالـی وللحصول علـی الكـالات الروحية 

والأخلاقيـة والعقديـة والاجتاعيـة بـل في جميـع النواحـي، وعـاش قمّة التوحيـد ونفي 

الـشرك والصنميّـة وكلّ معبـود سـوی الله، وجعـل قلبـه كعبة لله وعرشـاً للرحمـن تعالی 

الذي لا تسـعه سـاء ولا أرض إنّا يسـعه قلـب عبده المومـن... ومما ينبغـي الالتفات إليه 

أنّ المقصـود بالحـاجّ لا يقتـصر مـن ذهـب إلـی الحـجّ فقـط، بـل يشـمل حتی مـن عاش 

موسـم الحـجّ بمشـاعره وأحاسيسـه وعواطفه في كلّ منسـك يقـوم به الحـاجّ، وهذا يعني 

أنّ حتـی مَـن لم يحـجّ مـن الممكـن أن يلبّـي وينـادي بهـذا النـداء الإلهـي... ونحـن يوميّاً 
نفتتـح الصبـاح بدعـاء العهد ونجـدد العهد مع ـ إمـام العصر صاحب الزمـان7 ـ علی 
نصرتـه وعلـی اتباعـه ونعاهـد الله تعالـی علـی ذلـك حتـی لـو خرجنا مـن الحيـاة الدنيا 
كـا في الدعـاء: »..أخرجنـي مـن قـبري مؤتـزراً كفنـي شـاهراً سـيفي مجـرِداً قنـاتي..«،1 
يعنـي أنّ الإنسـان يعيـش ذلك بفكـره ومشـاعره وعواطفه وسـلوكه العمـلي، وهذه هي 
حقيقـة الانتظـار والعمـل وحقيقـة الحـجّ وهـذه المكتسـبات الإلهيـة لذلك أراد الرسـول 
الأكـرم9 أن يحقـق هـذه الحقيقـة و يؤكـد علـی الولايـة لعـلّي7 ... وحقيقة الرسـالة 
هـي إظهـار حقيقـة الولايـة والخلافة لعلي بـن أبي طالب7، واسـتمرار الرسـالة بوجود 

1. مفاتيح الجنان ، دعاء العهد. 
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الـولي عـلي بن أبي طالـب7 بصريح كلام رسـول الله9 وإجماع المسـلمين بـأنّ أقضاكم 
عـلّي، وأعلمكـم عـلّي، بـل واعترفوا له بذلـك، كا قيل: لا أبقـاني الله لمعضلة ليـس لها أبو 
الحسـن عـلّي، ويُحـاروا في مشـاكلهم ويقـال لهـم: أين أنتم عـن عـلّي، وهنا يقـول القائل: 
عـلي كالكعبـة يؤتـی إليه ولا يـأت ويقصدونه فيحـلّ لهم مشـاكلهم، وعلّي الـذي قال عنه 
رسـول الله9: »لا يبـك إلّامؤمن ولا يبغضـك إلّا منافق«، يعني هو الفـاروق بين الحقّ 

والباطـل وبه يميـز المحـبّ والمنافق...

)13( مراتـب الذكـر.. تليـات الحـق: ... يُعـدّ الحـجّ شـعيرة عظيمة تحمـل الكثير من 

الأسرار، وحركـة نحـو الكـال المطلـق وهـو الله تعالی، وهي مسـيرة تحتاج إلـی زاد وجهد 

و تأمّـل ومعرفـة للهـدف والآليـات التـی توصـل الإنسـان إلی الله تعالـی، فلابـدّ أن يقف 

وقفـة تأمّـل قبل تأدية مناسـكها. ونحن قـد أتينا من شـقة بعيدة وخلفنا الأهـل والأصدقاء 

والأمـوال والوطـن لنتعـرض إلـی نفحـات الله في الأماكن المقدسـة ونتعرّف إليـه تعالی في 

هـذه المقامـات العظيمة، وفي لبسـنا الإحرام وفي تلبيتنا وفي طوافنـا وفي صلاتنا للطواف وفي 

سـعينا وفي إحلالنـا مـن الإحرام من عمـرة التمتع، ثمّ يـأت دور الحجّ وما تلك المناسـك... 

تعلمـون أنّ قلـب المومـن متعلـق بالمسـجد وبالبيـت الحـرام وبالأماكـن المقدسـة وبالحـجّ 

وبمناسـكه مـن طـواف وسـعي وتقصير وغـيره، لكن تعلـق القلوب يتفاوت من شـخص 

لآخـر بحسـب قابلياتـه ومـا لديه من وعـي ونضـج ومعرفة بهـذه الأماكن، فمـن يتعلقون 

بـالله تعالـی يـرون أنّ ميزاب الأنـوار ورحمة الله موجـود فيها، ولو كُشـف لنا الغطـاء لرأينا 

أنّ المسـاجد و دُور العبـادة هـي محـطّ أنـوارالله ومحـطّ نـزول الرحمـة والفيوضـات الإلهيـة، 

و ذلـك خـط نـازل مـن الله تعالـی في كلّ مـكان يحمل اسـم مسـجد أو محـل للعبـادة، فقد 

يتعلـق القلـب أحيانـاً بمسـجد الحـارة، وآخر بمسـجد الجامـع، وثالـث بالمسـجد الحرام، 

وهـذا ماينبغي للحـاجّ أن يتعلق به. مـن هنا، فإنّ قلب السـالك والعـارف والحاجّ الحقيقي 
أيضـاً متعلـق بالمسـاجد، لكن لا بالأماكـن با هي أماكـن، ولا بالأرض با هـي أرض، وإن 
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كانـت لهـا الشرافـة كالكعبـة بـا هـي كعبـة والحـرم با هـو حـرم، فهو مقـدس ولـه شرافة 
خاصـة وجعلـه الله تعالـی مباركاً وهـدیً للعالمين، ومع ذلـك هذا الإنسـان في حقيقة حجّه 
لا يتعلـق بالمـكان با هـو مكان إنّـا يتجلّی بالتجليـات الإلهية مـن مرتبة إلی مرتبـة... لابدّ 
أن نعـرف هدفنـا مـن الحجّ، هل أتينـا ليقال إننـا حجيج؟ أو لإسـقاط الواجـب والتكليف 
فقـط، أو مـن أجـل الحصول علـی المـال، أم أنّ هدفنا هـو الله تعالی؟ ليجعـل كلّ واحد مناّ 
ـمَاوَاتِ  ِي فَطَرَ السَّ هْتُ وجَْهَِ للَِّ ـمَاوَاتِ إنِِّ وجََّ ِي فَطَرَ السَّ هْتُ وجَْهَِ للَِّ وجهتـه نحـو الله تعالی كا ذكر القـرآن الكريـم: )إنِِّ وجََّ
نـَا مِـنَ المُْرِْكـِيَ(.1 يعنـي أن تكـون حركتنا وهدفنـا هو مرضاة 

َ
رضَْ حَنيِفًـاۖ  وَمَـا أ

َ
نـَا مِـنَ المُْرِْكـِيَوَالْأ

َ
رضَْ حَنيِفًـاۖ  وَمَـا أ

َ
وَالْأ

الله تعالـی، ولنحـاول بقـدر الإمـكان أن نربي أنفسـنا حـين يزعجنـا أحد، ونطلـب من الله 
تعالـی أن يوفقنـا لأن نتعلـق بـه في كلّ حركـة فنتحمـل الزحام والضيـق لينقلنا إلـی مرتبة 
أخـری. إذاً هـدف الحـاجّ هـو أن يتوجه إلـی الله تعالـی وهو الكـال المطلق، يعنـي بالمعنی 
الأعـم والتفصيـلي علـی أننا حتی حـين نقول في دعـاء الإحـرام: »لبيك بحجة وعمـرة معاً 
لبيـك، لبيـك هذه عمـرة متعة إلی الحـجّ لبيك، لبيك تمامهـا وبلاغها عليك لبيـك«، ويعني 
أنّ تمـام تلـك العبـادة ليـس علی الحـاجّ بـل علـی الله تعالـی، أي أنّ هدفي هو أنـت، فليس 
لـديّ قـدرة وقابليـة أنّ أصِل إلی هذا المسـتوی وأن تكون حَجتي تامـة، ويُقصد ببلاغ الحجّ 
بـالأداء وليـس بالحركـة وهما أمـران مختلفـان، فتامهـا وكالها وصولنـا إلی هدفنـا ونهايتها 
تُْ وَإِلَهِْ  ِۚ  عَلَيـْهِ توََكَّ تُْ وَإِلَهِْ وَمَا توَفْيِـيِ إلِاَّ باِلَّ ِۚ  عَلَيـْهِ توََكَّ عليـك بقانـون الفاعل هو الله، وقدقـال تعالی: )وَمَا توَفْيِـيِ إلِاَّ باِلَّ
نيِـبُ(.2 ومـن الأمـور المهمـة التي ذكرتها الآيـه: )فَـوَلِّ وجَْهَكَ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ الَْرَامِۚ  فَـوَلِّ وجَْهَكَ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ الَْرَامِۚ  

ُ
نيِـبُأ
ُ
أ

ُّوا وجُُوهَكُمْ شَـطْرَهُ (.3 أي الهدف الأعلی هـو الله تعالی ومرضاته،  ُّوا وجُُوهَكُمْ شَـطْرَهُ وحََيـْثُ مَـا كُنتُـمْ فَوَل وحََيـْثُ مَـا كُنتُـمْ فَوَل
وقـد حصلتـم إن شـاء الله في الميقـات علی مقام الغفـران؛ لأنه أحـد المقامـات، وكلّ واحد 
أعلـن توبتـه ونـزع المخيط ولبـاس المعصية وحـبّ الدنيا والعلائـق الظلانية التـي تمنعه من 

1. سورة الأنعام : 79.
2. سورة هود : 88.

3. سورة البقرة : 144.
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الوصـول إلـی الله تعالـی وانطلـق بروحه إليه ثمّ اغتسـل غسـل التوبـة والعودة إلـی الله ثمّ 
لبـس خلعـة الآخـرة، أي لبـاس الطاعـة، فحصـل علـی معنـی مـن معـاني الغفـران، وهو 
أعلـی المقامـات... أنصح القـارئ العزيـز، كا أنصح نفـي، بالتعلـق بالمناجاة الشـعبانية، 
وأن نعيـش الذكـر حتـی في جلوسـنا المعتـاد، فمن لم يغتب ومـن يحافظ علی لسـانه، ومن لم 
يقـل إلّا الحـقّ وترقت أخلاقه هـو مع الله وذاكر له وذكره هنا سـلوكي. نسـأل الله أن يرزقنا 
الذوبـان والانصهـار فيـه تعالی، وأن نراه في كلّ حركة وسـكنة وفي كلّ رمشـة عين و نتعلق 

بـه ونصـل إليـه، وأن يوفّقنا لخـير الدنيا والآخـرة ببركة محمد وآلـه الطيبـين الطاهرين...

رضِْۚ  
َ
ـمَاوَاتِ وَالْأ ُ نوُرُ السَّ رضِْۚ  الَّ
َ
ـمَاوَاتِ وَالْأ ُ نوُرُ السَّ )14( إطلالـة روحيـة: ... وقـال تعالی في  آية النـور: )الَّ

نَّهَـا كَوْكَبٌ دُرّيٌِّ 
َ
نَّهَـا كَوْكَبٌ دُرّيٌِّ مَثَـلُ نوُرهِِ كَمِشْـاَةٍ فيِهَا مِصْبَاحٌ المِْصْبَـاحُ فِ زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأ
َ
مَثَـلُ نوُرهِِ كَمِشْـاَةٍ فيِهَا مِصْبَاحٌ المِْصْبَـاحُ فِ زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأ

بَارَكَةٍ زَيتُْونـَةٍ لاَّ شَْقيَِّـةٍ وَلَا غَرْبيَِّةٍ يـَكَادُ زَيتُْهَا يـُيِءُ وَلوَْ لمَْ  بَارَكَةٍ زَيتُْونـَةٍ لاَّ شَْقيَِّـةٍ وَلَا غَرْبيَِّةٍ يـَكَادُ زَيتُْهَا يـُيِءُ وَلوَْ لمَْ يوُقـَدُ مِـن شَـجَرَةٍ مُّ يوُقـَدُ مِـن شَـجَرَةٍ مُّ
مْثَـالَ للِنَّاسِ 

َ
ُ الْأ ُ لِنوُرهِِ مَن يشََـاءُ وَيَـرْبُِ الَّ ٰ نـُورٍ يَهْدِي الَّ مْثَـالَ للِنَّاسِ تَمْسَسْـهُ نـَارٌ نُّورٌ عََ
َ
ُ الْأ ُ لِنوُرهِِ مَن يشََـاءُ وَيَـرْبُِ الَّ ٰ نـُورٍ يَهْدِي الَّ تَمْسَسْـهُ نـَارٌ نُّورٌ عََ

ءٍ عَليِـمٌ(.1 وهـي مـن غـرر الآيـات؛ لأنّهـا تشـمل التوحيـد والنبـوة  ُ بـِكُلِّ شَْ ءٍ عَليِـمٌوَالَّ ُ بـِكُلِّ شَْ وَالَّ
والإمامـة، أي أصـول الديـن بتعبير آخـر، وهذا النـور الموجـود في الميقات هو أيضـاً لقاء 

نـور الله؛ لأنـه تعالـی نـور، والإنسـان يتبع النـور حيثـا كان، ويقـود الحبيب إلـی محبوبه 

ومعشـوقه ويحظـی بلقائـه. والميقـات هـو البوابة بالنسـبة للعمـرة أو الحـجّ والموصلة إلی 

الله تعالـی، وفيـه أعـال ولفتـات معنوية، منها: نـزع الثيـاب حيث يحصل معـه نزع حبّ 

الدنيـا ونـزع حبّ الذنـوب والمعاصي، ولبس ثـوب التوبة والطهـارة وهو الإحـرام للّقاء 

نَّهُـمْ إلَِٰ نصُُبٍ 
َ
اعً كَأ جْـدَاثِ سَِ

َ
نَّهُـمْ إلَِٰ نصُُبٍ يـَومَْ يَرْجُُونَ مِـنَ الْأ

َ
اعً كَأ جْـدَاثِ سَِ

َ
كـا يخـرج الناس يـوم القيامة: )يـَومَْ يَرْجُُونَ مِـنَ الْأ

يوُفضُِـونَيوُفضُِـونَ(،2 إذ يفـترض أنّ الحـاجّ والمعتمـر متّجـه إلی الله ويفـرّ منه إليه تعالـی، من هنا 
نسـمّي بوابـة الميقات ببوابة المغفـرة. و من المعلـوم أنّ الله يحبّ التوابين ويحـبّ المتطهرين، 

1. سورة النور 35.
2. سورة المعارج: 43.
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فنحـن إذا تطهّرنـا وتبنـا إلی الله ولبسـنا لباس الإحـرام، أي لبـاس لقاء الله، لبـاس النقاء 

والصفـاء، نقـول: »أحـرم لـك جسـدي وشـعري وكلّ عضو مـن أعضائـي«، وبعد هذا 

الشـوق كي يلتقي الحبيـب بالمحبوب... وحينا يتوب الإنسـان ويسـتغفر الله ويرجع إليه 

تعالـی ويزيـل عنه الأغيـار تزداد عنـده القابليـة والجذب والانجـذاب إلـی الله تعالی... 

وقـد ورد عـن الإمـام الباقـر7: »تعـرّض للرحمة وعفـو الله بحسـن المراجعة، واسـتعن 

علـی حسـن المراجعة بخالـص الدعـاء والمناجـاة في الظُــلَم«،1 ويقصد بحسـن المراجعة 

التوبـة، وخالـص الدعاء والمناجاة في الليـل والخلوة مع الحبيب، والاعـتراف له بالضعف 

والمـرض: )هـذا دائـي وأنـت دوائي، وأنـا المريض وأنـت الطبيب، ياطبيب مـن لا طبيب 

لـه(، وبمجـرد أن ينقطـع الله يدعوه ولسـان حالـه يقـول: )إني أتيتك يا إلهـي وقد قطعت 

المسـافات كلّهـا مـن أجلك وأنـت المحبـوب الأوحد...(، كـا قال الإمام الحسـين7 في 

دعـاء عرفـة: »مـا ذا وجـد مَـن فقـدك...«، ...فمها حصـل في الحيـاة الدنيا مـن ملذّات 

ومناصـب وزخـارف ومـال لم يجـد شـيئاً؛ لأنه سرعـان مايذهـب، فمن وجـد الله حصل 

علـی كلّ خـير وبركـة وكلّ مـا يريـد في الدنيا والآخـرة في الجانـب الروحـي والمعنوي... 

في الحديـث القـدسي للنبـي عيسـی7: »يـا عيسـی، كـم أطيل النظـر وأحسـن الطلب، 

والقـوم في غفلـة لا يرجعـون؟«، وتحصل في الليل تجليـات خاصة وفي بيـت الله وفي عرفة 

التجليـات أعظـم وأعظـم، فتحدّثـوا مـع الله كا تريـدون أن يحدثكـم جلّ وعـلا، اقرؤوا 

رضِ(...، 
َ
ـماوَاتِ وَالأ رضِالُ نـُورُ السَّ
َ
ـماوَاتِ وَالأ القـرآن كأنـه نازل علـی قلوبكم، فهو يقـول تعالی: )الُ نـُورُ السَّ

وعـن الإمـام الباقر7»إنّا أمـر الناس أن يطوفوا بهـذه الأحجار ثمّ ينفـروا إلينا فيعلمونا 

ِينَ  هَا الَّ يُّ
َ
ِينَ يـَا أ هَا الَّ يُّ
َ
ولايتهـم، ويعرضوا علينـا نصرهم«، أي الولاية وهـي كا قال الله تعالی: )يـَا أ

مْـرِ مِنكُـمْ (.2 فـإذا أصبحنـا علی هذا 
َ
ولِ الْأ

ُ
طِيعُـوا الرَّسُـولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُـوا الَّ

َ
مْـرِ مِنكُـمْ آمَنُـوا أ

َ
ولِ الْأ

ُ
طِيعُـوا الرَّسُـولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُـوا الَّ

َ
آمَنُـوا أ

1. بحار الأنوار 75 : 164.
2. سورة  النساء : 59.
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الحـال سـتخرج الصرخـة والمناجاة مـن أعاق قلوبنـا كأمثال الأعـلام الكبار، آهٍ آهٍ شـوقاً 
إلـی مـن يـراني ولا أراه كـا في الدعـاء في مفاتيـح الجنـان في تلـك السـاعة، إذاً لابـدّ أن 
ندعـو وننـادي بحقيقة نـداء: )لبّيك اللهـمّ لبّيك، لبّيـك لا شريك لك لبّيـك(... لتصلوا 
مرادكـم مـن الحـجّ، وإلّا لـو رجـع الحـاجّ كـا كان، فلا فائـدة من الحـجّ، وحينهـا يكون 
حالـه كـا يعـبّر أميرالمؤمنين7 كحـار الطاحـون الذي يدور حـول نفسـه، ونحن حينا 

نـدور حـول الكعبة نـدور حول أنفسـنا، ونعـوذ بالله مـن ذلك...

: أسرار و تليـات: ... طبقـاً للـرأي الفلسـفي والعرفاني، ما مـن شيء إلّا  )15( الحـجُّ

ولـه وجـود في الكـون، ولو كُشـف لنـا الغطـاء لعرفنـا أنّ أعظـم الأماكن التـي تجلّی الله 

فيهـا لخلقـه هو بيته الحـرام وهو الـذي وفّقنا إليـه وحرنا وطفنـا حوله، وهـو أول بيت 

وضـع للنـاس هـدیً ومبـاركاً، بمعنی أنـه هو بحـدّ ذاته هدیً بغـضّ النظر عـن الأعال 

التـي تـؤدّی فيـه من طـواف ودعاء ونسـك وصـلاة وأعال الحـجّ ومسـتحبّات الدخول 

في البيـت الحرام والسـلام علـی الكعبة. ولو كُشـف لنا الغطاء لسـمعنا الكعبـة وهي تردّ 

علينـا السـلام حين نسـلّم عليهـا بقولنا: »السـلام عليـك يا كعبـة الله«، فهـی تحمل روح 

ءٍ إلِاَّ يسَُـبّحُِ بَِمْدِهِ وَلَكِٰـن لاَّ تَفْقَهُونَ  ءٍ إلِاَّ يسَُـبّحُِ بَِمْدِهِ وَلَكِٰـن لاَّ تَفْقَهُونَ  وَإِن مِّن شَْ العبوديـة لله، كـا قـال تعالـی: )... وَإِن مِّن شَْ

تسَْـبيِحَهُمْتسَْـبيِحَهُمْ...(،1 فـا مـن شيء إلّا ويعبـد الله تعالـی ويصـلي لـه، لكـن المشـكلة أنّ هناك 
حجبـاً بيننـا وبـين تلـك المخلوقات، ولو كُشـف لنـا الغطاء لوجدنـا أنّ هـذه الموجودات 

التـي نعتبرها جامدة تلهـج بعبادة الله تعالـی وذكره، لكننا لا نفقه تلك الصلاة والتسـبيح 

بسـبب الحجـب الموجـودة علی قلوبنـا و أرواحنـا... أيّهـا الحـاجّ.. نحن في الحـجّ في أيام 

معـدودات، فاغتنمـوا الفرصة واذهبوا إلی بيـت الله وانفتحوا عليه واعترفـوا له بذنوبكم 
ومعاصيكـم، لا تسـتحوا منـه فهو الـذي دعاكم إليه في هـذه الأماكن المقدسـة. في الرواية 
عـن رسـول الله9 وعـن الإمـام الصـادق7: »إنّ لربّکـم في أيـام دهركـم نفحـات، 

1. سورة الإسراء : 44.
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فتعرّضـوا لـه لعلّـه أن يصيبکـم نفحـة منها فلاتشـقون بعدهـا أبـداً«. وأنتـم حظيتم بهذه 
النفحـات وحـرم منها كثيرون يعشـقون الحـجّ ويتمنون المجـيء لكنهم لم يوفقـوا، ونحن 
وفّقنـا إلـی ذلـك فلا تضيّعـوا هذه اللحظـات، واذهبـوا إلی بيـت الله واختلوا بأنفسـكم 
بينكـم وبـين الله وقومـوا إليـه فـرادی، فأنتم بحاجـة إلی الخلـوة بربكم، والاعـتراف إليه 
وهـو مـن يقـول: »يـا داود، إنّ العارفـين بي كحلـوا أعينهم بمرود السـهر، وقامـوا ليلهم 
يسـهرون، يطلبون بذلـك مرضات، يا داود، إنـه مَن يصلّي بالليل والنـاس نيام يريد بذلك 
وجهـي، فـإنّي آمـر ملائكتي أن يسـتغفروا له وتشـتاق إليـه جنتّـي، ويدعو لـه كلّ رطب 

ويابـس«. هـذه مـوارد الذكـر والرضا الإلهـي، فحين يقـوم العبـد ويصلي ركعتـين لوجه 

الله في الليـل تسـتغفر لـه الملائكـة، وكلّ الوجـود مـن رطب ويابـس تدعو لـه، وأيّ دعاء 

في هـذه الأماكـن سـيكون إذا دعـت لـه الكعبـة المقدسـة بذاتها والبيـت المقـدس والحرم 

الشــريف وهـذه الأماكـن الإلهية التـي يرتادها الحجّـاج في كلّ مـكان بالتسـديد والتأييد 

والانقطاع والاخـلاص لله...

ذكُْركُْمْ وَاشْـكُرُوا 
َ
ذكُْركُْمْ وَاشْـكُرُوا فاَذكُْـرُونِ أ
َ
)16( عرفـة أرض العرفـان والمعرفـة: قـال تعالی: )فاَذكُْـرُونِ أ

لِ وَلَا تكَْفُـرُونِلِ وَلَا تكَْفُـرُونِ(،1 موقـف عظيم نفقه في سـاحة القدس في حـرة ولّيه الأعظم7، 
فلنتوجـه قليـلاً ولنسـتمع لعـلّ في هـذه الكلـات لله رضـاً ولنـا فيهـا صلاحاً، نسـأل الله 

تعالـی أن يجذبنـا بجذباتـه ويأخـذ بأيدينـا إليـه، وهـذه الآيـة المباركـة تحثّنـا علـی ذكـره 

وشـكره، وأيّ وقـت هـو أولـی بذكره من هـذا اليوم ونحـن في أقدس بقعـة في يوم عظيم 

تعـجّ فيـه الأصـوات بالدعـاء لله تعالی... وهـذا يوم عرفة وهـو يوم دعاء الإمام الحسـين 

وتجلّيـه7 بتلـك الدعوات حيث يصعد علـی أرض عرفات أمام الحضــرة الإلهية داعياً: 

»وأنـت الـذي أزلـت الأغيـار عن قلـوب أحبّائـك حتـی لم يبوا سـواك ولم يلجئـوا...«، 
إلـی أن يقـول7: »مـا ذا وجـد من فقـدك، ومـا الذي فقـد من وجـدك«، فـالله عزّوجلّ 

1 . سورة البقرة :152.
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موجـود في كلّ شيء، لكـن علينـا أن نزيـل الأغيـار... فقـد جـاء في الأثـر أنّ روح المومن 
أشـدّ اتصـالاً بـالله من اتصال شـعاع الشـمس بالشـمس نفسـها، وأول خطـوة للوصول 
إلـی ذلـك هـي الرجـوع إلـی الله تعالـی بالتوبـة الخالصة، وهـذا اليـوم يوم عرفـة والحجّ 
عرفـة وهـو يـوم التوبة وهذه السـاعات سـاعات الإنابة، وهـو تعالی يدعونا للعـودة إليه 
فلانضيـع الفرصـة... إنّنـا نعتقد اعتقـاداً راسـخاً بأننا مشـمولون بالرحمة الإلهيـة والكرم 
الإلهـي مع ولّي الله الأعظـم7، بوجوده تعمّ البركة، وببركته يسـتجاب الدعاء، فاجهدوا 
بالدعـاء وطلـب المغفـرة والتوجّه إليه تعالـی بقول: »أللهـمّ اغفر لی الذنـوب التی تحبس 
الدعـاء، أللهـمّ اغفـر لی الذنوب التـی تنزل البلاء، أللهـمّ اغفر لی كلّ ذنـب أذنبته، وكلّ 
خطيئـه أخطأتـا«... فعرفـة مقـام معرفـة الله ومعرفـة نبيّـه ومعرفـة ولّي الله الأعظم7، 
وربـا يقـف عليها مـن معرفة قـوی هـذه النفس وظاهرهـا وذلّهـا واسـتصغارها ومعرفة 
باطنهـا وظاهرهـا وحضـوراً شـهوديّاً بين يـدی الله، مـن هنا يقـوی الارتباط بـالله تعالی 
المجـرّب معـه تعالـی في عـالم الأنـوار وعـالم الملكـوت فيتحقق للحـاجّ موقـف التأمل في 
المكتسـبات الروحيـة والمعنوية والمعرفيـة والأخلاقية والفكرية وغيرهـا، وهل زاد رصيده 
الإيـاني أو لا؟! فإنـه كلّـا ترجم ذلك عمليّـاً علی سـلوكه وفي توجهـه ازدادت إشراقاته 
الملكوتيـة والمعنويـة والروحية، وعرفـة اعتراف وإقـرار للحبيب والمعشـوق الأوحد جلّ 
وعـلا بالتقصـير والمعصيـة والذنـوب والآثـام ولا يكـون ذلـك إلّا مـن خـلال المعرفـة، 
والوقـوف بعرفـة فرصة للحـاجّ يتفرغ فيها بالإقـرار بذنوبـه وبتقصيره إلـی الله تعالی... 
إنّ عرفـة عرفـان وارتقـاء روحي ومعنوي في العلاقـة مع الله، يدرك الحـاجّ من خلالها بأنه 
تعالـی عـالم بـكلّ شيء عنده مـن البـدن والنفس والعقـل والفـؤاد والجـوارح والجوانح، 
مـن ظاهـره وباطنـه، فهو مـع الحـاجّ في نيّته وإخلاصـه في الطاعـة وفي سريرتـه وإعلانه، 
فلذلـك أخلصـوا له تعالـی واطلبـوا منه أن يرزقكـم التوفيـق في إخلاص النية وتوسّـلوا 
بمحمـد9 وآل محمـد: ليوفقكـم للنية الخالصـة ويمنحكم التوجه المنقطـع النظير في 
مثـل هـذا اليوم بالدعاء والانقطـاع، وأن يجعل هذه الروح متعلقـة بالملإ الأعلی في حرة 
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القـدس الإلهـي ... لقدعجّـت الأصوات بصنـوف اللغات وقد خرج الإمام الحسـين7 
يـوم عرفـة بسـكينة مـن فسـطاطه وتذلّل بين يـدي الله وهـو يناجيه كاسـتطعام المسـكين 
الذليـل في حالـة عرفانيـة وفي قمّـة الانقطـاع إليـه عزّوجـلّ، وفي أرض كربـلاء خرج7 
من فسـطاطه مع أهـل بيته وأطفاله ونسـائه ووقفوا تحت الشـمس يدعـون الله ويضجّون 
ويناجـون وينقطعـون إليـه بالبـكاء، وقد سـطّر7 حقيقة دعـاء عرفة والعرفـان والمعرفة 
في كربـلاء حيـث رحل مرّجـاً بدمه وجسـده مقطّعاً إربـاً إرباً جثة بـلا رأس ولم يكفهم 
ذلـك حتـی جالـت الخيول علـی صـدره7، فـإذا أردنـا أن نتوجه إلـی الله فلنتوسّـل به 
وبقـراءة دعائـه7، وحينـا نزوره إنّا نـزور معه علي الأكـبر وعبدالله الرضيـع الذي ذُبح 
علـی صـدر أبيـه، مـن الوريـد إلی الوريـد، وفي هـذا اليـوم هناك بـكاءٌ وعويـلٌ في أرض 
عرفـة وفي أرض كربـلاء، فلننقـل أنفسـنا مـع زوّار الحسـين7، فـالله تعالی ينظـر إليهم 

قبـل أن ينظر إلـی الحجّـاج في أرض عرفة.

* * *





 وصف الحرمين الشريفين 
في أوائل القرن الرابع الهجري

شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسی )ت 327هـ(

إعداد :الشيخ حسين الواثقي

تمهيد:

كان مـن أهـمّ كتـب المختـارات والمحـاضرات »العقـد الفريد« لشـهاب الديـن أحمد 

بـن محمـد بن عبـد ربّه بـن حبيـب القرطبـي الأندلي، مولی هشـام بـن عبـد الرحمن بن 

معاويـة بـن هشـام عبـد الملـك بن مـروان بـن الحكـم الأمـوي. ولد سـنة 246هـ ونشـأ 

بقرطبـه وتثقّـف ثقافـة عصره، وظهـرت ثقافته الدينيـة والأدبيّـة في كتابه المشـهور الذائع 

. لصيت ا

لازم الأمـير عبـد الله الـذي تولّی عرش قرطبة سـنة 275هــ ونادمه زمنـاً وبعده لازم 

عبـد الرحمـن الناصر ومدحـه، إلی أن تـوفي ابن عبد ربّـه بالفالج سـنة 327 هـ .

بـا أنّ وصـف الحرمـين المباركين في كتـب القدماء كان مـن الطرائف النادرة، اسـتللنا 

مـن هـذا الكتـاب القديم القيّم مـا كتبـه في التعريف بالحرمـين الشــريفين. وكان اعتادنا 
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علـی طبعـة دار الكتاب العـربي في بيروت، سـنة 1406هــ ، 6: 255 ـ 263.

صفة المسجد الحرام:
صحنـه كبـير واسـع، ذرعه طولاً مـن باب بني جُمـح إلى بابِ بني هاشـم الـذي يقابل 

دار العبّـاس بـن عبدالمطلـب أربعائة ذراع وأربـع أذرع . وذرعه عرضاً مـن باب الصفا إلى 

دار النـدوة لاصقـاً بوجـه الكعبـة الشرقي ثلثائـة ذراع وأربـع أذرع . وله ثـلاث بلاطات 

مُحدقـة بـه من جهاتـه كلّها، منتظـم بعضها ببعـض . وهي داخلـة في الذرع الـذي ذكرت، 

فوقهـا سـاوتها مذهبـة وحافاتهـا عـلى عَمـد رُخام بيـض عددهـا في طوله من الـشرق إلى 
الغـرب مـع وجه الصحن خمسـون عمـوداً، وفي عرضه ثلاثـون عموداً، بـين كلّ عمودين 

مثل عـشر أذرع.

وجملـة عمـد المسـجد أربعائة وأربعـة وثلاثون عمـوداً، طـول كلّ عمود منها عشــر 
بـة مـن رؤوس العمـد ثلثائـة وعـشرون رأسـاً . وسـور  أذرع ودَوره ثـلاث أذرع . والمذهَّ
المسـجد كلّـه من داخلـه مزخـرف بالفسيفسـاء. وأبوابـه على عَمد رخـام ما بـين الأربعة 
إلى الثلاثـة إلى الاثنـين، وهـي ثلاثـة وعـشرون بابـاً لا غَلـق عليهـا، يصعد عليهـا في عدّة 

درج من 

صفة الکعبة:

 وبيـت الله الحـرام بوَسـط المسـجد، كان ارتفاعـه في عهـد إبراهيـم7 فيا يقـال والله 
أعلـم تسِـع أذرع، وطولـه في الأرض ثلاثـون ذراعـاً، وعرضـه اثنتـان وعـشرون ذراعاً . 
وكان لـه ثلاثـة سُـقوف ثم بنته قريـش في الجاهلية فاقتـصرت على قواعـد إبراهيم ورفعته 
ثـان عشرة ذراعاً، ونقصت من طوله في الأرض سـتّ أذرع وشـبراً تركتـه في الِحجر، فلاّ 
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هدمـه ابـن الزبـير ردّه على قواعـد إبراهيم ورفعه سـبعاً وعشريـن ذراعاً، وفتح لـه بابين :  
بابـاً إلى الشــرق و بابـاً إلى الغـرب يدخـل من الشرقـي ويخرج مـن الغربي،  فـكان كذلك 
حتّـى قتـل . فلـا تغلّب الحـَـجّاج على مكّة اسـتأذن عبـد الملك بن مـروان في هَـدم ما كان 
ابـنُ الزبـير زاده مـن الِحجـر في الكعبـة، فـأذن لـه فردّه علـی قواعـد قريش، وسـدّ الباب 

الغربـی ولم ينقُـص من ارتفاعه شـيئاً.

ذرع البيت:

فـذَرع وجهـه القبلي اليوم مـن الركن الأسـود إلى الركن الياني عـشرون ذراعاً ووجهه 
الجنـوبي مـن الركن العراقـي إلى الركن الشـامي، وهو الـذي يلي الِحجر إحـدى وعشرون 
ذراعـاً. ووجهـه الشرقـي من الركـن الأسـود إلى الركن العراقـي خمس وعـشرون ذراعاً. 

ووجهـه الغـربي من الركن اليـاني إلى الركن الشـامي خمس وعـشرون ذراعاً.

الدرجة المجصّصة :

وحـول البيـت كلّـه إلّا موضع الركن الأسـود درجـة مُجصّصة، يكـون ارتفاعها عظم 
الـذراع في عـرض مثلـه، وقاية للبيت من السـيل.

باب البيت:

وبـاب البيـت في وجهه الشرقي على قدر القامة من الأرض، طولُه سـتّ أذرع وعشــر 
أصابـع، وعرضـه ثـلاث أذرع وثـان عـشرة إصبعـاً. والبابـان من سـاج، غِلـظ كلّ باب 
ثـلاث أصابـع، ظاهرهمـا مُلبّـس بالذهب وباطنهـا بالفضّـة في كلّ باب سـتّ عوارض، 
ولهـا عُروتـان يُـرب فيهـا قُفـل مـن ذَهـب، وحواجبُـه كلّهـا مذهّبة مـا عـدا الحاجبَ 
الأيمـن، فـإن العَلَـوي الثائر لما تغلّب عـلى مكّة قلع ذهبـه، فتُرك على حالـه. وتحت العتبة 

العُليـا عَتبـة مذهّبة والبابـان من ورائها، والعتبة السـفلى مَسـتورة بالدّيبـاج إلى الأرض.
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الملتزم:

وبـين الرّكـن الأسـود والبـاب خمـس أذرع أو نحوهـا، وهو الملتـزم فيا يذكـر عن ابن 
عباس.

الحجر الأسود:

والحجـر الأسـود على رأس صخرتـين من وجـه الأرض قد نحت مـن الصخر مقدار 

مـا أدخـل فيـه الحجـر وشُـقّت الصخـرة الثالثـة عليها مثـل إصبعـين. والحـَـجر أملس 

ع حالـك السـواد في قَـدر الكـفّ المحنيـة، قد لُـزّ مـن جوانبه بمسـامير الفضّـة. وفيه  مجـزَّ

ة تحسـبها شـظيّة منه شُـظيت فجُـبرت بها. وصخر  صـدوع،1 وفي جانب منه صفيحةُ فضَّ

الرّكـن الأسـود أحرش أكـبر من صخرنـا قليلاً.

سقفا البيت و روازنه:

وللبيـت سـقفان سـقف دون سـقف، وفيهـا أربـع روازن،2 ينفـذ بعضهـا إلى بعض 

بـة. وفي داخـل البيت في  للضـوء، وللسـقف الأسـفل ثلاث جوائز من سـاج منقّشـة مذهَّ

الحائـط الغـربي قُبالـة البـاب الجزَعة على سـتّ أذرع مـن قاع البيـت وهي سـوداء مخطّطة 

ببيـاض، طولهـا اثنتا عـشرة إصبعـاً في مثل ذلـك، وحولها طَـوق من ذهـب عرضُه ثلاث 

أصابـع. ذكـر أن النبـي9 جعلهـا عـلى حاجبه الأيمـن حين صـلّى في البيت.

الحجر:

والحجـر بجـوفّي البيت محجور من الركن العراقي إلى الركن الشـامي تحجـيراً محنيّاً غير 

1. ن: »صدع«.
2 . الروازن: جمع روزنة، بالفتح، وهی الكوّة والنافذة. 
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مرتفـع، قـد انقطـع طرفـاه دون الركنين اللذيـن يليانه بمثـل ذراعين للدخـول والخروج، 
يكـون مـا بين مُوسـطة جنبـي التحجـير والبيت كا بـين الركنـين، وارتفـاع التحجير مثل 
نصـف قامـة، وهو ملبَّـس بالرخام من داخلـه وخارجه وأعلاه، وجعل بـين كلّ رخامتين 
عمـود من رصـاص لزازاً لهـا، و قاع الِحجـر كلُّه مفـروش بالرخام، ومصـبّ الميزاب فيه 

إليه.1 وقبلتنا 

الميزاب:
والميـزاب مُوسـطة أعلى جـدار الكعبة خارجـاً عنه مثل أربـع أذرع في سـعته، وارتفاع 
حيطانـه ثـان أصابـع، ملبّـس ظاهـره وباطنـه بصفائـح الذهـب، والصفائـح مسـمّرة 

سـة مـن ذهب. بمسـامير مروَّ

كسوة الکعبة:
والبيـت كلّـه مسـتور إلّا الركن الأسـود، فـإن الأسـتار تُفرج عنـه مثل القامـة ونصف، 
وإذا دنـا وقـت الموسـم كُيِ القباطـي، وهو ديبـاج أبيض خراسـاني، فيكون بتلك الكسـوة 
مـا كان للنـاس مُحرمين. فإذا حـلَّ الناس وذلك يـوم النحر حلَّ البيت فكـي الديباج الأحمر 
الخراسـاني. وفيـه دارات مكتوبـة فيهـا حَمد الله وتَسـبيحه وتكبـيره وتعظيمـه، فيكون كذلك 
إلى العـام القابـل. ثـم يُكسـى أيضـاً عـلى حـال ما وصفـتُ. فـإذا كثرت الكسـوة فخشــي 
عـلى البيـت مـن ثقلها خُفّـف منهـا، فأخذ ذلك سـدنةُ البيـت وهم بنـو شـيبة.  وذكر بعض 

المصريين أنّه حضــر كشـف البيت سـنة خمس وسـتّين فـرأى بلاطـه الزعفـران واللوبان.

الحجر الأسود:

وذكـر أيضـاً عن بعـض المكيّين حديثـاً يرفعونـه إلى مشـايخهم، أنهم نظـروا إلى الحجر 

1 . أي: قبلة قرطبة إلی حجر إساعيل. 
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الأسـود إذ هَـدم ابـن الزبـير البيـت وزاد فيـه، فقـدّروا طولـه ثـلاث أذرع، وهـو ناصـع 
البيـاض فيا ذكـروا إلّا وجهه الظاهر، واسـوداده فيا ذكـروا ـ والله أعلم ـ  لاسـتلام أهل 

الجاهليـة إيّاه ولطخـه بالدم.

مقام إبراهيم7:

والمقـام بشرقـي البيـت على سـبع وعشريـن ذراعـاً منـه، وجه المصـلّي خلفه مسـتقبلِ 
البيـت إلى الغـرب، والركـن العراقـي عـلى يمينـه، والبـاب والركن الأسـود على يسـاره، 
وهـو فيـا ذكر من رآه حجـر غيُر مرفوع يكـون ذراعـاً في ذراع، وفيه أثر قـدم إبراهيم7 
وطـول القـدم مثـل عظـم الـذراع. والحجـر موضوع عـلى منبر لئـلّا يمرّ بـه السـيل، فإذا 

كان وقـت الموسـم وضـع عليـه تابوت حديـد مثقّب لئـلّا تنالـه الأيدي.

سوار حول البيت:

وحـول البيـت كلّـه سـوارٍ سـتّ غـلاظ مربّعة مـن حديـد مذّهبـة ورؤوسـها مذهبة 
أيضـاً، يوقـد عليهـا بالليـل للطائفـين، بـين كلّ عمـود منهـا والبيـت نحـو مـا بـين المقام 

لبيت. وا

زمزم:
وزمـزم بشرقـي الركـن الأسـود بينها مثـل الثلاثـين ذراعاً، وهـي بئر واسـعة تنُّورها 
من حجر،1 مطوق أعلاه بالخشـب وسـقفها قبو مزخرف بالفسيفسـاء عـلى أربعة أركان، 
تحـت كلّ ركـن منهـا عمـوداً رخـام متلاصقان، قد سُـدّ ما بـين كلّ ركنـين منها بشرجب 

خشـب، ورّد إلى بـاب مـن جهة المشــرق. وحول القبـو كلّه رفّ مثـل البُرطلة،2

1 . في اللسان: »وكلّ مفجر ماء تنور«. ن: »من صخر«.
2 . البرطلة: المظلة، ولامه مخففة وقد تشدد. 
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وبشرقـي زمـزم بيـت مقـدّر سـقفه قبـو مُزخـرف بالفُسيفسـاء أيضـاً مقفّـل عليـه، 
وشرقـيّ هـذا البيـت بيـت كبـير مربـع لـه ثلاثـة أقبـاء، وفي كلّ وجـه منـه بـاب.

حمام المسجد:

وحمـام المسـجد كثير أنيس، يكاد الإنسـان أن يطأه بقدمه لأنسـه بالنـاس، وهو في لون 
حمـام الأبرجـة عندنـا إلّا أنـه أقـدر منـه، وليـس منهـا حمامـة تجلس عـلى البيـت ولا تطير 
عليـه.  ولقـد هّمنـي ذلـك فرأيتها حين تـكاد أن تحـاذي البيت، وهـي مُسـتعلية في طيرانها 
ذلـك عكسـت،1 حتـى تصـير دونـه، وأخذت عـن يمينـه أو يسـاره، وذَرقها ظاهـر بارز 
عـلى البيـوت التـي في المسـجد إلّا بيـت الله الحـرام فإنـه نَقـيٌّ ليس فيـه ولا عليه منـه أثر، 

فسـبحان معظّمه ومقدّسـه ومطهّـره وتعالى علـوّاً كبيراً.

الصفا:
وبـين بـاب الصفـا ـ وهـو بقبـلّي البيـت ـ والصفـا الشـارع وهو بطـن الـوادي، وبعد 
الشـارع فنـاء غـير كبـير فيـه الباعـة، ثـمّ الصفـا في أصـل جبـل أبي قبيـس قد أحـدق بها 
البنـاء إلّا مـن الوجـه الذي يرقى إليهـا منه، والرقـيّ إليها على ثـلاث درج مبنية بالصخر. 

والواقـف عـلى الصفـا مسـتقبل الجوف ينظـر إلى البيـت من بـاب الصفا.

المروة:
والمـروة بشرقـيّ المسـجد وهي مـن الصفا بين المـشرق والمغرب، قـد أحدق بهـا البناء 
أيضـاً إلّا مـن وجـه المصعـد إليهـا، وهو مـن أعـلى القصـور، بينها وبـين المسـجد الحرام 
الزقـاق الضيـق، فالواقـف عـلى المـروة مُسـتقبل البيـت تجـاه الفرجـة يـرى الميـزاب وما 

اتصـل بـه مـن البيـت، وبـين الصفا والمـروة شـبيه با بـين السّـقاية والمسـجد الجامع.

1 . في بعض النسخ: »غطست«.
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 والسـاعي بينهـا إذا هَبـط من الصفا يريد المروة سـلك في الشـارع وهو بطـن الوادي، 
عـن يمينـه القصـور، وعن يسـاره المسـجد، ثـمّ يتعرضـه بطـن وادٍ إذ انصبّت قدمـاه فيه 
أرقَـلَ حتـى يخـرج عن آخـره،1 ولـه علـان أخضــران في جانبي الـوادي، أحدهمـا وهو 
الأول خلـف بـاب الصفـا لاصقـاً بالسـور، والثـاني أمامه بائن عن السـور، جعـلا ليفهم 

بهـا حـدّ الوادي الـذي يُرمـل فيه. 

منی والجمرات:

ومنـى قريـة بشرقـيّ مكة تنحـو إلى القبلة قليلاً، خارجـة عن الحرم على نحو الفرسـخ 
منهـا، وفيهـا بنيـان وسـقايات، وأوّل ما يلقى منهـا الخارج من مكّـة إليها جَمـرة العقبة ثمّ 
الجمرتـين اللّتـين تُرميـان مع جمـرة العقبة بعد يـوم النحر أيّـام التشريق. وبها مسـجد أكبر 
مـن جامـع قرطبـة وهو مسـجد الــخَيف، له ممـا يلي المحـراب أربـع بلاطـات معترضة، 
سـقفها مـن جرائـد النخل، وعمدهـا مجصّصـة، والمنبر عن يسـار المحراب والبـاب الذي 
يخـرج منـه الإمـام عن يمينـه، وفي مُوسَـطة صحـن المسـجد منـارة، وفي كلّ جانـب منها 

. سقيفة

الـمُزدلفة: 
والمزدلفـة وهي المشـعر الحـرام بين منـى وعرفة، وهي مـن منى على نحـو الميلين، ولها 

مسـجد مُصحـر لا بناء فيـه إلّا الحائط الذي فيـه المحراب، وليس بها سـاكن.

عرفة:
وعرفـة بشرقـيّ منـى على نحو الفرسـخين منها، ليس بها سـاكن ولا بناء إلّا سـقايات 
وقَنـوات يَجـري فيهـا المـاء، وليـس بمسـجدها بنيـان إلّا الحائـط الـذي فيـه المحـراب. 

1 . أرقل: أسرع. ن »حتی يخرج عنه«.
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وموقـف النـاس يـوم عرفـة بعرفـة في الجبـل ومـا يليـه ممـّا تحتـه، والجبـل بـين المـشرق 
والجـوف مـن مسـجدها، وفي الموضـع الـذي يقف فيـه الإمام،1 مـاء جارٍ، ومحـراب منی 

وعرفـة والمزدلفـة إلى نحـو المغرب.

صفة مسجد النبی9
المغـرب، في كلّ صـفّ مـن صفـوف  قبلتـه معترضـة مـن المـشرق إلى  بلاطاتـه في 
عَمدهـا سـبعة عشــر عمـوداً، مـا بـين كلّ عموديـن منها فجـوة كبـيرة واسـعة، والعَمد 
التـي في البلاطـات القبليـة بيـض مجصّصـة شـاطَّة جـداً،2 وسـائر عمـد المسـجد رُخام، 
والعمـد المجصّصـة عـلى قواعد عظيمـة مربعة ورؤوسـها مذهبـة عليها نجف،3 منقشـة 
مذهبـة، ثـم السـموات على النجف وهـي أيضاً منقّشـة مذهّبـة . وقبالة المحراب مُوسَـطةَ 
البلاطـات،4 بـلاط مذهب كلّه شـقت به البلاطات مـن الصحن إلى أن ينتهـي إلى البلاط 
الـذي بالمحـراب ولا يشـقّه، وفي البـلاط الذي يـلي المحـرابَ تذهيب كثير، وفي مُوسـطته 
سـاء كالترس المقـدر مجوف كالمــحار،5 مذهب، وقد أخذ وجه السـور القبـلي من داخل 
المسـجد بـإزار رُخـام مـن أساسـه إلى قـدر القامة منـه، وكفّ عـلى الإزار بطـوق رخام في 
غلـظ الإصبـع، ثـمّ مـن فوقـه إزار دونـه في العـرض مخلَّق بالخلـوق، ثـمّ فوقـه إزار مثل 
الأول، فيـه أربعـة عشر باباً في صفّ مـن الشرق إلى الغرب في تقدير كوى المسـجد الجامع 
بقرطبـة منقشـة مذهبـة، ثم فوقـه إزار رخـام أيضاً فيه صنيفة سـاوية فيها خمسـة سـطور 

1 . أي: أمير الحجّ. 
2 .شاطة: عالية مرتفعة.

3 النجّف جمع النجيف: السهم العريض النصل.
4. موسطة اليء، بضمّ الميم وفتح السين: ماكان في وسطه. 

5 . المحار: الصدف.
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مكتوبـة بالذهـب بكتـاب ثخـين، غلظـه قـدر أصبع مـن سُـور قصـار المفصّل، ثـمّ فوقه 

إزار رخـام مثـل الأول الأسـفل، فيه تَرِسَـة من ذهب منقشـة وبين كل ترسـين منها عمود 

أخـر في حافاتـه قضبـان مـن ذهـب، ثـم فوقـه إزار رخـام فيه صنيفـة منقشـة عرضها 

مثـل عَظـم الـذراع، لهـا قضبـان وأوراق من ذهـب ثم فوقـه إزار فسيفسـاء عريـض، ثم 

ة من ذهـب ناتئة  السـاوات عليـه . والمحـراب في مُوسَـطة السـور القبـلي، على قوسـه قُصَّ

غليظـة، في وسـطها مـرآة مربعة ذكـر أنها كانت لعائشـة . 

قبو المحراب: 
قبـو المحـراب مقـدر جـداً، وفيـه دارات بعضهـا مذهّبة وبعضهـا حُمرٌ وسـود، وتحت 

القبـو صنيفـة ذهـب منقشـة، تحتهـا صفائـح ذهـب مثمنـة، فيهـا جزعـة في مثـل جمجمة 

الصبـي الصغير مسـمرة، ثم تحتهـا إلى الأرض إزار رُخـام مخلَّق بالخلوق، فيـه الوتد الذي 

كان النبـي9 يتـوكّأ عليـه في المحـراب الأول، عنـد قيامـه مـن السـجود فيا ذكـر. والله 

أعلم.

وعـن يمـين المحـراب بـاب يدخـل منـه الإمـام ويخـرج، وعـن يسـاره بـاب صغـير 

شـطرنجيّ قـد سُـدّ بعوارض مـن حديد، وبـين هذيـن البابين والمحراب مَمشـى مسـطح 

 . لطيف

المقصورة:
والمقصورة من السـور الغـربي لاصقة بالباب إلى الفصيل اللاصق بالسـور الشــرقي، 

ومـن هـذا الفصيـل يصعـد إلى ظهـر المسـجد، وهي قديمـة مختـصرة العمل، لهـا شرفات 

وأربعـة أبـواب، وخارج المقصـورة قريباً منها عن يسـار المحـراب سرب في الأرض يهبط 

فيـه عـلى درج فيفي منهـا إلى دار عمر بـن الخطاب.
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 المنبر:

والمنـبر عـلى يمـين المحـراب في أوّل البـلاط الثالـث من المحـراب في روضة مفروشـة 
بالرخـام محجـور حولهـا به. وله درج، وسـمر في أعلاه لـوح لئلّا يجلس أحـد على الدرجة 
التـي كان رسـول الله9 يجلـس عليها، وهو مختصــر ليس فيـه من النقـوش ودقّة العمل 
مـا في منابـر زماننـا الآن، والجـذع أمـام المنـبر، وبشرقـي المنـبر تابـوت يسـتر بـه مقعـد 

رسـول  الله9.

قبر الرسول9:

وقـبره صلـوات الله عليـه وسـلامه بشرقـي المسـجد في آخـر مسـقفه القبـلي ممـا يـلي 

الصحـن بينـه وبـين السـور الشرقي مثـل عـشر أذرع، قد حظـر حولـه بحائط بينـه وبين 

السـقف مثـل ثـلاث أذرع، وله سـتّة أركان، ولُبِّس بـإزار رخـام أكثر من قامـة، وما فوق 

الرخـام مخلَّـق بالخلوق. 

قـال رسـول الله9: »مـا بـين قـبري ومنـبري روضة مـن ريـاض الجنة، ومنـبري على 

ترعة مـن تـرع الجنة«. 

وعـلى ظهر المسـجد حـذاء القـبر حِجر محجور لئلّا يمشـى عليـه والبلاطـات الجوفية 

خمسـة والغربيـة أربعـة منتظـم بعضهـا ببعـض في طولها مـع وجه الصحـن مـن القبلة إلى 

الجـوف ثانيـة عـشر عمـوداً، وحنايا المسـجد كلّها ممـا يلي الصحن مشـدودة مـن جهاتها 
ـش، وللمسـجد ثـلاث  الأربـع إلى مناكـب العمـد مـن داخلـه، مزخرفـة بخشـب منقََّ
منـارات، اثنتـان في الجـوف، وواحـدة في الشــرق، وحيطـان المسـجد كلّهـا مـن داخلـه 
مزخرفـة بالرخام والذهب والفسيفسـاء أولها وآخرهـا، وله ثانية عشر بابـاً عتبها مذهّبة، 
وهـي أبـواب عظيمة لا غلـق عليها، أربعـة منها في الجوف، وسـبعة في الشرق وسـبعة في 
الغـرب. و قـاع المسـجد كلّه مفروش بالحصــى وليس له حصــر، ووجه سـور المسـجد 
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ـش بالكـذّان،1 وكذلـك الشرفات. كلّـه من خـارج منقَّ

آداب من يدخل المسجد: 

فينبغـي للداخـل في المسـجد أن يـأت الروضـة التـي قـال فيهـا رسـول الله9 :  »إنـا 
روضـة مـن ريـاض الجنـة«.  فيصلّي فيهـا ركعتـين، ثم يـأت قبر النبـي9 من قبـل وجهه 
فيسـتدبر القبلة ويسـتقبل القبر، ويسـلّم عليه9 وعـلى أبي بكر وعمـر، ولا يلصق بالقبر 
فإنّـه مـن فعـل الجهـال، وقد كـره ذلك فـإذا فعل مـا ذكر اسـتقبل القبلـة ودعا بـا أمكنه 

بعـد الصـلاة عـلى النبي9 وعرفنـا بـه، ورزقنا شـفاعته برحمتـه، آمين. ..

1. الكذان: الحجارة الرخوة النخرة.



 فهرس مجلة ميقات الحجّ
العدد : 50 ـ 60

%100عدد المقالاتالـعنـاويـن

%111.كلمة التحرير

%21012. الحج في كلام الإمام الخميني1

%31012. الحج في كلام الإمام الخامنئي »مدّظله العالي«

%478. القرآن و الحج

%533. الحج في السنةّ الشريفة

%61315. فقه الحج

%767. مفاهيم الحج و الدروس المتعلقة به

%822. حوارات و أخبار و  رسائل

%91012. الحج و التأريخ

%1067. شخصيات من الحرمين الشريفين

%1145. الحج في الأدب العربي

%1245. جغرافية الحج ومعالمه المقدسة

%13911. الفهارس والمعاجم
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فهرس العناوين

قائمة رؤوس الموضوعات:
1 ـ كلمة التحرير

2 ـ الحج في كلام الإمام الخميني1

3 ـ الحج في كلام الإمام الخامنئي مدّظله العالي

4 ـ القرآن والحج

5 ـ الحج في السنةّ الشريفة

6 ـ فقه الحج

7 ـ مفاهيم الحج والدروس المتعلقة به

8 ـ حوارات و أخبار و رسائل

9 ـ الحج والتأريخ

10 ـ شخصيات من الحرمين الشريفين

11 ـ الحج في الأدب العربي

12 ـ جغرافية الحج ومعالمه المقدسة

13 ـ الفهارس والمعاجم
* * *
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1 ـ كلمة التحرير
عدد  
المؤلّفالمقالالمجلة

إدارة التحريركلمة التحرير50

إدارة التحريركلمة التحرير60

2 ـ الحج في كلام الإمام الخميني 1
عدد  
المقالالمجلة

من نداء الإمام الخميني1 إلى حجاج بيت الله الحرام  1406هـ51
الحج في أحاديث الإمام الخميني521
الحج في أحاديث الإمام الخميني531 
الحج في أحاديث الإمام الخميني541
الحج في أحاديث الإمام الخميني551 
الحج في أحاديث الإمام الخميني561
الحج في أحاديث الإمام الخميني571
الحج في أحاديث الإمام الخميني581
الحج في أحاديث الإمام الخميني591
الحج في أحاديث الإمام الخميني601

3 ـ الحج في كلام الإمام الخامنئي ـ مدّظله العال ـ
عدد  
المقالالمجلة

من نداء الإمام الخامنئي مدّظلّه العالي إلى حجاج بيت الله الحرام  1439هـ51

الحج في أحاديث الإمام الخامنئي مدّظلّه العالي52

الحج في أحاديث الإمام الخامنئي مدّظلّه العالي53

الحج في أحاديث الإمام الخامنئي مدّظلّه العالي54

الحج في أحاديث الإمام الخامنئي مدّظلّه العالي55
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عدد  
المقالالمجلة

الحج في أحاديث الإمام الخامنئي مدّظلّه العالي56

الحج في أحاديث الإمام الخامنئي مدّظلّه العالي57

الحج في أحاديث الإمام الخامنئي مدّظلّه العالي58

الحج في أحاديث الإمام الخامنئي مدّظلّه العالي59

الحج في أحاديث الإمام الخامنئي مدّظلّه العالي60

4 ـ القرآن والحج
عدد  
المجلة

المؤلّفالمقال

حسن الحاج)حنيفاً( ، )حنفاء( )2(51

محسن الأسديلَنتََّخِذَنَّ عَلَيهِم مَسجِدا55ً

حسن الحاج...فَاذكرُوااللهَ... )1(56

حسن الحاج...فَاذكرُوا اللهَ... )2(57

محسن الأسدي...وَأرِنَا مَناَسِكَناَ...  )1(58

محسن الأسدي...أرنا مناسكنا... )2(59

محسن الأسدي...أرنا مناسكنا... )3(60

5 ـ الحج في السنةّ الشريفة
عدد  
المؤلّفالمقالالمجلة

دديفي ظلال دعاء الحج51ّ الشيخ علي فاضل الصَّ
الحسن بن صادق الحسيني آل مختصرالشمائل النبوية)1(52

المجدد الشيرازي
الحسن بن صادق الحسيني مختصر الشمائل النبوية )2(53

آل المجدّد الشيرازي
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6 ـ فقه الحج
عدد  
المؤلّفالمقالالمجلة

الشيخ علي فاضل الصّدديأدنى الحل50ّ
دديما رخص للنساء ليلة العيد52 الشيخ علي فاضل الصَّ
مهدي الساجدي  تقصير النساء و زيارتهن للبيت ليلة العيد 52
علي فاضل الصدديمسألتان في الحجّ 53
محمدحسين واثقي رادشروط الذبح في المذاهب الإسلامية53
الشيخ محمد القاينيبناء الأضرحة والأروقة لقبور الأنبياء والأولياء والأئمة54
مهدي الساجديأخذ صورة شخصيّة و النظر إلی الزوجة...55
الشيخ محمدعلي المقداديفقه الشيعة الإمامية و أكذوبة تلويث الكعبة المقدسة56

الشيخ عليّ فاضل الصدديّموضع ركعتَي الطواف الواجب من مقام إبراهيم577

58 » للشيخ عبد اللّه بن الحسين »رسالةٌ في مناسك الحجِّ
الشوشتري

إعداد و تحقيق: الشيخ هادي القبيسي
الشيخ محمد القاينيكيفية السعي بين الصفا و المروة58

مسألتان في فقه الحجّ: )1(وظيفة المبطون في طواف 59
الشيخ عليّ فاضل الصدديّالفريضة. )2(حكم الحدث في الطواف الواجب.

إعداد وتصحيح:الشيخ هادي »رسالة في فروض الحج والعمرة« 59
القبيسي العاملي

الشيخ عليّ فاضل الصدديّكفاية شراء الهدي وقمطه لجواز الحلق60

7 ـ مفاهيم الحج والدروس المتعلقة به
عدد  
المؤلّفالمقالالمجلة

محسن الأسديعلمُ المناسبة )1(51
د. محمد خير البقاعيقراءة في كتابه »رحلتي إلى مكة المكرمة«51
محسن الأسديعلم المناسبة )2(52
محسن الأسديالموحّدون العابدون...53
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عدد  
المؤلّفالمقالالمجلة

الشيخ محمدعليّ المقداديوظايف أمير الحاج الفقهية و الأخلاقية...54
للشيخ عبدالجليل الزاكيتعريفٌ بكتاب: »الحجّ ، الميثاقُ المعهود«60

8 ـ حوارات و أخبار و رسائل
عدد  
المؤلّفالمقالالمجلة

حوار مع السيد عبدالفتاح نـوّاب ممثـّل الولي الفقيه في 54
إدارة التحريرشؤون الحج والزيارة وأميرالحاج

د. علي أكبر ضيائيحوارمع رئيس معهد الحج و الزيارة54

9 ـ الحج والتأريخ
عدد  
المؤلّفالمقالالمجلة

أحمد خامه يارالتشيع الإمامي بالمدينة المنورة ...52

السيد علي قاضي عسكرردود الأفعال إزاء هدم المقابر في البقيع54

محسن الأسديبقيع الغرقد54

دور العلّامة السيد شرف الدين العاملي وجهوده العالمية في 54
د. محمد سعيد النجاتيسبيل القضاء علی جريمة هدم بقاع البقيع.

د. محسن الألويريدور الهويـة الحضارية للبقيع في التراث المشترك للمسلمين54

د. نور الدين أبولحيةالآثار السلبية لهدم البقيع على الوحدة الإسلامية54

د. عمر أبوطالبيالتطور والتحول في بناء وإعمار البقيع وفق التقارير التاريخية54

د. مجتبى الحيدرينظرة علی آراء إبراهيم بن فرحون في باب الزيارة والتبرك54

محمد مهدي فقيه بحرالعلومإسماعيل بن الإمام جعفر بن محمد الصادق54

حسن الحاجاقتباس من كتاب: »الجرجانيون ... بمكة المكرمة«55
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10 ـ شخصيات من الحرمين الشريفين
عدد  
المجلة

المؤلّفالمقال

محمد سليمان عُبادة بن الصامت الأنصاري )41(50

محمدسليمانمالك الأشتر رجلٌ كاد أن يبدل وجه التاريخ! )43(52

محمد سليمانالعباس بن عبدالمطلب )1( ، )44(53

محمد سليمانالعباس بن عبدالمطلب )2( ، )45(55

محمد سليمانأمُّ هانئ )1( ، )46(56

محمد سليمانأمّ هانئ )2( ، )47( 57

محمد سليمانعقيل  بن  أبي  طالب الهاشمي)1( ، )46(58

محمد سليمانعقيل بن أبي طالب الهاشمي)2( ،  )46(59

محمد سليمانعبدالمطلب و أيامه )1( ، )48(60

11 ـ الحج في الأدب العربي
عدد  
المجلة

المؤلّفالمقال

إعداد: الشيخ حسين الواثقيمن أدب الحج50

محمدعلي المقداديمناجاة الراجين53

إعداد: حسين الواثقيمن أدب الحج55ّ

حسن محمد»مكة في رحلة الشعر والشعراءِ«58

12 ـ جغرافية الحج ومعالمه المقدسة
عدد  
المجلة

المؤلّفالمقال

محمدسعيد النجاتيالمعيصم51

الشيخ جواد الفضليميقات العَقِيق)1(55
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تقديم واختيار: محسن الأسدي

الشيخ جواد الفضليميقاتُ العقيق )2(56

تقديم واختيار: محسن الأسدي

إدارة التحرير»تعريف بكتاب«  طريق الحجّ الأحسائى)1(56

إدارة التحرير»تعريف بكتاب«  طريق الحجّ الأحسائي)2(57

إدارة التحرير»تعريف بكتاب«  طريق الحجّ الأحسائي)3(58

إدارة التحرير»تعريف بكتاب«  طريق الحجّ الأحسائي)4(59

الأستاذ جواد الفضليمِيقَاتُ يَلَمْلَم )دراسة تاريخية وتحقيق ميداني(60

13 ـ الفهارس والمعاجم
عدد  
المجلة

المؤلّفالمقال

إدارة التحريرملخّصات البحوث بالإنجليزية53

إدارة التحرير ملخّصات البحوث بالإنجليزية54

إدارة التحريرملخّصات البحوث بالإنجليزية55

إدارة التحريرملخّصات البحوث بالإنجليزية56

إدارة التحريرملخّصات البحوث بالإنجليزية57

إدارة التحريرملخّصات البحوث بالإنجليزية58

إدارة التحريرملخّصات البحوث بالإنجليزية59

إدارة التحرير»الفهرس العام لمجلّة ميقات الحج« 51 ـ 6060

إدارة التحرير ملخّصات البحوث بالإنجليزية60

* * *
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 «General Index of Hajj Miqat Magazine»
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Yalamlam Miqat

 Knowing the locations of the spatial times set by the Messenger 
of God is one of the most important issues of Hajj.  Muslims have 
unanimously agreed that it is obligatory to enter ihram from one of 
them:  Neither the Hajj nor the Umrah performer should enter ihram 
before or after it.  Due to the change in the place of ihram in places 
other than the Miqat for various reasons, including, for example: the 
difficulty of reaching the original place from which pilgrims were 
prohibited from in the era of the text, as happened with the Miqat of 
Yalamlam…
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Introduction to the book: “Hajj, the Usual Charter”

 This book was published on the moral issues of Hajj in Beirut, 
Lebanon. So we introduced it in the magazine. 

 This book is written by Shaykh Abdul Jalil Al-Zaki.
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 Buying a sacrificial animal and wearing it is 
sufficient for the permissibility of shaving

 Shaykh Ali Fadil Al-Sadadi

 Among the duties of Hajj al-Tamattu› is stoning Jamrat al-Aqabah, 
slaughtering and shaving or cutting the throat. It is known that it is 
necessary to delay shaving or shortening the stone and slaughtering. 
Just as it is not permissible to take precedence over shaving or cutting 
the throat before stoning, it is not permissible to take precedence over 
slaughtering.
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Opening speech

 Hajj Miqat Magazine, has completed its thirty-year long life.  To 
live in its sixtieth year, determined to remaining, with His Almighty 
permission, striving for what is beneficial, establishing what is 
beneficial... diligent in its giving, persevering in its efforts, opening 
its sails to receive.

 What the thoughts are filled with, and the fingertips can draw, in 
a way that increases its readers’ insight into the verses of the Mighty 
Revelation and the Sunnah of the Messenger of God, whether they 
are jurisprudential, conceptual, ethical, or historical, and in a way 
that adds to their knowledge of history and biography.
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